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سبع ةموادم 
' مقدمة الطبعة الثانية 


الجد لله افذي خلق الانساث وعلله البيان والذي جمل اللغة المرببة لئة بإقية تحمل إلى 
الئاس في مضامينها المير ونكون أداة التمارف بين ملايين البشر المنتشرين في آفاق الأرض 
تلبت ثبات الال الراسيات في اصو لها وجذورها وتتجدد تود المياء المدافقة المدائة النيتستي 
الزرع وتحيس الأرض وتنبت الأزهار والأثمار وص الله على من جملت ممجزته الكبرى 
كتابا انزل بلسان عربي مبين ليرسم بالأحرف العربية طربق المداية للناس أجممين . 

وبمد فقد كنت ألفت كتاباً في فقه الاخة درست فيه الكلمة المربية من شتى جوانها : 
حروفها وأصواتها » مادتها وتركيبها» صينتها وبنائها » دلالتها وممانها . وكان هذا الكتاب 
متضمناً لحاضراتي التي ألقيتها على طلاب السنة الثالئة من قسم اللنة المربية في كلية الآداب في 
جاممة دمشق خلال عدة سنوات . وبعد الفراغ من تأليف الكتاب وطبمه دعيت سنة ١5.‏ 
لالقاء محاضرات في فقه اللنة على طلاب معبد الدراسات المرببة المالية في القاهرة فرأيت أن ٠‏ 
أجع تتائج هذه الأبحاث الني بسطها في كتابي ( فقه اللغة ) وأستخرج في كل ناحية منفواحي 
الكلمة المرية الحسائض المميزة للنة المربية وسلة هذه الحصائصن سقلية المرب وترحكييم 
الاجتاعي وعاداتهم وأضفت إلى الأحاث السابقة بحث للتعريب وبحث ( الأخطاء اللغوية ) 
الشائمة . وحاولت في هذه الدراسة اقامة هيكل لنظرية شاملة في فقه الاغة للكلمة المر بية 
الفردة تصلح أساساً للبحث والتوسع وغعنتها أبحاثاً طريقة جديدة كالوظيفة الفتية الكلمة 
. المربية ملفوظة ومكتوبة وتضتيف الأخطاءه الشائمة والتمبيز بين المأ والتجديد اقذي 
تسنسيغه قواهد اقنة وأصولها . وقد جملت من هذه الأبحاث موضوع عحاضراتي في مهد 


الدراسات وقام الممبد بطبمبا بسنوان( خصائص المربية ومنبجبا الأسيل في التجديدوالتو ليد» 


ود رأيت بمد أن نفدت نسخ الكتايين أن أجم بينها في كتاب واحد لم١‏ بين أبحائها من 

وقد حملت كتاب فقه الانة هو الأول ا يتضمنه من تمريف لمم وأقسامه ومن بسط 
لباحث الاساسية المتملقة بالكلمة المفردة بوجه عام » ثم أتبمته بكتاب خصائص المرية 
لييكون ناظما لثئتات الأيحاث الأولى موسلا القارىء إلى تائج تلك الأبحاث مقدما 4 صورة 
شاملة جامعة عن الكلمة المربية مع مقابلتها مخصائص المرب وأساليبهم في الحياة والتفكير , 
وقد سرت فيالكتابين على طريقة منطفيه متدرجة مبتدما بالحروف إعتبارها المناصرالصوتية 
الي تتألف منها الألفاظ المفردة ثم انتقلت إلى نادة الكلمة أو تركيبها من الحروف النيتتألف 
منها وذلك هو بحث ( الاشتقاق ) ثم بحثت في تركيب الكلمة من حيث شكل التركيب أو 
صينة البناء وهو البحث الممروف ( بالأبنية والأوزان ) ثم درست الكقمة من حبث ( الدلالة 
والممنى ) وبذلك ينم بحث الكلمة المفردة من جميع جوانها بطريقة تتدرج في تأليف الكلمة 
منعناصرها وأجزائها ومن مموع نواحها وجوانبها. بذاك أ كوت قد سرت بالقارىء في 
طريقة تركيبية تؤدي به إلى تلك الصوزة الجاممة الكلمة المزبية » وتيدبت الطريق التي 
سلكها كثير من المؤلفين في فقه اللغة العربية في عصرة هذا . وذلك أنهم أهملوا الر بط المنطني 
بين الأبحاث ولم يلتفتو! إليه . فقد يتدىء أحدم ببحث ظاعزة الازراب وهو بحث يتصل 
بالكلام المركب وحقه أنيكون آخر أحاث فقه اللغة ثم يمتق إلى دلالة المروف قبل البحث. 
في الاشتفاقمع أنها فرع عنه ونتيجة ثم بتحدث عن الاشتقاق ثم يسود إلى الحروف#اعتبارها 


. أصواتا » وهو أول بحث يوجب النطق التحليلي اببدء به . ويبحث مؤلف آخر في 
4 عل 


الا'سوات ثم يقفز رأساً إلى النحو ونظم الكلام وتركيبه » ثم يسود إلى بحث الدلالة وهو 
بحث يتصل بالكلمة المفردة من جيث ممناها . وهذه الطريقة في التأليف إا روميت فيا 
ظروف ااؤلف الشخصية في إنضاج بحث من الا”بحاث والاتهاء منه ». ولم ترام فيها طييمة. 
الموضوع ٠.وتسلسل‏ أجزائه » والارتباط المنطتي بنها وما تقتضيه احدي الطر بقتين التحليلية 
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ااه سد 


أو التركيبية . وذاد بأن يبدأ بالا*جزاء سمود) نحو التركيب أو بالكلام المركب هبوطا 
إلى المروف والا'صوات . والطريقة المنطفية في ترتيب الا'حاث. هي التي تسلي القارىم: 
صورة واضحة جاممة للكلمة المرية من جيع جواننها في حال انفرادها أولاً ثم في حألى 
تركيبها في الكلام . وأتحاثنا في الكنابين إا تناولت الكلمة المفردة وأما الكلام المركب أو 
دراسة الجلة المرية ونظام تركيبها فذلك مالم نبحئه في سكتابنا هذا مع أنه جزء من فقه- 
الاخة في مفبومه الحديث . “وقد بحئه أسلافنا في عامي النحو والمماني » ولكن فقه الاغة يبحثه. 
في افق أوسع » ومن وجبة نظر أعم وأوسع » مستفيدا من الموازنات بين الافسات الختلفة: 
في طرائق تركيبها لتكلام » وملاحظاً. اخة_لاف الثعوب في طرائق تسيرها. وهو يحثب 
لا يزال يتتظر جبد الباحثين في اللمة العربية وقد ألم يبمضى جوانبه البحاثة الكبير الاستاذ 
المقاد في فصول موجزة من كتابه ( أشتات يحتممات ) . 

وإا لنرجو أن نكون في كتابناهذا قد أثرنا عددا من كبريات قضايا اللغة المر بيةورسمنا. 
صورة شاملة تحليلية للكلمة العربية . 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أنه قد ظبرت مؤلفات حديدة في فقه اللنةمنذ بدأت بتأليف.. 
كتاني فقه اللغة عام /اه 18 ينبني الإشارة إلباء كا ظبرت قبل هذا التاريخ كتب لمأ كن 
قد اطلمت عليها حين تأليف الكتاب . ومن هذءالتة ليف صكتاب ( مناهج البحث في اللنة), 
و(اللغة بين المسيارية والوضمية ) للدكتور تنام حساك و كتاب (درا سات فيفقهالافة)لصديقنا 
الدكتور صبحي الصالح » و(دراسات في فقه الانة) امركتور ابراهم السام اني»و كتاب (علم 
اللفة )الدكتور هود السمراث ‏ و(دور الكامةفياللغة) ترجمة اللإحكتور كال شير وتأليفه” | 
أونان » و(أشتات مجتمعات)للمقاد. وكلها مو لفات جدية تطلعالدارس العربي على ما وصل إليه. 
فقه اللنة في الأمم واللنات الأخرى وتقدم له أبحاناً جديدة في اللئة المربية . 

وإنا لنأمل أن تنسع في المربية هذه الأبحاث الانونة وتنمو وتتجاوز مرحلة الاقتساس. 
إلى مرحلة الأصالة المبنية على خصائص المربية من جبة وعلى القوانين المامة التي وصل إلياد 
الباحثون في سار اللنات . ذلك أننا في مرجلة بدانة عبد جديد في فقه الامة المريية والآفاق 
التي نبدت لنا من دراسات عطاء اللغة المقارنة والمامة.تقتضبنا جهد كبيراً للبحث في استقرا- 


-لواعى الانة المربية.» واستنباط خصائصها واتجاهاتها وتطورها. ولا يمكن الوسدوك إلى 
“التتائج المامة الصحيحة إلا بمد استقراء وبحث طويلين . فنحن بحاجة إلى معاجم اشتقاقية 
. -جديدة» تربط بين ماني ألقاظ المادة الواحدة , أوالأسرة اللنوية - كم يسمهاالئر يون 
-وتم ما بدأت به مماحمنا القدعة » وبتي ناقصاً » وتكل ما شرع به ابن فارس في مقايس اللثة: 
-ونحق بحاجة كذلك إلى مماجم تدل على تطور مماني الألفاظ بحسب المصور مع التصوص 
التي تشبد لذلك . ونحن تحاجة أبضا إلى التعمق في دراسة الصيغ والأبنية وتطورها خلال 
العسور وإلى إقام ما بدأ به علماء النحو والماني من دراسة نظم الكلام المربي وتركيبه » 
. مستفيدين من تتائمج الأبحاث الحديدة في اللفات الأخرى في هذا الباب . إن الإلمام الواسع 
ولا تقول الإحاطة لتمذرها ‏ بللغة المربية » مفردانها وممانها » وصينها وترا كيبا » 
: والاطلا على كلام العرب » وما وصل.إلينا من شمرمم ونثرم على اختلاف المصور » ولا سها 
عصور الأصالة المربية » شرط أساسي ان يريد البحث اهدي امتتج في فقه اللنة المرية . 
وإن فقدان هذا التمرط والا كتفاء مما تحصل لدى علماء الانة الأجانب من تنائج وتطبيقبا 
على اللغة المربية في حدود الممرفة الممتادة المشتركة بين جميع امثقفين بؤدي إلى ننائج خاائة 
وإلى افساد المربية وسوء فهمها وخصوصاً إذا لابس ذلك اخلط في اللدراسة بين الفصحى 
. والمامية إن إقحام المامية في هذه المباحث اللغوية مفسد للنتنا وإقرار إشمرعية العامية وتهيد 
لاستساغتها وفي ذلك ما فيه من شعو ببة يقصصد إلها كثير من المسترقين . ولذلك فإننا زى 
أن تدريس فقه الاذة في الجاممات المرية يجب أن يكون مسبوقا بدراسة مثينة قوية اتون 
ألاغة الم بية تولد عند الطالب ملكة ع ببة سليمة وتزوده بجمرفة واسمة للغة المربيةوقواعدها 
قبل أل يتلقى قوانين فقه اللفة ومباحثه اأمامة والمقارنة . 

وال نسأل أن يوفق أبناء هذه اللنة لهدمتها وسياتها لنكون آداة للتعبير عن أفكار الناس 
-ومصا لهم ووسيلة تفاع وتماون ولتكون كذلك أداة تحمل في طياتها امير إلى الانسانية 
«.وتؤدي دومأ ما أدته من قبل حين. ززل بها كتاب الله رسالة الحق والفير والسلام . 
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الاستاذ في جامعة دق 


مقدمة الطبعة الأولى 


حمدآأه على ما من" به علي” من التوفيق لا فيه خدمة اللسان الذي به نل الكتاب المبين 

وأدى به الني المربي صلوات الله عليه رسالته إلى قومه وإلى الناس افة » فكانت المرببة 
لنة الرسالة البي عم الانانية خيرها » ثم كانت لنة الحضارة التي انبئقت عنبا فامتدت فروعبا 
وبسقت دوحتها واينمت كمارها عل) نافماً وأدبا رفيماً وفنأ بديماً وخلقاً كرا وعملا طيباً . 
وبمد فقد عبدت إل" كلية الآداب في عام وعو١‏ تدريس فقه الائة فهاء فصادف هذا 

هذا التكليف هوى في نفي برجع إلى عبد بد » وشئلتي عنه سوارف كثيرة . فوجدت 
في ذلك راحة لنفسي واطمثنانا » وألفيت في الاقبال على الا*حاث اللغوبة إحياء ميل قديم 
موروث ؛ وحفظاً لبد كنت بذلته في هذا السبيل .فطالما قضيت الساعات الطوال مع وامدي 
“--.رحمه الله في شرح المملقات أو لامي ةالعرب لاشنفري أو المقصورة الاردرية00© أو مقامات 
| الحريري أو أمثالحا من ار لتنا . وقد طفقت مذ كنتتاشتاً أعب من ممين روايته الواسمة 
و أنهل من ينبوع لمته المذبةفي جلسات خاسة أو مع زملائي في ( تجبيز ) دمشق أيمدرسنها 
الثافوية أو في مدرسة الا'دب المليا التي كانتالنواة الا*ولى لكلية الآداب . وكان رحمه الله » 
'لكثرة ما عانى من كلام المرب » وروى من لنتهم » وعرف من سيرتهم وأخبارع » وآوام 
بأدبهم » مخيل إلى جليسه والمستمع إلى حديثه أنه يصني إلى واحد من رواة اللنة الا*ولين 
-وعامائها المتقدمين . ولم يكن شأنه مع اللنة المربية شأن عام يدرسبا أو يملمبا » ولكنه كان 
ممها فيحياةوجدانيةنفسية » يميش مع شعرائها الا“ولين ورواتها السابقين . وكانتمماجمالانة 
مولا ممها لسان العرب لابن منظور ببئة يميش في جوها ومع أصحابها » ولم تكن اللئة عنده 

- حمناعة تلم وقواعد لحفظ» ولكنها كانت تجري منه محري اسليقة والطبع حتى غلبت 


)١( ٠‏ وله علييا شرح في يجلد كبير لم يطيع اودعت منه نسخة في الجمم العلمي المرتي بدمفق وكا نأحد 
«اعضائه وبقيت نسخة اخرى في -مكتبتنا . 


امات 


عليه في يجالسه الخاصة » بل بين أهله وأولاده . وكانت المراسلات بيني ويننه حين سافرتٌ 
إل باديز سنة مسمية؟ للتخصص في الآداب تدورأ كثر ما تدورحول القضايا العلمية ولا مسي 
اللغوية منها. ثم أعقبني اتتقاله إلى رحمة ربه أواخر تام م194 حسرة شديدة وحرقة في 
نفسي إذ اهتقدته وأنا أقدر ما أ كون على الاستفادة من كار ممرفه » والب من ممينه » 
والتمتع >جالسته » و كنت يومئذ مفتشا اختصاصياً للمة المربية في وزارة المارف . 

لقد كان ندريسي فقه الاخة خلال سنوات عديدة في كلية الآداب دافما لي في المقيقة إلى 
تبيئة أحاث في الا”قسام الا 'ساسية من فقه ألاغة . وم يكن في المربية كتاب حديث جامع, 
هذه الا'نحاث إلا كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي يحجزئيه أقغة وفقه الغة(20 . وقد 
حاول المؤلف فها أن ينقل الا*حاث الحديئة في الانكليزية والفرنسية إلى المربية وأرنف 
يجمع كذلك ما في مصادرا المريية القديمة في الموضوع جما منسقا على التبويب الحدي لهذا: 
الملل . وقد كان للمؤلف فضل السبق في التأليف الحديث في هذا الم والخع بين اللصادر 
الغربية الحديئة والمربية القديمة جما منسقآ غزير المادة . إلا أن الكتاب يدو مؤلفاً من 
جز ثين غيد ممازجين عربي قديم وغربي حديث 4 حتى كأن كل واجد منها وض بممزل عن. 
الآخر . كا أن المؤلف أخذ بنظرات تبدو اليوم قديمة مسبوقة وتحتاج إلى إعادة نظر . فقد 
تقدمت أححاث فقه الانة » ولا سما في دلالة الا”لفاظ » في الستوات الا*خيرة تقدما كبيرا ». 
وأصبح من الضروري متابمة التطورات الجديدة في هذه الا*حاث , ومحاولة الاستفادة منها 
في اللغة العربية » وتطبيق ما يمسكن تطبيقه عليها . هذا مع الاعتراف بفضل الدحكتور واني 
فها بذل من جبد كبير في تقديم هذه المادة النزيرة وتنسيقها . وقد ظورت في هذه الفترة 
الا*خيرة كتب حديثة الميج أبرزها مؤلفات الدكتوو ابراه أنيس ميد كلية دار الملوم, 


: . بالقاهرة وهي تتضمن عاولة تاجحة إلى حد كبير لتطبيق النظرات الحديئة في فقه الث النام 


والمقارن على اللنه المربية وييدو ذلك واضحا في كتايه من أسسراز اللغة المطبوع عام 60 


)١(‏ ظهرت الطبعة الثاني ليا سنة ١+‏ ه1ؤ1كام. 


+ 


ودلالة الألفاظ المطبوع عام جرهة1 وقد جع فيا بين الحدة والحودة(© . 

ولا بد لي من القول إن مباحث فقه اللنة هي من أع المياحث الملمية التي لا تال تنسع 
آفاقها وتتجدد نظراتها في اللثات الا“جنبية يسبب تعمق الباحثين: في كل لنة من الافات 
العروفة والتقائهم على سميد فقه اللفة المقارث واستفادتهم من النظرات الحديثة في عل الاجتتاع 
وعم النفس واخال . وأصبح لا غنى لباحث في فقه الامة عن الاطلاع على ما كتب في اللذاته 
الا'حنبية في المقدين الا'خيرين من السنين . وإذا كانت لا تال مؤلفات فريناند برونو 
#مصحظ8 .؟ ومبيه 1161ز84 وإلي رلله8 - 011 وفاندريس وه ورومء؟! في اللفة الفرنسية 
عفنظة بقيمتها جديرة بإلثقة لا'نها احتوت على جماع ما وصل إل البحث العلمي خق الربع 
الا'ول من القرك المشرين في ميدان فقه الاغة في اللذات الا'وربية » فقد ظبرت» بالاضافة 
الها وبالإستنادإلى اسسها ومناهجها مو لفات جدبدة في عختلف أبواب اللثة 6 كؤلفاتالاستاذ 
اومان دمودمان] الاستاذ في جاممة كلاسحكو في بريطانيا بالفرنسية والانكيزية في دلالة 
الألفاظ 09و كو لفات ماروزو نوع ده 001515 الأستاذ فيالسو روث و 58 لسوؤوووع02) . 3/1 
عميد كلية الآداب بناني و إن .كان ما كتباه بتعلق بالاسلوب واللغة مما . 

ذلك ما دفني إلى تأليف هذا الكتاب فبدأت بكتابته في أواخر عام اموا وطبعت 
- ذ أ كثر أقسامه ولم يتمسر لي انجاز تأليفه وطبعه إلا في أوائل هذا المام . 

* وقد اقتصرت في أبحاثه على ما يتعلق بالكلية المفردة ودار ايب 6 إذ 


) )لطت فت هكف كو ل سات ود ال نا فرصة الاطلام 
عليها بدر. 

0( نمر في عام ١501‏ كتابه قم ناه هدده5 أه موأوعه مقط 166 في جاممة كلاسكوبالا تكليزية 
ثم نر في عام ١509‏ بالفرسية كتابه 158068386 1006)مةصرقة عل وتومرط وطبح:في نوه وهس 
ما ألف حديئاً في الموضوع من حيث تمقه وما تضمنه من معلومات ونظرات ٠‏ 

“(©) له كتاب موجز فى ففه اللغة ظبر في سئة 1515 ثم أعاد اللؤلف طبمه للمرة الثالئة سسنة ووو 
ومن أحدث مؤافاته كباب لفتناء رع مو[ 11016 وقد نسره اسنة امول قار 


لاو 


لا يزال البحث في الكليات المفردة يؤلف القسم الآ كبر من عل فقه اللنة وهو موضع عنابة 
الباحثين . وإن كانت المناءة بترا كيب اللغة أخذت نتزايد وانتبت إلى تخصيص قم خاس 
لا يزال البحث في الكلمات ...... وكان موضوع ركيب الكلام يدرس فيسائر اللنات في عل 
النحو من جبة وفي عل المماني من عاوم البلاغة من جبة أخرى . وقد اقتصرنا أيضاً على 
أبرز الأمحاث المتلقة بالمفردات وتدكة.ا الأبحاث'نتي تأتي في المرتبة الثانية إلى فرصة أخرى 
إن شاء الل . 

أما طويفة التأليف التي !تبجناها في الحكتاب فقد كانت دراسة اللنة المرببة من 
خلال النظرات الحديئة والأححاث المقارنة في فقه الاغة دون أن ندخل لضم طى العربية » 
أو نلحق بأسولها وخصائصها غبنا أو ظدا . فل نحاول أن تنكون دراستنا تقليد أو احتذاء 
مر اسة اللغات الاخريءفإن للمربية عبقريتهاوخصائمبا لذلك لم تأخذ منالنظرات الديئة 
إلا اتجاهها ومناهجها ومسائلها العامة المشتركة بين اللنات . 

يا أننالم نسمد إلى حشد الشواهد الكثيرة من المصادو العرربية القدعة ولم تأخذ منها 

إلا ما احتجنا إليه للاستشهاد أو لبيان ما سبق إليه علماؤنا من نظرات افذة أو ابدام في 
البحث وكان أ كثر اعيادة في الاستشباد علىابن جنى » المبقري العظم الذي سبق بكثيّر من 
نظرانه علماء اللفة في المصور الحديثة » وعلى السيوطي الذي تبر كتابه المزعي حق أججمع 
حتكتاب ألف في اللغة في المصور السابقة كلها وأحسنها تبوييأ وترتيا مع ما فيه من تقول 
وشواهد ضاءت أصولها وفقدت الكتب التي أخذت ما . 

وقد حاولنا أن يكون لأبحاث الكتاب فكرة تنتظم أجزاءه ونظرة تجمع فواحيه وت 
أطرافه ون نقدم لأنظار الباحئين أساساً لنظوية شاملة في فقه الففة العوبية مع نظرات 
وآراء في شتى أبحائه تقدمنا بها لتكون موضوعاً #تمحيص والبحث وخاسة في يمني الا بنية 
أو الصيغ والاشتقاق . 

هذا وإننا لم ننظر إلى المربية في عصر واحد من عصورها ولا وقفنا بها في حر كتها في 
مرحلة أو تاريخ بل نطرنا إلها في جميع عصووها فاستشهدنا بأمثلة من مفرداتها ومماني 


لسسع د 


انفاظها المستعملة في المصر الحديثه ل استشهدتا بأمثلة من المصر الجاهلي وصدر الاسلام 
والمصرالنباسي حين لا يكون في ذلك خروج عن سان المر بيه أو افساد للخصائصيا الا'صيلة. 
وسرنا في تحثنا على طويقة المقاونة والموازنة بين المرببة واللغات الحديئة وقصرنا 
أمثلتنا غالياً على الفر نسية فجاءت الا'بحاث مزيحا من فقه اللمة الما والمقارن وفقه اللفةا لمر ببة.. 
ولسنا ندعي فبا قدمنا من أبحائنا المصمة من الزلل أو التنزه عن المطأ أو الخلل وإغة 
نمرضه على الباحئين لنظر والتمحيص مبتنين بذلك خدمة هذه اللنة المزيزة علينا والني عي 
جزء أسامي من مقومات شخصيتنا وسجل كثرنا وتاريخنا وأداة لبناء مستقبلنا . واه نسأك 
أن يسددخطانا وينير بصائرنا لنبتدي إلى المقيقة ونحسنالاستفادةمنها لس لالخير ونصرةالحق 


شعبان و١‏ 
رمش ١‏ شباط ( فبراير )195 


الله ودماسنيا 


عل اللنة ْ 

اللغة في شكلها الملفوظ والكتوب اداة عجيبة تنتقل بها الأشياء الني تقع 
علها حواسنا الى أذهاننا » فكل ما موج به الانيا من مشاهد وصور ء في 
الطبيمة أو الجتمع » ينتقل بصورة عجيبة الى الذهن بطريق الكتابة أو اللفظ . 
وكذلك كل ما في الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار ينتقل الى الآخرين » 
وينتقل من عصر الى عصر , ومن جيل الى جيل . فاللغة هي الجسر الذي يصل 
بين الحياة والفكرء تسبقوجود الاشياء أّجيانا ونلحقها أحيانا اخرى .فالفكرة 
التي حول في الذهن مردة تنتقسل الى ثي* ,تحقق وجوده؛ وبعد أن 
يوجد الثي' ينتقل الى أذهان الآ خرين بطريق اللغة . ولحذا كانت الكلمة رمز 
املق والامحجاددإما قولنا لشي*إذا أردناهأننقولله كن فيكون»'''.ولمذاكان 
الكلام في سالف الأز مان أداة السحر » وقديم) وفق الشاعر الماهلي إذ جمل 
الكلام نصف الياة الانسانية أو أحد أجزاتمها الثلائة . 


)١(‏ وورد في القرآن الكريم كذلك : ( حقت علييم كلمة ربك ) و ( حقت كلمة 
المذاب ) ( وكلمته ألقاها الى مرحم ) ويمني بها المسيح عليه السلام . 


اله ا 


فسان الفقق نصف ونصف فؤاده فل يبق إلا صورة اللحم والدم 

وقد قيل د اليد واللسان نلك هي الانسانية » . ويكني لتقدر قيمة اللغة ان 
خنصور الحياة البشرية وقد حذفت اللة منها كيف تكون وماذا يبقى منها ؛ 

إن الاغةعنصر أساسي في الحياة الاجتماعية راقية كانت ام ابتدائية . وتزيد 
على ذلك أن اللغة لم تقتصر على أن تُكون أداة تقل وتسجيل للحيأة والأفكار » 
بل انها ساعدت على نمو الفكر وري الحياة ٠‏ فبل كان بالامكان أن برتفع 
الانسان من الواقع الجزثي » كشجرة مميئة براهاء الى المفبوم العام أو المعقول 
الكلي لولا اللغة ؛ أليستهذهالألفاظ العامة التي نستعملها (كالشجرقوالانسان 
والبشرية والحرية ) أشبه بالرموز الرياضية ؛ أليست أشبه بالتقود التي يرمز بها 
الى القهم ؛ أو لم نسكن الرموز الرياضية والاقتصاذية وسيلة للرتي في الميسدانين 
الفكري والاقتصادي ؛ و كذلك اللغة فبي لم تقتصر على كو نبا معبرة عن 
التفكير بل كانت كذلك أداة موه وارتقائه . وتستند اللفة في أداء وظيفتها 
الى النداعي أو التلازم الاصطلاحي بين الاصوات ( مسموعة أو مكتوبة ) 
والمماتي المقابلة لها بالنسبة الى كل لغة من اللغات . وئمة أدوات اخرى تنؤدي 
وظيفة التعبير كالاشارات والصور ولكنها كلها دون اللغة في قدرمها التعبيرية 
وقابليتها للارتقاء بارتقاء الحيأة الانسانية . 

فا هي هذه الاداة العحيبة ؛ وهل يعرف حقيقتها كل من يستعملها ؛ ان 


سمخو 


من يشعل النار من بسطاء الناس لا يعرف كنه هذه الحادثة الطبيعية وصدّبا 
ببقية الحوادث الطبيعية ؛ ولا يمرف كل من يستخدم مرافق الطبيعة كنههذه 
المرافق.و كذلكاستعمال اللخة فانه لاإيقتضي معرفة كنه هذه اللغة وخصائصبة 
والقوانين التي نسير نمحسبها . اذ المعرفة التي تريدها هنا ممرفة علمية تنناولك 
قوانين اللغة وأسرارها في حين أن معرفة من يستعملونها معرفة سطحية كعرفة 
أجسامنا ويجتمعنا والطبيمة التي نعيش فبها قبل أن ندرسها دراسة علمية عميقة . 

ان من بحسن اللغة قد يعرف ألفاظها ومعانبها ونحوها وصرفبا وأساليها 
وفنون اداءها .ولكن هناك مسائل أبعد من ذلك تطرح على بساط البحث: 
من أبن أنت هذه الألفاظ ؛ وكيف نشأت ؛ وهل الأصوات الني تتألف منها 
ثابتة أم متبدلة ؛ وما هي الصلة بين الألفاظ ومعانييا » وهل الصلة بين اللفظ 
ومعناه ثابتة أم متحولة ؛ وكيف نتبدل مماتي الألفاظ » وهل لذلك قوانين 
عامة تنطبق على االغة الواحدة وعلى اللنات جميما ؟ 

م هذه القواعد الصرفية والنحوية كيف نشأت ؛ وهل هي كذلك في 
جميع عصور اللغة ؟هل “مثل جانباً من عقلية أصحاءها وهل تنطبق قواعد المرف 
والنجو عل اللغة في جيم عصورها منذ نششأنها حتى يومنا هذا فنظل ثابتة :أم 
انها لا مثل إلا مرحلة زمنية معينة من مراحل حياة اللغة . واذا كان الأمر 
كذلك فبل هناك قوانين أعلى منها تنطبق على الافة في جميع عصورهاومر احلبا؛ 


2 
وهل هناك قوانين تسيطر على اللنات بصورة عامة حكيا تسيطن فوانين 
الطبيمة في كل مكان ؛ ان اللغة حادئة اجماعية , وقد أخذ عل الاججماع 
ينظر الى الحوادث الاجماعية كما ينظر عل الطبيعة الى الحوادث الطبيعية : 
يستقريء حوادها وحالاتها » ويستخرج قوانينها التي برى أنها ثابتة . فم لا 
تكون اللغة كذلك ؛ أوليست اللنة متصلة محياة شعب من الشموب تنتقل 
ممه في الآ فاق المادية والمعنوية » ترنسم فيبا صور ييثته الحصبة أو الوعرة » 
وتنتقل معه وبرافقه في رحلانه وغزواته “وتنمزل معهاذا انمزل ومختلط بغيرها. 


اذا اختلط بنيره من الشعوب . ثم هي ترافقه في افاق حياته الفكرية ء 


لتنخفض فلا نسجل إلا الحسيات . وتحلق اذا حلق الشعب في آفاق التفكير 
الملمي والفلسني . 


واللغة تحتفظ ببقابا ورواسب من الماضي ولو زالت نلك الصور . فسكلمة 


( صفقة البيبع ) تصور لنا وضعاً ماضياً كان حدث بين المتبايعين وممناها ضرب 
اليد على اليد و كذلك كلة (عقد)إذ كان التماقدان على أمْر يمقدان 
طرف توبيهها ٠‏ 

وكذلك كلمة ( صراط ) في المريية المأخوذة عن الرومية( اللائينية ) 
سسدى5) وي في الفرنسية ( مذهءمه ) وفي الاتكطيزية (:مم.») وفي 


فقه اللنة _ ؟ 


ا 
الالمانية («ممتهة ) وممناها.في الأصل:الطزيق:المسبهة ندلنا على أن المربعرفوا 
«الطرق الممبدة عن جير انهم الرومان وان بين الامتين صلات . : 

بل تدرس اللضة في عم الاجتباع أو ( عل الاجماع اللذوي ) حيث 
“مدرسدراسة اجمالية من خيت. صبذها بالحوادث الاجماعية الآإخرى ؛. 

ان للغة حياة مستقلة ووجود) 3ان) . في :ون كانت تأثر محوادث 
الجتمع » :نتفاعل حوادئها تفاعلا خاصا وتسير وفق لقوانين خاضة مها . فلا بد 
أن ندرس دراسة مستقلة في على خاص على ان'تراعى في دراشتبا هذه الصلات 
بالمجتمع وحوادثه . فبناك دراسة خامنة للنة وعل خاص تبحث به اللغة' بوجدعام 
وعل اللغة بهذا العنى مختلف عن دراسة بجزئيات أللغة » فمم النحو والصرف 
وعم مفردات اللغة بحث اللغة في نطاق محدود ضيق : فعلم. مفردات اللفة 
.سبحث في مفردات معينة جزنيية ويعطينا معايها وجل النحو والصرف يمطينا 
قواعد لنة معينة في عصر معين فلا تطبق مثلا قواعد ( إن وأخواتها ) أو (كان 
وأخواتها ) على لنة اخرى فقواعد النحو والصرف:منيقة النطاق لا تنطبق إلا 
على لغة واحدة وفي حدود معينة من الزمان واللكان. ' 

فملر اللفم : هو هذه الدراسة الشاملة للغة بوجه عام لاستخراج قوائينها 
الخاصة مها ومعرفة تطوزها سواء أكان ذلك في أصواتها وألفاظها أو مفرداتما 
ومعانيها أو تراكيبها وأساليبها . ومن هنا بتجلى صلة هذا المل عا ذّكر ناه من 


مهلأ سه 


الملوم اللغوية أو غيرها . فمل النخو والصِرف ومفردات اللنة هذة,ليست إلا 
جمزئيات بالنسبة اليه . ويستمين عل اللنة كذلك بملوم أخرى كم الاجماع 
وهو أكثر الملوم الالخرى غير اللغوية صلة بالاغة فانه يبحث اللمة على أمهاعادثة 
اجتماعية من حيث تأثرها بالحوادث الاجماعية الاخرتى . و كذلك عل النفس 
انه يدرسها على أنها حادئة .نفسية . فللغة اذا جانب اجماعي وآخر نفسي . 
ومثبها عل الاموات فاللغة في حد ذانها. حادثة صونية فيزيواوجية بمنى ألما 
أصوات تحدث بطريق مميئة بالنسبة الى أعضاء جسم الانسان ويمكن ارن 
درس في عل الفيزيا' الصوني الذي .يدرين نوابرها. وشدهنا وما أشبه ذلك 
عا | ْ 

ليس من السبل الميسور دراسة اللفة .. ذلك ان اللنة أذاة مر كبة معقدة . 
فبي ذات جوانب كثيرة وتتألف من عناصر متمددة' وتأخخذ خلال الزمن 
اشكالا مختلفة تتنوع ويتعدد بتعدد البيئات والجتممات والطبقات . فبك قلنا 
آنفا نتألف من حوادث ( صوتيةة) بحثها عل الفعزبولوجيا وعم الفعزياء و(نفسية) 
سبحا علي النفس و ( اجماعية ) بها عل الاجماع و ( نارخية ) يسردها علم 
التاريخ ويمجلبا و( جنغرافيه ) فيبحث علم الجغرافيا اللغوي في .وزعبها في 
القارات والمناطق والاقاليم . وهي نتألف من عناصر هي : الأصوات والالفاظ 
المفردة باعتبار مادنها وصيفتها ومعناها والتراكيب. وهذه المناصر جميعها كثير 


5-08 
ما ستبدل [نتطور خلال الزمن و كثيرآما تنغير بتنير الاقاليم والمبن والطبقات. 

فس الغ : اذن قم بذاتة مستقل عن هذه اللوم يما وان كانت له بيا 
صلات وكان يستعين بها في دراسته » فهو دراسة للكلام البشري بوجه مام في 
تكوبنه وعناصره وب ركيبه ؛ وفي حر كته ونطوره . وفي ادائه وظيفته التعبيرية 
وفي تحققه في الوجود في اشكال متمددة هي الات الختلفة » وهو مختلف عن 
علم قواعدالنحو والصرف وعل مفردات اللغة من عدة وجوه في شثموله وعمومه 
ونظرنه التطورية . 

وعل اللغة قد يكو ناما يتناول اللغة بوجه مام وتُكور: ساحة البمث 
فيه شاملة فلغات المعروفة . يدرس الظواهر اللغوية في جميع اشكاها . وقد 
ييكون خاهما بلفة من اللفات يتتبع ظلواهرها وخصائصها وتطورها وقوانينها 
ويسمى حينئذ عل اللغة الماص كعل اللغة المريية . 


تا #احت 


عناصر اللفرّ واقسام على اللغرّ 


للغة عناصر تتألف منها وترجع بالتحليل اليها وهي : 

. الاصوات التي نتالف منها الالفاظ‎ - ١ 

؟ - الالفاظ المفردة او الكليات . 

- التر اكيب . 

500 
بعضبا عام افرد بالبحث والتأليف . 

) فلو ابرصوات اللقوي : ( مدونه6دهطم‎ -١ 

يدرس المروف من حيث هبي اصوات فيبحث عن نخارجبا أمنتب 
وعن فوانين نبدلما وتطورها النسبة الى كل لنة من الانات وفي بموزع نات 


القدعة والحديثة . 
وقد عني المرب قدعاً ,هذا العم وذلك لضبط نلاوة 07 ولعلهم 
اقدم من بحث هسذه امباحث الصوتية يا اننا جد مباحث صوئية متورة في 
كتب الصرف واللغة . ا 
وقد اصبح لهذه البنث في المصر الحديث كتب خاصة بل ساد 
خاصة كمعهد الباحث الصوئية في باريز . : 


5-3 

؟ابرفاك ا 

اما الالفاظ فقد ناولا عاماء اللغة من وجوه عدة فبحثوا : | 

١‏ - في اشتقاقها وارجاعبا الى مادتها الاصلية سوا١!‏ كانت من اللفة 
نفسها أم منقولة من لنة اخرى ف( عل الاشتقاق ) ( منههاهسودة ) ببحث في 
الاطوار الني تقابت فبها الكلمة وحدد بذلك صلما بالالفاظ الاخرى وقرابها 
وتحولاها . ويدخل في هذا الباب في اللنة المرية بحث ( النحت » 
و( التعررب ). | 1 

؟ - ويمحنوا كذلك في سكل الكامة وصينتها أو بناتها ( منههاوطمممية ) 
ولاشك ان هذا الموضوع هو موضوع عل المرف ولكن عل الصرف لا 
مخرج الى الافق الذي يبحث فيه عل اللغة الموضوع نفسه اذ بحث عل اللفة 
في نشوء الصيغ وتطورها خلال العصور ويقارن: في ذلك بين اللفات ولا 
سما المثقاربة منها . ا 

«- ونحثوا بمد هذا في معاني الالفاظ من نشوء هذه المماني إلى تقلا 
خلال شور ونطورها وف قوانين هذا التطور في اللغات وما للالفاظ من. 
حيث معابها مرع خصائص وصفات ٠‏ وقد افردت عسذه الباحث في عل مماتي 
لالفاظ ( عمونامدميقهي) ولاشك انه لا بد من تعاون علمني الاشتقاق ومعآني 
الالفاظ لشدة اتصال احدها بالآخر . 


+ 

> - الث رذ كيس 

واما التراحكيب فيبحث عل اللغة في ترا كيب اللنات: ونظم الكلام, 
وتركيب اجزائه فها وفي طريقة ربط الكلام والادوات الزابطة ووظائفه. 
التكلمة في التركيب واحوال اعراءب! وتمليل ذلك كله وصلته بنفسية المتكم 
وعقلية الشمب وتطور الترآكيب خلال المصور واسبانه : وهو حث كا برى. 
القاري* اوسع افق من عم النحو ومن عل الماني الذي هو عند الغرب احند. 
علوم البلاغة الثلائة وان كارن ع اللنة في هذه المباجث يستفيد من هذن. 
العلمين ولكن ليخرج الى افق اوس . ّْ 

بضاف الى هذه المباحث الخسة : ( ١‏ ) الاصواث (+*) والاشتقاق ( ): 
والصنيغ ( ه. ) والمماتي ( ه ) والتزاكيب امخاث عامة في اللغة-منها : 

(+) الثقاء اللفات: وتأئير بمشها في بمطن' ساة من جهنة المفردات. 
والترآكيب او غيرها وبذخل بحث التعريس في هذا البلب . 

(؟) واللبجات التي تتفرع عن اللنة الواحدة والبحث في كيفية نشونها. 
وتفرعبا وتطورها واسباب ذلك وقد افردت لذلك مُباحث جعت في علم 
اللبجات ( عنههاممهاه5 ) . 0ه 

. () والرسم او الكتابة وو كذلك بحث ملحق بل اللغة ذلك ان.” 

اللغة في شكلبا المكتوب لحا مشكلاتما الحاصة بالنسبة الى كل.لنة من اللناتب 


عت 
وها نطورها الذي لا.يسير دوماً مع نطور اللغة تفسها . 

ولا بد لنا بمد هذا من القول ان البسث في نشوء اللفة بوجه عام بحث 
عادة في كتب اللغة قدما وححديثا . ولكتنا اذا اردنا ان نبقي عل اللغة وضعيا 
يستند الى الاستقراء ويمتمد على الاستنتاج ليصل الى قوانين تشبه القوانين 
المستخرجة من الطبيعة فلا مناص من اخراج البحث في نشوء اللفة من نطاق 
علٍ اللفة ليكون في نطاق المباحث الفلسفية التي تبحث في منشأ المادة ونشوء 
الحياة .ذلكان حث نشوء اللغة لابزاليستند الى حد كبير الى التقدير والتخمين 
ميشبه هذا الموقف كام الثشبه موقف عل الكيمياء وطل الفيزياء وعل المياة من 
اصل المادة والقوة والمياة في الكوزن اذ لمنمد هذه المباحث جزء؟ من تلك 
2200 في هسذا الموضوع جد بين .يديه من المعاومات 
اللنوية والاجماعية والنفسية ومن المقارنة بين اللثات المديثة والقديمة واحوال 
الاقوام الاتدائية وغيرها ما يستطيع الاستفادة منه لبحث نشوء اللنات مما لم 
يكن معلوما عند الباحث القديم . هذا عدا أن البحث في أصل اللغة ومنشتها لا 
يسود على عل اللغة بفائدة كبيرة . 

علر الام عثر العرب 

١ ١‏ س بدأ عل اللفة عند المرب بتدوين مفردات اللفة وجممبا ء اذ انكب 
للنة على جممبا ونصنيفبا ..وكانت الاب الاولى من ذلك فبم القرات 


6 
وشرح الفاظه ء فظبرت مؤلفات كثيرة وهي رسائل تجمم المفردات اللفوية 
المتعلقة بموضوع واحد . واو رجمنا الى كتاب الفبرست لابن النديم اوجدنا 
في اخبار اللمويين والنحورين عناوين متشابهة لؤلفين مختلفين مئل حكتاب 
خلق الانسات والحيل والابل والانواء والنبات والشجر والوحوش 

والفنم والسلاج . 

جد هذا في أخبار الاصممي وأني زيد وقطرب والاخق والنضر بن 
ميل وغيرم . ونجد الى جانب هذه الرسائل الحاصة كتباً في غريب القران 
وغريب الحديث وفي وادر اللغة لمؤلاء اللذويين انفسهم . وقد كانت هذه 
المؤلفات كلها نواة للمعاجم الكبيرة التي الفت في المرحلة الثانية من ماحل 

التأليف في اللفة مرحلة الع الشامل . 

؟ - ول نتأخر كثيراً عن هذه المرحلة الاولى مرحلة التعليل واستنتاج 
القواعد والقوانين اللغوية مبندئة بطور البساطة متدرجةشيثا فشيثا نحوالبحث 
المامي في اللغة . فظبرت كتب النحو واللنة في القرت الثاني للبجرة ومنها 
الكتاب لسيبويه ( 14٠0‏ ه ) والمقاييس في النحو والاشتقاق للاخفش (501ه) 

والملل في النحو لقطرب ( .7 ه) والقلب والابدال والاشتقاق للاسمعمي 

( 1ه ) والابنية والتصريف للجرى والتصريف للمازتي ( 045 ه) 7" 


0 


٠ هذه السئوات تشير إلى تاريخ الوفاز‎ )١( 


وقد تطور البحثك اللنوي وارتقى حتى بلغ مستوى عاليا في اواطر 
فقه اللغة العرية وابن جنى صاحب الخضصائص . وقد ظبرت لدى هذين. 
المؤلفين فكرة واضحة عن عل اللفة بالمنى اممروف في عصورنا الحديثة على انه 
عل القوانين العامة الناظمة لزنيات اللنة وعمنى اعم واشمل من عل النحو . ش 

قال ابن فارس في مقدمة "كتابه الصاحي : 

« إن لمم العرب أصلاً وفرعاً ؛ أما الفرع فعرفة الاسماء والصفات كقوانا رجل وفرس. 
وطويل وقصير وهذا هو الذي يبدأ به عند التمل . وأما الأضل فالقول على موضوع الانة 
وأوايتها وبنشئها ثم على رسوم العرب في.عخاطبتها وما لها من الافتتان تحقيقً وجازا » . 
هذا العم بالنسبة الى النحو كاصول الفقه بالنسبة للى الفقه . و برى نفسه في هذا 
امجال فائحاأ لطريق جديدة لم يسبقه ايها الحد الا الاخفش اذ ألم بها اماما . قال 
ش ابن جني في مقدمة كتابه الحصائص : 

« هسذا كتاب لم أزل على فارط الخال » وتقادم الوقت » ملاحظاً له ؛ عا كف الفكر 
عليه » منجذب الرأي والروية إليه » واذ] أن أجد مبملاً أسلله به » أو للا" ارتقه سمل > 
والوقت يزداد بنو اديه ضيقأ ».ولا يتجح لي الابتداء طريقاً » هذا مع اعظاعي له »واعتصامي: 
بالاسباب المناطة به » واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في عل المرب » وأذهبه فيطريق. 
القياس واانظر » وأعوده عليه بالمبطة والصوث » وأجممه للادلة على ما أودعته هه اللئة 


و سا 


الشسريفة » من خصائص الحكمة ونيطتنه علائق الاتقان والمتمة » فكانت مسافر 
وجوهه . وعحاسر أذرعه وسوقه » تصف لي ما اشتملت عليه مشاعره » و تجيء إلى عا 
خبطت عليبه أقرابه وشواحكل ء وتربي أن. تعريد 22 كل من الفريقين:: البصريبن 
والكوفيين عنه » وتحامهم طريق الامام به أو الحوض في أدنى أو شاله وخلجه »» فضلا” 
عن اقتتخام غاره ولححه » إما كان لامتناع جانبه » وانتشار شماعه » وبادي تهاجر قوانيته 
وأوضاعه » وذلك أنالم نر أحدا من علماء البلزئ تمرئن :لمعمل أصول النحؤ » على مقاهية 
أصول الكلام والفقه » . 


(١)اتمريد-‏ الحرب والفرار . 
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فم الف في المصر الحريثٌ 


0 


بعتبر فقه اللغة من العلوم الحديثة في هذا المصر وفدكان السب فنا 
الم أسبق من فيرم للسير به خطوات كبيرة وبلرغ المرحلة الني اسم فيا 
عام قأئهأ بذاته » واضح الممالم » عامي الاسس والطريقة . ولكن هذه المباحث 
اللنوية في المصر الحسديث خطت خطوات كبيرة اخرى بفضل ما أتيح 
للباحثين من وسائل كانت مفقودة أو قليلة في العصور السالفة ل 
النفس وعلٍ الاجماع من مباحث و تانج ونظريات وحقائق لم نكن منكشفة 
من قبل ل ؛ وهي مباحث ذات صلة قوية باللفة الني هي حادثة نفسية اجماعية في 
أن واحد ٠‏ ومها انساع نطاق معرفة اللغات القدعة , 
اللغات المعروفة ؛ المستعملة والمتروكة ؛ حداً ل يعرف من قبل في أي عصر 
العصور :فق وخر القرر “امن حشر آلف ( بالا ) أحد فا للق 
غرنسا كتابا استشهد فيه عثتين وثمانين لنة ما بين لنة ولمجمة من لنات لوربا 
وآسيا وافريقيا وامريكا ولهجاتها . 9 

و بلغم عدداللغات التي نقلت المها الانجيل جمية الكتان الققدس في رطان 


المؤسسة عام ». 4 سبع مئة وسبعين لغة في عأم 47و١1‏ . 


2 
ع 0-5 
2 
اي 


0 0 5 
رف ماص وشو قات رن لغوبون اخصائيون» وكترت. 
الدراسات اللنوبه في كل لنة من اللذات المشبورة القدعة والحديثة » وصنفت. 
اللفات.في بجموعات واسر كاللفات السامية واللنات المندية الاوريية واللفات 
اللانينية واستمر البحث في اللغات القدعة . 

. وقد نأ عم الغة عند الفريينعلى دراسة القواعد التحويةو بمض الباحت 
الفلسفية التملقة باللغة وأعان على ذلك دراسة بمض اللغات القدمة يا كارت 
للكتايةمنذ القديم أثر في نشو هسذا الع ونعوه ٠‏ فان تثبيت اللذات في شّكل 
كنوب أطلا علومراحل الث الواحد في تطورها وددا الى دراسة التموص 
القديمة . عة . وضذا يشبه ما حدث في ناريخ اللغة المربية اذ بلاحظ ان استنباط 
تواند. النحو وندوين ملاحظات اللغويين اتما ظبر 1 تدوين نصوص 
المص الماحلي . 

1 وفد طهر عل ال ريني في اوربا في القرت الثامن عشر إثر دراسة 
الح الحا يبيالا الاي مقي بيك تر في القرن التأسع عشر علم 
اللنةلقارن . - وقد أثارت فكرة ة نطور اللغات التي ظهرت للباحثين في القرن 
نام عشر من الاطلاع على اللغات ونارمخها أفكارأعديدقعى: منشنا اللغة . 
ليسم البحث في عل للف لتارمخي القارن صرف النظر عن هذا بحت 
لاي 0 


.م اضة 

اويو ل ابوستقر اك : 

ان ما بلئه هذا العصر من السمة الكبيرة في معرفة اللنات القدعة 
والحدبثة » الشرقية والغربية. هيأ للباحث اللنوي مادة غنية ججداً للبحث 
والدرس . فاذا ما اراد حث ناحية من نواحي اللغة استطاع أن يستمد الامثلة 
التراعااة اح عد د اا اك يكرد له انك وتاي 
5 الاسالين يك موقل يد من 0 الاصة 
هذه انا عي كلك 0 حت الاشقاق 0 الآمو ات الى ه 
أو التعبير عن الازمنة في ألافال ملا .. 

ولاعال للمقارنة معلقاين هذ الادة ولا تقد من دراسات اللغات التي 
نجاوزت المئات في عددها ؤاختلفت. في مراحل تطووها وبين الماده التي 
كانت عدة الباحث في اللفة قدعا إذكان المالم لا يعرف إلا لنته وقد :بريد على 
ذلك عمرفة لنة أو لنتين ويندر أن بتجاوز ذلك الى بطع لنأت . 


2 

537 [المقارم : 

لاشك أن استقراء الشواهد والامثلة من لنات مختلفة يفسح الال 
اللموازنة ببن هذه اللنات ومعرفةها بنها من تشابه أو اختلاف ومابين 
خصائصها من اشتراك أ و نباان والضوابط والقوانين التي تنظمها جيم أو تنظم 
بعضها دون بعض . وذلك مما مكن الباحث من التحقيق في صحة ما يستئتجه 
من قوانين عامة في اللغة فقد تنكشف للباحث من الحقائق في لغة من 
اللغات ما غمض أو استتر في لغة اخرى . وقد سعث التشابه في بعض الامثلة 
أو الشواهد اللغوية من لنا تعتافة على الشكير في الصلة ينها أو تمائلتطورها 
أو انطباقها على قانون واحد . 

أ اعبار التطور في الغ 

ان قواعد النحو ف يكل لغة انما استتتجت وسجلت في عصر من عصور 
لنة» فلو ابتمدنا عن ذلك المممر ونظرنا ألى القة فها قله من المصور لوأما 
بمده لوجدنا ان تلك القواعد قد تختل قليلا أو كثيرأ . وكذلك مفراات 
اللذة التي تدون معانيها في زمن من الازمان لا نحافظ دوما على تلك المعاني ولم 
تكن كذلك ملازمة لما منذ الازل . فان الالفاظ قد تتبدل معانيها قليلا أو 
كثيرا خلال الزمن . وعلى ذلك فان سائر عناصر اللغة من ألفاظ وتراكيب 
وقوالب ومعأن» لا تبقى ثابتة على الزمن بل تتحول وتتبدل . ولذلك فان . 


سن لس لد 


البحث في اللغة لا ييكون على أساس النظر الى وضعبا في عصر من المصور | 
بل على اعتبار المراحل التي مرت بها خلال العصور بالنسبة الى كل ناحية من * 
واحيها كالاصوات والصيغ والمماني وطرائق ترحكيب الكلام والتعبير عن 
الزمن أو المدد (الجم والمفرد ) أو الجنس ( المذكر والمؤنث ). 

فان اللغة كسائر الظواهز الاجماعية يطرأ علمها التبدل والتغير ولمذا 
وجبت مراءاة فحكرة التطور في سائر الاحاث اللنوية . وهذا ما شمله 
الباحئون في عل اللغه في هذا المصر . ولا بد لنامن ابداء بعض الملاحظات 
المتعلقة بفكرة تطوراللة والتي ندفع الالتباس وتلقي شيئا من النور عليها : 

١)لا‏ يكون التطور واحدا في جميع اللفات من ناحية ثعوله فقد يكون 

شاملا لساحات واسمة من اللنةأو مقصوراً على نواح دون الاخرى 6 انه قد 
ييكون بطيئا لا حصل إلا في الآ ماد الطويلة او سريما تبدو تتانجه في زمن 
قصير لا يعدو المشرات من السنين . فاللفة المرية لم تتغير مثلا اصواتها 
( حروفبا ) منذ مدة تزيد على خخسة عشر قرا وكذلك صينها وأصول موادها 
على حين اننا ثري اللغة الفر نسية مثلا قد تبدل منذ خمسة قرون الكثير من 
عناصم ئاكالاصوات وتصاريف الافمال وبمض الترآ كيب ومعاني' كثرالفاظها 

؟ ) ان التطور في اللغة ممكن ان يسير في احدى طرق كثيرة لا مكن 
التنبؤ سلا عن التي سيسير التطور فبها . ذلك ان الموامل الؤثرة في تطور 


م ا 


الثفة لا يمكن ان تضبط وتحصر بل ان بعضها غير قابل للحصر بطبيعته فانه 


للحوادث التارمخية والمصادفات وغيرها من الحوادث والعوامل الحارجة عن. 


النطاق اللغوي أثراً في يحرى التطور اللذوي وهذه الحوادث من العسير اذا لم 
تقل من المستحيل حصرها والتنبؤ عنها قبل وقوعها . فان الثقاه لغة بأخرى في 
بلد من البلاد مثلا إثر استيلاء أمة على أخرى ينتج تناج كثيرة تتعلق بلنتي 
هاتين الامتين إذ تتأثر احسدى اللغتين بالاخرى أو كل واحدة منها بالاخرى. 
سواءمن ناحية تلفظ الحروف أو تداخل مفرداتما او غير ذلك من النواحي . 

وان للموامل الدينية والقومية أثراً كذلك في توجيه هذا التطور في وجبة 
دون اخرى مع ان الاصل امكان سيره في كل من هذه الوجبات دورتف 
مرجح . ومشال ذلك رغبة البلاد المربية اليوم في المودة الى الفصحى 
والابتماد عن العامة اللهم إلا أصواتا خافتة منكرة ارتضت ثم امخقضت في 
مصر والشام . ومن هذا القبيل أثر القرآن والاعتقاد بقدسية لفظه في الاناء 
على اللغة المربية ف كلمانا وتلفظ حروفها وسائر عناصرها فلولا ذلك لانهى 
الأمس الى ظبور لغات عحلية تتطور نحو التباين والاستقلال في الشام والمراق 
ومصر والحجاز والمغرب ولأدى الأم الى ما أدى اليه أمر اللفة اللاثينية التي 


ا تطورت الى لغاتمختلفة هي اليوم الايطالية والاسبانية والفرنسية وقل مثل. 


فقه اللثة _ س 
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ذلك في لغة الاوردو التي تتطور اليوم في اتجاهين مختلفينفي المند والباكستان 
بتأئير عوامل دينية وقومية في آن واحد . 

*) ان التطور في اللغة شأنه في ذلك حكشأنه في سائر الات الحياة : 
لا.يتجه ذوما بحو الاحسن ولا يكون دائماً من التقدم والارتقاء فقد يمكون 
ترديا واتتئساً . وان التطور لا يسير دوما في خط مستقيم مثال ذلك تطور 
أضوات الحروف العريية فد تطورت في فترة من الزمن وفي بمض المناطق 
المربية نحو حذف بمض الحروف أو تثييرها كالذال والثاء والظاء والقاف ثم 
عادت الى الظبور صرة اخرى الى شكلبا القديم بالتدريج ونقيت محافظة على 
حاللها في مناطق اخرى من البلاد العربية . 

وأن بعض اللغات التي لم نستظم ان نجاري تطور المياة وتعير عن اغراض 
أصامها غزتها لفات أجنبية غزوأ انتبى بها الى مونها وحلول لغة أجنبية علبا 
وبذلك كان تطورها حو الفناء والموت لا نحو التقدم والارتفاء . 

) ولذلك فان البحث في اطوار اللنة لا يفيد الحم دوما بالحسن على 
الطور المتأخر في الزمن وبالقبح على المتقدم . فان البحث العلمي .تجرد عن مثل 
هذا الحم واعا يدرس واقا ويصور حقيقة محسوسة وبحاول تحليلبا وتمليلبا 
دون أن يحي عليها بالصحة أو الفساد . ولكننا بمد أن نتهي من البحث 


العلمي في تطور اللفة لنا أن نحي على هذا التطور بالصحة أو الفساد يتقاييسنا 
ومفاهيمنا واراننا وعقائدنا . قتطور اللغة المربية من طورها القديم الى طور 
اللبجات المامية ثم من هذا الطور الى طور آخر حديث أمر وأقع » يمكن ان 
يدرس وربحث عن أسبابه وعوامله ؛ ولكن ينظر اليه العرني بنظرة تختلف 
عن نظرة أسصماب النزمات الاقليمية كالفرعونية والسورة من جبة المي عليه . 
وان دخول الكلرات الاعجمية في اللغة المربية في هسذا العصر حادئة واقمة 
حكن ان ندرس على انها حكذلك » فتستقصى جزئياتها وتبحث أسبانها 
وتحصر ميادين استممالها وتصئف مفرداها وينظر كذلك فى تملورها خلال 
شت و ركيت اكه هنذا ووه وفكاة )ولي ليسكا كون 
ذلك خير أوشرأ مختلف فيه نظرات الباحثين اختلافا برجم الى عوامل غير 
البحث اللغوي هي عوامل فكرية اعتقادية . 

ه)الت استمرار الامة والحفاظ على خصائصها يبدو الى حد كبير في 
في لها ويظهر في تعبيرها . ولذلك قد يكون التطور طريق اتصال بالماضي » 
اذا كان متصل اللقات , سائر في اتجاهات اللغة مبيا لحصائصها .م أنه قد 
.يؤدي الى القضاء على مم الم اللغة والبمد عن خصائصها وذلك اذا كانت اللنة 
عاجزة عن التمبير عن ظروف المياة المستجدة أو كانت قادرة ولكن غزتها لنة 


خرى في مفرداما وتراحكيها حتى ضاعت معالمها وملاها وانقطعت عن 
الصلة عاضها . 

رابعأ _- استنتاي الفوانبى العام : 

ان اللغةما قدمنا مظبر من مظاهر المياة الاجماعية وهي نتبدل وتتطور 
فهبي لذلك تخضم كا مخضع سائر الموادث والظواهر الاجماعية لقوانين تسير 
علمها وتتطور بحسا . فليس أبدلما اعتباطاً ولا تطورها فوضى»ء وقد أدرك 
ذلك عاماء كل لنة فاستخرجوا بادىء ذي بدء قواعد لضبطبا على الوجه 
الصحيح وعييز المطأ من الصواب . أو ليست هذه القواعد ( النحوية 
والصرفية ) دليلا على ان اللفة تنظمها ضوابط عامة مطردة » 
فصينة الفاعل والمفعول وحالات الاعراب الختلفة وتصريف الافمال 
وغيرها أليست تسير وفقا لقاعدة عامة استنتجبامن اللثة تفسها اولئك الذن 
دونوا حو اللذة المرية وصرفها ؛ واذا حكان ذلك ينطبق على اللنة في عصر 
من عصورها وطور من اطوارتها , أفليست المال كذلك لو نظرنا اليها خلال 
النعنور ف اعت امام كارو رق أللواز الور » الم نهدا ادل حجري وفتقاً 
لسنة نسير علها اللغة ؛ . قد تبدلت معاتي كثير من الالفاظ خلال العصور 
فقدكانت الألفاظ ( عقل » وعى » ادرك » ورد ) تفيد ٍمعنى ( ربط»استوعب» 


سس باس م 


بلغ » قصد الاء ) ولكنها انتقلت في عصر مبكر من هذه اماني الحسية إلى 
ممانيها المعروفة وكذلك انتقلت الألفاظ ( انتاج عاستبلاك , استيراد “ماطفة» 
منطق ) من ممانها السابقة التي هي ( ما تولد من الميوا: » انلاف الثي* > 
طلب الماء » اسم فاعل من عطف عمنى لوى وى ' النطق والكلام ) إلى معانيها 
المعروفة في هذا المصر . ألسنا نلاحظ ان هذا التبدل في معاتي الألفاظ انما 
يكون بالانتقال من المساني المسية إلى الجردة » ويتكوت بتمميم الماص أو 
تخصيص الءام . 
٠‏ ان التبدل قد لا يكون شاملا لجيع عناصر اللغة فقدكانت بمض هذه 
المناصر أو الجزئيات 'ابتة مدة طويلة ولكن ما يتبدل منها انما يتبدل تبما لسنة 
مطردة قد تخفى أحياناً فتحتاج إلى حث وتفتيس لاستخراجها . 

اقد تطوزث بض المروف التريسة فوانمن التاق قرت أمواتنا 
فأصبحت القاف حمزة في الامة المامية في بمض البلاد وحكذلك الناء والذال 
والظاء فقد أصبحت ناء ودال وضاداً إلا في بعض الكلرات . وقد كان هذا 
التبدل مما في جميع الكلات التي اشتملت على هذه الحروف وكانت كذا'“ 
ا 
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وأو انتقلنا من اللفة الواحدة إلى اللفات المتقاربة الي يمتقد أنها ترجم 
إلى أصل واحد والتي جمعت أنحائها نحت عنوات واحد كللئات السامية 
والحنديةوالأوريةوالسلافية لوجدنا انفسنا كذلك أمامقواعد وضوابط تنطبق 
على أفراد الجموعة الواحدة إن كانت هذة القوانين أقل من تلك التي تنطيق 
عل لغة واجدة ش 

وأخير) لا بد لنا من أن ننساءل ما إذا كان للغة بوجه عام قوانين تنطبق 
على جميع اللفات . وإذاكان بين البشر منطق مشترك وخصائص مشتركة, 
وكانت حيانهم الاجماعية كذلك تسير في تطورها على سنن واحدة أو ليس 
من المعقول أن تكون حكذلك لغانهم خاضمة لقوانين واحدة ؛ إننا نلاحظ 
صحة هذا القول في بعض عناصر اللنة فان تطور مماتي الأنفاظ من الحسيات 
إلى الجردات واتتقالما بطريق التعميم أو التخصيص أو الاورة ينطبق على 
ما يظبر على جميع اللنات . وإن الأمثلة التي أوردناها ‏ نفا يمكن أن نأي يما 
عائلها من اللغات الأخرى . ولكن الواقع اننا لا نزال بميدين في أبحائنااللغوية 
عن بلو المرحلة التي نرى فبها عدا من القوانين التي تنطبق على اللفنات 
عموما . ولا تزال هذه القوانين حدودة قليلة » وذلك لأن الأحاث اللغوية 
بالنسبة إلى كل لغة وبالنسبة إلى كل جموعة من الاذات التقارية ل تبلغ بمد حد 


النضج ولا تزال تحتاج إلى استمرار ومتابمة وإن هذه الأحاث المستمرة قي 
جموع اللغات ستؤدي في اعتقاديا إلى استنتاج قوانين عامة يبي علها علم 
اللغة العام . 

إن الوسائل السنابقة من استقراء الحوادث والشواهد» ومقارنة بمضبا 
ببعض ؛ والنظر إلى الأطوار التي تمر بما اللغة » تمي نكلها على استنتاجج القوانين 
العامة أو على الأقل تنير الاجاه الذي ننجه نحوه اللذة سواه في أدائها وظيفتها 
في عصر معين أو تطورها خلال المصور المتماقبة » ولو لم نستطع ضبط هذا 
الاتحاه وحصره في قانون عام . 

تس مان الهم : 

إن علم الاغة بهذا المفبوم الذي بسطناه والذني 1ل إليه الأمى في تطور 
البحث اللذوي نرى أن نطلق عليه أحسد الاسمين ( عل اللغة ) أو ( ققه اللغة ) 
وحكلاما فيد اللقصود وينطبق على المفبوم العامي للمباحث اللغة . أما اسم 
( الفلسفة اللنوابة ) الذي أطلقه عليه بعض الؤلفين في هذا الموضوع من أبناء 
العصر المنصرم كجرجي زيدان الذي ألف كتابا عنونه بهذا الاسم فاننا ثرى 
أنه لا يقابل المفبوم العامي الحديث لادخاله في باب العلم مياحث هي إلى الفلسفة 
أقرب في حين أن سائر مباحث اللفة دخلت في طور البحث الهلمي وأخرج 


ا 


منها ماكان من قبيل البحث في فلسفة اللنة كالبحث في أصل نشوء اللفة . هذا 
واننا باستعالنا هذه النسمية وإطلاقنا على هذا العم أحد الاسمين تكون قدجارينا 
قدماءنا الذين استعملوهما كلها وأصابوا كل الإمابة في ذلك . 

“فوائر علر اللهر : 

٠‏ ) إنْ معرفة اللنة معرفة حميقة وتفهمها ونذوقها لا.يكون عمرفة 
جزلياما ومفردانها ولا بقواعدها المحدودة وإتما يكون بالنوص إلى 
أعماقبا ومعرفة قوانينبا وسان تطورها . وإن فقه اللشة يكشف عن 
خصائص اللفة ونير تطورها وبذلك تفهم كثير من المزئيات وتحل "كثير 
من المشكلات . 

؟ ) إن عل اللنة يكشف عن عقلية الأمة التي تكلم تلك اللغة »كما 
.يكشيف عن جوانب من تارخها ومدننها . إن الماسة الاشتقاقية في اللنة 
العربية نعبر عن حيوية اللفة م انها نمين على ارجاع كل كلمة إلى أصلها 
وردها إلى نسبها حيث تعرف الألفاظ التي تزد إلى نسب واحد وتجممها 

/ ره واحدة أو عادة واحدة وهذه المادة هي الحروف الأضلية العلام ةا 


الاثنان فلا تضيع انساب الألفساظ في العربية بل تحفظ ك٠‏ تحفظ انساب 
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الناس عند المرب خلافا للنات الأخرى التي قد يطرأ فبها على الألفاظ من 
التدير في أصواتها وفي صينها وتأليفها ما يضيع ممه أصلها . 
ويمكننا أن ورد مثلا آخر من النحو المربي هو المفمول لأجله . إن 
عل اللنة بيحث في الصلة بين تركيب الحكلام وقواعد النحو وعقلية الأمة 
فا مفمول لأجنلة في اللغة المربية يعبر عن الدوافع النفسية فتقول فملت هذا رغبة 
أو رهبة أو حبا أو انتقاما وتخصيص صيفة أو قرينة نحوية لإدلالة على الدوافم 
النفسية من خصائص اللغة العربية . 
وإن الرجوع إلى المماني الأملية القدعة للاألفاظ في لنة من اللنات 
تمطينا صورة عن البيئة الأولى التي عاش فبها أصحاب تلك اللفة حكيما 
تفيدنا دراسة تطور هذه المماني في.تفهم عقليتهم والوقوف على مفاهيمم 
وخرى أشكيرع . 
ولذلك كان علم اللفة كاشفا تارخي) للمادات والأخلاق والبيئات . 
٠‏ )إن مترفة عسائتن اللدة وقواتيتها: وسنن'تلورها مكنا ين 
. أصلاحها ومراقبة تطورها والسير به في أنحاه صحيح يناسب خصائصها 
الأصلية ولا بمرضبا لإذوبان والاتحلال . فاللفة المريية واقمة الآرن 
بين تزعتين : إحداها لا تبإلي مخصائص اللئة قترى دخول الألفاظ 


لم 


والتعابير الأجنبية بلا قيد ولا شرط ٠‏ بلى يصل الأمر بيمض التشعوييس. 
إلى الرغبة في تنيت اللنة المامية برمون بذلك إلى القضاء على الفصحى . 
والنزعة الأخرى ترى الاحتفاظ باللفة يا رويت عن القدماء دون. 
تبديل في الألفاظ أو المماني أو التعابير . ولا يذ من الموازنة بين النزعتين. 
والإشراف على سير التطور ليكون حاضر اللفة استمرارً لماضبا مراعيا 
لظروفها الحاضرة . 


الو صوات اللفمو ب 


إن نحث الحروف التي تتركب منْها الكلرات ف يكل لغة مر الناحية 
الصونية يلف البحث الأول من مباحث فقه اللنة . وقد أفرد هذا البحث 
بمؤلفات ومؤسسات خاصة حتى نمدا علما قتا بذاته . والمرب م أول 95 
. أفرد هذا الموضوع بالبحث وذلك لضبط القرآرن وأطلقوا عليه اسم نجويد 
في تعليل بعض.الصيغ والأنففاظ كادفام التناء في بمض الأفمال وذلك مثل 
الامضطراب والادعاء والادخار والاصطراع و ...). وقد ألف أبو الفتح 
عنما بن جنى كتابا في الموضوع أسماه ( سر صناعة الإعراب ) بلغ فيه من 
الروعة والابداع حدأ صكبيرا . ما ألف ابن سينا رسالة عنوانما ( أسباب 
حدوث الحروف ) . وقد نمرض عاماء البلاغة لبعض المباحث الصوتية فينحث 
فصاحة الكلمة . 
الجرباز الصوني وعروتٌ الصوت : 
إن الجهاز الصوني في الانسان جباز رائع لما فيه من مرونة عجيبة مكن 
الانسان من اخراج عدد لا نحصى من الأصوات ولا يمكن أن تشببه من 
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هذه الناحية آلة من الآ لات الصوتية . ويتألف هذا الجباز من الرئتين » وهرا 
منفاخ المواء » ومن القصبة الموائية ‏ التي هي كالأنبوب الصوتيء والحبال 
الصوتية * التي باهتزازها حدث الصوت ؛ ثم من نجويف الاق أو الحُتجرة » 
ومن نجويف الفم والمياشم . وهي حكلبا أشبه باتفاخمات أو أجواف لي 
الانبوب الصوتي نفصل يبنها حواجز متحركة هي اللباة واللسان » وينتبي 
الجهاز بالشفتين . وهذا الجهاز ليس جامداً على هيئة واحدة بل فيه مرونة تجمله 
يتغير تفي كبيراً من جبة سعة التجاويف أو ضيقبا وشدة اهتزاز الحبال 
الصونية أو ضمفه ( راجع سر صناعة الإعراب لابن جنى ج اص 9). 

تحدث الصوت باندفاع ال حواء من الرئتين ومروره بالقصبتين ونحريكه 
الحبال التي محدث الصوت باهتزازها . وتكسبه . حسب استمرار الاهتزاز 
وسعته وقونه » صفات الاستمرار والارتفاع والشدة . ثم عر الهواء بتجويف 
الماق ثم بتجويف الفم وقد عر من المياشيم أو لا عر . وإذاما مر المواء في 
هذه الأقسام فاما أن يترك له يمال المرور دون أن يسترضنه ثي» وإما أن يسد 
الطريق أمامه بأحد الحواجز التي هي اللباة واللسان والشفتان بأوضاع كثيرة 
تحدث أصوان) غتلفة متنوعة وهذا هو السببٍ في اختلاف ممارج الحروف 
وإليك نمضيل ذلك : 


عد ون هن بت 
كاري اروف : 


١‏ ) فاذا مر المواءدون أن .سترضه عانق حدنت مروف الر وعمي 
اكثيرة متنوعة . وينشأ هذا التنوع من الأوضاع الختلفة الني ييحكن أن 
يكون علبها الجباز الصوتي أئناء اخراج المواء من تضييق التجاويف أو 
توسيعها » ومن أوضاع الشفتين والعضلات المتصلة ها ء وحسب اطالة الصوت. 
أو تقصيره . ذني اللفة المربية ستة مدود ثلائة منها طويلة هي الزاءعوءي» 
وثلانة قصيرة هي ال (0.”؛ ) ١‏ وني اللبجات العرية القديمة أنواع اخرى 
كالألف المالة أو الني فيها اثمام بغم مما نلاحظه في القراءات التي لا تزال 
عفوظة عند قراء القرآن . ونحكذلك في اللجبات المامية أنواع أخرى وفي 
اللغات الأجدبية كالفرٌ نسية والاتكليزية أنواع غتلفة من حروف المد.وتسمى 


حروف المد كذلك الجوفي: أو الروائي . 


)١(‏ برى ابن جنى ونحن على رأيه ان حروف المد والحركات في المربية من جنس 
واحد ولكها تختلف في مقدار مد السوت . قال في ( سر سناعة الاعراب ) : د اعل اكت 
الحركات ابماض حر وف المد واللين وعي الالف والياء والواو ... وقد كاذمتقدموالنحويين 
يسموث الفتحة الالف الصغيرة والكسرة الياء الصذيرة والضمة الواو الصثيرة وقد كانوا في 


ذلك على طريق مستقيمة . ج اص.16 569 . 


وأما إذا اعترض المواء الماريج مرت الرئتين والصوت الحادث منه 
باعتزاز الحبال الصوتية عائق فانه حدث أنواع اخرى من الأصوات 
(الحروف ). 
وللصوت في هذه الحال مراحل ثلاث يمر بها أولها مرور المواء واتحياسه 
في موضم الماجز . انها استمرار انثلاق الحاجز مدة من الزمن . واثالهبا 
انطلاق المواء . فاذا تصورنا نطق حرف الاف مثلا وتأملنا في حدوثه نرى 
أن الهواء بندف من الجوف إلى أن يقف في موضع في أعل الحنك وبمد اتحياسه 
قليلا ينطلق المواء ويفتح أمامه الطريق . 
فالموضم الذي يكون فيه اتحباس المواء وحجزه عن المرو ركلياً أو جزئيا 
3 الحواجز الموجودة في الحاق أو الفم كاللباة أو اللسان أو الشفتين يسمى 
مخرج الحرف . 
؟ ) وإذا وزعنا الحروف حسب مخارجها وجدنا أقر.ها إلى الجوف و أُولها 
الحروف ااتي يكون مخرجبا من الحلق وهي في اللنة المربية ٠:‏ هوخ رجبا 
أقصى الملق (60مةاها6 ) ويللها ع » ح وتخرجبا وسط الملق (60امق«صهام ) 
وبمدهاغ , خ ومخرجبا ادنى الاق من القم (مقعهتنةا2050:6 ) وتسمى هذه 
الحروف الستة الحروف الملقية وهي مفقودة في بعض اللنات وبعضبا موجود 


توك 
: «في بعض اللغات كالحاء في الالمانية والحمزة في الفر نسية والانكليزية مع ملاحظة 
أنها غففة لاشدة في الاعهاد على مخرجبا . 

ويل هذه الحروف نمحسب تريب مخارجها » ابتداء مرك الحلق 
-حتى الشفتين : | 

*) الحروف اللربو بي وجي ال( ق» ك ) ؛ سميت بذلك لحروجها من 
نقرب اللباة أي من أقصى اللسان مع ما محاذيه من المنك الأعلى . 
* )و اروف الشسعطريز (تاطولدم )وهي ال ( جءش ءي ٠)‏ 
ا سميت بذلك لمروجها من شسَجئر الفم أي منفتحه وعخرجها من وسط اللسان 
.وما تحاذءه من الحنك الاعلى (616)هآ ) 

ه ) والحروف التي مخرج من ماف اللسان ال( ض ) . 

5 ) والحروف الاي (65لاندواآ ) ( ل » نء ر ) الحروجبا من ذلق اللسان 
"أي طرفه . 

والحروف النطعيئ (.طاء دء ت ) » لجاورة مخرجبا من نطم الفم وهو فار 


)١(‏ هذه الياء هي الساكنة المسبوقة بقتح كالياء التي في ببت وعين وي تختلف في 
:مر جبا وصفاتها عن ياء امد . 


تاكرعاء 
المنك الأعنى وعخرجها من طرف الاسان وأصول الثناا المليا .. ٠‏ 


+ )وافروق انركف لاض زءاس )روجا من أسلة اللسان وهي 
مستدقة وعخرجها من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا قريياً من السفلى ولما 
كان مخرجج المروف النطمية والأسلية متصلاً بالاسنان العلييا سميت بالفرنسية 
(وعلقامء2 ) نسبة إلي الاستان . 

ب9 ( وا حروف اللثري ( وعلقامع لم1 ) (ظءنذءث) لخحروجها من 
قرب الأثة وفي هذه التسمية جوز ومخرجها من طرف اللساتف مع أطراف 
الثنايا العليا . 

٠‏ ) واحروف السُفويّ (ولةنطها) (فث“ وءبام). 

وزاد بعضهم الميشوم فجمله مخر جا للميم والنو ن المشددتين فيحال الادغام 
والاخفاء . وأرى أن الحيشوم ليس مخرجاً من مخارج المروف ولكن المواء 
مخرح منه في الحروف التي تلحقها الغنة بدليل انلك إذا سددت أنفك في حال 
النطق .هذه المروف التي نتصف ,الغنة أفسدت جرس ذلك الحرف وليس 


ممنى ذلك ان مخرج الارف من المياشيم 0 


)١(‏ انظر بحث مخارج الحروف عند ابن جني في سر صناعة الأعراب ص ؟ه 


وقد زاد ان جني على المروف التسعة والعشرين مروفا فرهيز هبي النون. 
الملوة 


الحفيفة [ والخحفية وام زة الخففة ”"© وألف التفخيم لو ار 6 


وألف الامالة عا خا والشين ا 53 م والصاد ا 5 
(عال» خاتم ) والشين التي لتي 


لوسر مسح ا أمانية غير مستحسنة” 
ونلاحظ ارت في بعض اللمجات العربية القديمة حرو فأ زائدة على المروف 
المعروفة كالكاف المقاربة للشين في لغة ربيعة وغيرها كا ان في اللبجات العربية 
المامية في مختلف البلاد العربية حروفاً خاصة وأنواعا من المدود والحر كات 
تختلف عن المروف والحركات الممروفة في الفصحى وقد حفظت القراءات 
الفر آنية التي دونت ورويت كثيراً من هذه المروف والحركات المندثرة . 

صفات الحروف وأقساميا : 

١‏ ) أن اتنحباس الحواء حين حدوث الحرفءقد يكون ناما بحيث يتنم 
خروجه حين الاعهاد على مخرج الحرف ولا يكون النطق بالحرف نام إلابازالة 
هذا الاعهاد وترك المواء بنطلق بعد اتحباسه . وقد يكون هنذا الاتحياس 


. كالهمزة الثانية من قولة تعالى ( أأعجمي وعربي ) كا يلفظها القراء‎ )١( 
(؟) أن جى ص : اه‎ 


فقه الاغة ‏ ع 


10101 لبن ,بسب سٍٍ 
الحرف مع تغروج المزاافي أآنة وأحد وم 8 3 3 : 


الحروف الي هي-من النوع الاول: لخ ارون 0 3 7 

من النوعة الثاني مروف المرموس: ؛ وأما حروف المد فلا ركرن فهأ 
اعماد على مخرج مطلقا . 

وقناغزيق أفدماء نا المروقة المبجورة بأنيا الى أشبع الاعهاد في 
موضعها ومنع النفس أن يجري معبا حتى ينقضي الاعماد وجري الصوت 
وهي 06 عزءضءطءظءعءغءقءل ٠2٠‏ مء 

0 

وأملالمبدوسة فهي الي ضدف الاعتماد على مخرجها حتى جرى النفس معباء 

وقد جم في فاك ( فه شخص سكت ) . 


ا 


0 د في تمر يضو الور في لعي اسان امار لا روي سار 
تماد *غلما لزي ليخ طإعر الجزازي في رسالثة دريب اللسان على 
م ماين ميم الإزوف:اإني وصفوهبه "الجر كا ان 

طٍٍ ا ونه | إن قوم بين أشن انر جد جداها 


0 


ا وإه سه 


وهذا اليم موجود عند الفربيين ممن ألفوا في هذا العصرء وم 
تنوف الفوع . الاول بالفر نسئة ئة ( 001 ( وممتاها المفلقة واشاني 
1 مساو 2 ومنها النافخة 1 ذاث ان وقد تمونبنا النشيرة 
7 0 7 مقن ) ومني قابل الجهورة والمبموسة 
د اريف أن أوزرمها وتوا لقينة ٠.‏ 8 


- وتنم اروف كفل إل ديد ووو ونوشلة فاشررة 
عي التي يكتنع المموت أن يجري معبا مثل القاف والطاء فلا عكنلك أن بمد 
صوتك فيها في قولك المق والقنظ ثلا . وهذه الحروف هبي :أءقءك»؛ 
جءطءدءتء ب . وتجممها قولك « أجدك طبقت » والرضوة هي التي 
بحري فبها الصوت كالسين والشين والحاء في المس والرش والشح . والمتوسلة 
بين الشديدة والرخوة وتجممها قولك (لم بروعنا ) ٠‏ ويبدو أن بين التقسيمين 
السا بقين تداخلا والتباساً . وقد قالوا ان الفرق بها أن الجبورة تمنع النفس 
والشديدة تع السوت ولكن هذا اتغريق خب 7 نع يطو 


اسهد 


وللغربيين تقسيم آخر للحروف فالحروف التي لبعز ء حين اخراجها » 
الحبال الصونية نسمى حروفا صائتة ( :»50:0 ) وعلامتها أرن تشعر بهذا 
الاهاز از إذا سددت اذنيك ونطقت بها . والحروف التي لاز الحبال الصونية 
حين اخراجها تسمى صامتة ( :»30:04 ) ومثال الاولى ال( بءدءذءج» 
فءق ) ومثال الثانية الف ءتءس.كءش.ب) . 

* ) ومن صفات بعض الحروف الاستملاء وهو التصمد في الحنك 
الأعلى . والحروف المتصفة بالاستملاء هي : ( خ . ص ء ض ء طاء 
ظيغ ءق). 

؛ ) ومن صفات الحروف القلقلة : ( قط بءج ء د) والذلاقة: 
(بءرء ف ءل» م ن ) والتكرار : (ر) ( اممادندن ) والتفشي #اممعطالا 
( ش ) والصفير: ( ص ٠‏ سء ز ) 66امهاكزة . 

© ) ومنما الغنة . وهي في المربية من صفات اليم والتورن ##لددلا 
في أ كثر أحوالهيا ولكنها قد تمتري حروفا أخرى في بمض الافات فان 
جميع الحروف يكن أن تلفظ بننة وذلك إذا اخرج النفس من الأنف 


١‏ )ومن صفات الحروف اللين وهي صفة الواو والياء الساكنتن 
( ##تودهاطؤنظ ) في نحو بدت وخوف وما في هذه الحالة متوسطتان بين 
حروف المد الحوائية أعني ال(اءوءي) والحروف الاخرى الممتمسدة 
على مخارجها . 


3 م أل روي لكاي مروف في" ان ؤم البوية 
في لمة من الاغات اجام قم ينها توازنا يؤدي الاخملال بيمض أجزائة إلى 
التغيرات التي تعيد التوازن والانسجام . 

وما بلاحظ ان هذه الأصوات أو المروف في كل لغة ليست 'ابتة فقد 
تتفير بمرور الزمن أو لوقوعها في وضع خاص في حالة اكيب فال سي 
اللغات يتذير عدد حروفبا ويتبدل لفظ الكثير م نكلأنها 5 الثثويبة 
منلاً في اللغة المربية ( ث ؛ ذء ظ ) انتهى بها الامس إلى الزوال في كثير من 
الليجات المر بية العامية وأبدلت غالبا بالتاء والدال والضشاد أو الزاي المفخمة . 
وحكذلك حال الم التي أصابها بمض التغيير في بعض اللبجات العربية ولو 
نظرنا إلى حرف السين في اللغة الفصحى لوجدناه أشبه بالصاد في بعضٍالمواطن, 
وو رةه وشيطر روفاد ). 
وكذلك حال اللفات الأخرى » ني اللثة الفرنسية مثلاً كانت تلفظ 


١‏ العين قي لومي نا 3 لين قٍِ | سيار 5 6 555 5 قازر 
اللانيبي لكلمتي و مقط هر بإوطم” 3 علمية 0 2 
إن هذه الثبدلات جديرة بان ع طنش عن من ما والساي. وأ 
يلاحظط ويسننتج “القاون .الذي 55 جوااتها إذكانيها لزن ملاو 
ولهذا البْحث فائدة ئدة كبيرة في غل اللنة .ذفان 0 عل سس المروف. 
وأصوطا القديمة مفتاح من مفانييح عل الاشتقاقي فابه هيو اللبي كلشف الصلق 
بي نكلمات تباعدت أسَكلها وضاعت معالم قرباها . سواء كانت في لنة واحدة: 
أم في لغات, مختلفة . فان ممرفة قوانين الابدال هي الني تُكشف لنا. الصلة بين 
( ضرب واضطراب ) و (غين وحبن ) و (غفر وكفر ) و( أود ومنأد) ويرينا 
مابين هذه الالفاظ الفرنسية من نسب وقرلى ( #سهندلة,م سه )و 
( لمتعطعععةلفجة6 ) و ( عمعتقامهكرهادمة,فنيتتعفامه5 ).وما بين ( ممتعوظ: ) 
الفرنسية و ( *:ة45ة) الاسبانية . ١‏ 
عوامل التبرل وأسبا 
ولنبدأ بذكر أسباب هذا التبدل والموامل المؤثرة: فيه: ١‏ 
١‏ ) فن ذلك انتقال اللغة من جيل إلى جيل عن طربق التلقوق. 
فان الاطفال يتاقون اللغة عن آبائهم عماولينٍ تقليدم بالتدرييج < 


شوق دا 


..يكتسب فبها الطفل اثلغة لكن هذه الحاولة كثير أ ما تُكور: غير ناجحة 
ويكون التقليد ناقصا ولو قليلاً فان أقل نثيير حدث في نافظ الحروف من 
تخفيف أو تشديد أو تقد في الخرج أو تأخير يؤدي إلى نثيير هذه الحروف 
فاذا عم هذا التبديل في جيل من الأجيال وأضيف إلى ما يمكن أن محدث بمده 
في الأجيال التالية من تبديل نَم عن ذلك تبدل في لفظ الحرف أوالمروف 
المتبدلة عرور الزمن الطويل . 

إن خطأ اللالفين الهم اعتبروا هذا النوع من التبديل حتمبا واستنتجوا 
من ذلك ان حصول التبديل في اللغة حتمي لا مناص منه والحقيقة نخالف 
هذه النتيجة فليس هذا الافتراض الذي افترضوه محتوم) ولا ضرورياً بل قد 
يوجد من الأسباب ما حول دون هذا التبديل أو مخفف تأئيره حكالكتابة 
والتلقين في المدارس اللذين عزا إليها الاستاذ فاندريس بقاء حرف الراء في اللغة 
الفرنسية ؛ وقد كان القران الكريم والحض على ضبط حر وفه والدقة في تلفظها 
سيب في بقاء الأصوات المرية في اللفة اافصحى ثابتة في حين انها نفسها قد 
تبدلت في لنة الكلام اي في اللبجة المامية في اللفة نفسها . وعلى هذا فارن 
ما ادماه بعضهم من تطور الجهاز الصوتي تطوراً مطرداً مردود إذ لا 
برهان له عليه . 


ا باه | 


؟ )ومن أسباب التبدل التأثر بأصوات لغة أخرى ٠‏ فقد تتصل لنة 
باخرى عن طريق الغزو الثقافي أو الاستيلاء فيتمم أهل البلاد لنة الفاحين 
ولكنهم ينطقون بها محتفظين خصائص لشهم الصوثية . وهذا ما حدث للنة 
المربية حين دخولها المراق حيث ثاثرت بالنطق الفارسي ٠»‏ والشام حيث 
تأثرت بالسريانية . وكذلك شأن اللاتينية في فرأسا وأسبانيا . ومن هذا الباب 
دخول بعض الحروف العربية في لغة الاوردو وني اللغة التركية.وهذاماحدث 
حين انتقال لفظ من لغة إلى أخرى كا وقع في الالفاظ المعربة الي بدل العرب 
حروفها وأصوانها كالاقليد ( »0109 ) والفالوذج ( بالوده ) ٠‏ 

"م ) ومن ذلك أسباب اجماعية مختلفة من دينية وقومية فان الرغبة في 
المودة إلى الفصحى في البلاد المرية في العصر الحاضر هي التي عادت يبعض 
الحروف من الشكل الذي ١‏ لت إليه (كالهمزة بدل القاف في كثير من الدن 
المربية والثاء والذال والظاء في لفظبا العامي ) إلى نطقها القديم الفصيح . 
و كذلك كان القران سببا في بقاء اللفظ القدسم للحروف في البيئات المامية 
وأحيانا في البيثات المامة . 


.هذا يملل دخول بعض المروف المربية في اللنة الترحكية والاردية 


مسدب ذني .١‏ 


ه008 * 


ع 


بر« ووه 1 انشداهم جا : 


: )ون امامو مون الأضل سن اعارئية ذلك 
0 الجروف إذا وقنت في مال ركنا نوما وتو 


ان نورق ك وافظ لسن صاداً في بعضٍ 


امواطن بن تكلم . ٠‏ ال ل 
وبق ذلك عن اقلق الفرنية مجه لإ صف ان 
ومفخمة في قولحم ( دمقتوس ها قممق ) , 

١‏ وضيف إلى ما كرناه من الملل والأسباب انه لاعيرة بالتبدل إذا 
حدث في حادئة فردية خاصة كأن يكون ناشئا عمسن علة في نطق واحد من. 
الناس أو عن خطأ في النعطق قم فيه ؛ بعضهم. ويكورس جواب الناس عليه 
السخررية أو ا الذي ا 
اناس كسان بلد أو مدينة أو و اقلم أو في طبقة من الطبقات الاجماعيةأويظبر 
فيل ني الأجال وسردين عسود اللغة فستدل من. حمومه في. جيل 


5 0 كليل سانا وان في اناس استمدادا كثل هذا التبديل لسبب. 


8 


فون التبرل الهبوني.: 


١‏ 050 لئة نجندها يعرمة 


6ه 


دبع هج لز هويا 


0 ما :شدهة ألد ابوه ألبتةرء 18 4 : مدل رن لني !٠‏ 
أ إل نئل شرت 'ابهلوت آخير كابذال* القاف المي قُُ اللبجة 
العامة : فق بعض , المناطق حمزة والثاء ناء والذال دالا ومثل هذا ما حدث 
في اللاثنية الني تتندل صكثير من حروفها في تطورها في اللنة الفرنسية 
والاسبانية والايطالية . ش 

فبل مع هذه التبدلات في وقوعبا إلى قوانين تنظيها وهل هذه 
القوانين إذا حكانت موجودة كالقوانين المردية فيصر ليسم يعن ا 
مور اال 0 0 
ما بعم اللغات جميمها ؟ . 0 

إننا إذا استقرينا حوادث التبدل الصواتي في لنة من اللنات مجدها في 
انجاه واضح ولو بعض الوضوح وتجدهيا نسير وفقاً لقنون عام ولد اب 
له استتناءات . أو ليب التيدل الذي طرأ على بض حروف لصي قي 
اللبجات العربية العامية عام بالنسبة إلى تلك المر وف شاملا قمر أ د أو 


لمدة أقطار؟ 


ساوج يد 


أو ليس التبدل الذي يطرأ على بعض الحروف في بمض أحوالها التركبية 
في اللغة المربية وحكذلك في غيرها عام يق كلها وقمت تلك الخالة الممينة 
كاتقلاب النون الساكنة ميم أو ادغاضها أو تفخلم الراء وكتبدل الشين « 0© 
في الفرنسية في أوائل كنير من الالفاظ أصلها كاف في اللانينية : 
68280 ت متقطء , ورعصق ع عوط ووو د 012ام08111 بت ومسسوطن 


(انااضق د أققراء ى سينو ع أقطء , وعسقافوه د عموتقاقل 


مععاقه ع ونمطء , وتقتوةء عقتصسعطه , سسللوطمم ع لوبوطن 
أو ل يطرأ على حرف الرا' « : » في اللفة الانكليزية من التخفيف بل 
الحذف ما بكاد تجمل هذا التبدل عام في جميع ألفاظ اللفة الاتكليزية ولاسما 
حين تقع الراء في حشو الكلمة أو آخرها . ان أمثلة كثيرة ة في جميع اللشنات 
ندل دلالة وامضحة على أن ما حجري فنها من التبدلات الصوتية اما بحري نبا 
لنظام عكن ١‏ كتشافه ومعرفة صيغته بعد الاستقراء والبحث . 
وإن وجو د هذا النظام أظهر للبادث في اللئة الواحدة وهو كذلك 
اه ظلهورأ دون ذلك في اللنات امتقاربة والني ترجع إلى أصل واحد ولئن 
حكان أخفى وأدق إذا انتقلت إلى دائرة اللغات بوجه عام فان تشابه بض 


حرادث التبدلات الصونية في كثير من اللفات المتباعدة التي لا بصل بنها 
أصل مشترك قرينة دالة ومشال ذلك ما رأيناه في اللئة الفرنسية من تبديل 


عد ايت 


الكاف شيناً فان مثل هذا التبدل قد حدث قدا في اللئة المرية في بعض 
لحجانها وكذلك نلاحظ أن إبدال اليم ياء جرى في عدد من اللنات . 


ولكن قوانين التبدل الصوتي حين تجدها ونستخرجبا لدسست في جمومها 
واطرادها كالقوانين الطبيمية التي تنطبق على المأدة . ذلك انها لست متولدة 
عن طبيعة الأشياء بالضرورة وانماهي في أصكثر أحوالما نتيجة اتفاقات 
ومصادفات ليس من الممكن التنبّؤ عن وقوعبا . فبجرة قبيلة من بلد إلى بلد 
ودخول لنة على أخرى في حوادث هجرة اقتصادية أو حرب تسبب تبدلة 
في أصوات اللفة ولو أن تلك الهجرة لم محدث أو أن التقاء تيناك اللنتين لم بقع 
أو وقع ولكن بالالتقاء بلغة أخر ى كانت النتائج مختلفة وهذهحوادث تاريخية 
لاعكن ضبطبا بقانون . إن المهم معرفة الملابسات والشروط التي نتم فيها 
التبدلات الصونية كحتحديد الزمان والمكان فقد نحث التبدل في منطقة 
من مناطق اللغة لا فيه كلها فتبدل القاف في الفصحى همزة في بعض اللبجات 
المامية لبس عام بل خاصاً ببعض البلدان دون بعض ومثل ذلك لفظ الراء 
والنون في:اللفة الفرنسية في مناطق فرنسا الثمالية والجنوية"" . 


)١(‏ يمكن ردم الخطط الحغرافي لكل بلد أولكل ان ة بحسب حروفبا وأسواتها وتكون حت 


0 إذ الرابطة بي الحرفيك أو وت الكو 


. :تسد يكون التبدل ؛ واقما في عضر دون 1 و د 0 
يرا ماخر ري ولاخنا في ب : 
امادت إلى لفلا القديم. شيع لقي نز 2 
من كلمة م« لقوق 0 : 


5 0 


.ةن ١‏ 
7 4 عد 


طبيمة الأشياء خقٌّ يعكوة هذا القندل ني ا 
وإغا هي رابلة روف لا.بدسق دراستها ف جزليانيا وحضؤصباً فلا 8 
التق بها سانا . 

والناثى' عن تطور لتلفظ الحرف من عصر إلى آخر والتبدل التاجم عن سبب 
الك كر الاقتباس من لغة أخرى أو التقليد لببثة غير يشة انكلم 


لخن 


5-7 الخامط + إعتلفة عن م اليمياسية والاداريةفتجمل المخاطن ايكونلا 


5 : 3 


كنغاس في بنش الات ااي ال قد يوي إى بيش لبدلا التربهة 38 
الشتحك أخانا. 0 و موا اوس م 


5 3 
6 
2 ف‎ ٠ 


0 لاط خرن لداعل نعل يه ٠.‏ ا 
.الاين الطبئية فتك زبذال ف الفميشى مدال ف مامية .بنغض أفقابق .. 
٠‏ الرية كنات وال اقرغ :الأو ) كنبا قبت د زايا في (ذئية, 00 0 0 
إن نكل اك نجه نوب ذخ ووو زود ). ولكنبا 00 2 
إلى سينا في( ثؤاتم وام وتوزقم] ملل الاق في" الضة*الاتئية 53 1 
ل )ريه كس 
١ -‏ : 00 اوتا 


7 م ليا ل 0 00 0 
3 7 7 .0 و0 
إن 05 “ير 
١ 8 8‏ 
5 
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مني ترذ أو 5-3 6 أموات لفاك بعص التبدلات شيك 


5 5 هذا الاستكياء تاثبى من أن الكلات التي رهد مقا لبح عل لأسن كير 
2 لسيب ما راي اا 2 أو في المواعظ أوالميا”م أو 1 متسل في إلليفة 
اللا يتوم مقا كيرا يق لننا قري ب لاا 


فيوميةه 


قرنا أو تزيد في حين أن اللغة الفرنمية تبدلت أصواتها منذ القرن الثاني عشر 
حتى العصر الحاضر في عدة فترات . 

وإن التطور الصوني ليس متجبا دوما نحو اليسر والسبولة أونحوالكيال 
كا قد يتوم بعض الناس بل قد محدث عكس ذلك . 

وعلى هذا فان كل لفة من اللنات تجتمم فبها عوامل مختلفة وظروف. 
خاصة تسيب تبدل بعض أصواتها في بعض العصور والأمكنة والأحوال 
وتنشأ عنها آثار متنوعة في محال الأصوات محتاج البحث فا وفي أسبانها 
وقوانينها إلى كثير من الدقة في البحث والتمليل . وإن من المسير حاليا 
الوصول إلى قوانين في التبدلات الصوتية تمم جيع الات وان كان ذلك 
ليس مستحيلا وهذا نثى* عن عدم استكيال البحث في هذا الموضوع الذي 
يقتضي أولا استقراء التبدلات الصونية ف يكل لفة وحصرها فى ضوابط 
أو قوانين عامة والانتقال بمد'ذ لجع هذه النتائج واستخرابجالضوابطوالقوانين. 
العامة في كل اللغات . 

الواع التبرل الصو ومظاهره وقوائيا : 

لقد قسمنا حوادث التبدل الصوتي في أول البحث إلى نوعين : أحدهما 
ما ينشأ عن تفاعل الأصوات وتأير بمضها فى بعض أنناء الترحكيب وهو 


لاه سد 


أعى واقع في جميع اللنات . وثانيها ما ينشأبنتيجة. تطور زمي يدي إل. 
ابدال حرف بآخر . 

وقد أحصى القداى من مؤلفينا ضوابط للنوع الأول من التبدل 
في كتب الصرف وفي كتب التجويد ويمكننا أن نسرد البارز منها 
فيا بلي : 

١‏ ) ابدال حرف بآخر كاتقلاب النون الساحكنة مما إذا وللها ياه 
وابدال ناء الافتمال إلى حرف من جنس فاء الكلمة إذا كارت هذا الحرف. 
دالا أو طاء ( ادعى , اطرد ) أو قلبها إلى طاء مع الضاد والصاد (الامضطراب». 
الاصطراع ) . 

1 ؟ ) تنيير صفات الحروف كتفخم الراء المفتوحة والمضمومة والسا كنة. 
الواقمة بعد م أو فتح وترقيق ما سواها وإعلاه السين حتى تصبح كالصاد 
حو ( بسطة ومسيطر ) وما بمتري النون من ادغام إذا وقمت سا كنة وبمدها 
أحد حروف ( يرملون ) واتقلابها إلى ميم إذا وليهاباء مثل ( من باع ويفبع 
ومنبوذ ) واظبارها قبل حروف الماق واخفاما قبل بقية الحروف . 
ش * ) وقد بقع التبدل في حال انتقا لكلمة من لغة فانها لا بد أن تنسجم . 


فقة ألاغة م - 6 


لاج 


مع الجموعة الصوتية للفة التقول إليها فالكليات التي عربت تبدلت أحياتاً 


كالفردوس ( ونهه:هم ) والفالوذج من ( بالوده ) . 


واما التطور الصوني ذلم محدث في اللنة المربية الفصحى منذ أمد طويل 
على الأقل : فان القرآن حفظ لنا أصوات الحروف 5 لفظبا العرب ونقل 
إلينا ماكان قبل عصره من أصوات اللغة المربية وعن طريقه حفظتحتىيومنا 
هذا . ذلك أن القرآن إعا انتقل بالمشافبة وأخذ بالتئقي الدقيق جيلا بعد جيل. 

وإنما طرأ التطوز على لة الحادثة الني تفرعت لمجات عديدة عن اللفة 
الفصحى » فتبدلت بعض أصوات الفصحى من حروف ومشدود وحركات » 
كتبدل القاف والثاء والذال والظاء والجيم في مناطق مختلفة من البلاد العربيية 
إلى أصوات تختلف باختلاف المناطق . 

وبدخل في باب التبدلات الصونية في اللغة العربية ظاه نان لغويتان هما 
الإبدال واللقاب وقد محثا قدا في باب الاشتقاق وجملا نوعين من أنواعه . 

أما اب وبرال فبو إقامة حرف مكارن حرف في بعض الكلرات مع بقاء 
المروف الأخرى فتحكون هذه الكيات مشتركة في حرفين مشلا وأبذل 
الحزف الثالث في إحداها حرف آخر قريب في الخرج وقد يكون بيدا 
ومن أمئلة ذلك ( مت ومد ومط - وغبن وخين - وقدم وقصم - ووسم 


5 
ووصم ووشم - وباب واب وآب - وقد وقط 35 وأز ؤهز -- وخرب 
وخرم ) . وأمثانها كثيرة . 

وأصل هذا التعدد في الكلمة الواحدة قد يكون ناشثا عن ٠‏ ,احلصونية 
مرت بها الكلمة وتبدل الحرف المتغير خلال الزمن في هذه المراحل وقد 
يكون ناشثا عن تعدد القبائل واختلافبا في أصوات المروف ثم اجماعها كلبا 
في اللغة بتداخل لغات القبائل واجماعها في لنة واحدة ٠‏ 


قال أبو الطيب الانوي : ه ليس المراد بإلابدال أت العرب تتممد تمويغى حرف من 
حرف وإنغا هي لنات مختلفة لمان متفقة تتقارب الافظتان في لنتين لممنى واحد حتى لا بختلف 
إلا في حرف ». 


ولكن كلام أبي الطيب ليس حلا للمشكلة ولا نع أن كون 
إحدى اللنتين هي الأصل وأن الاخرى نشأت عنها بالإبدال أو أن تكونا 
متولدتين عن لغة مشتركة تفرعت بالإبدال الصو إلى لغتين ٠‏ 

إن اعتبار التبدل الصوتي يعلل لنا كثير من حوادث الابدال ويكشف 
لنا عن أصو ل كثير من الكليات ويرفع الستار ما ينها من روابط قدعة 
ويوسع دائرة الاشتقاق إذ جملبا تنسم لالفاظ مختلف في بعض حروفها بسبب 
ما وقع فيها من تبدل صوني في تاريخ حيامها وهي في الا'صل برجم إلى لفظ 


ا لمظ5 دا 


واحد. فها لاشك فيه أن وصم ووسر ووسشر في الااصل كلمة واحدة ثم تفرعت 
إلى لاث بابدال أحد حروفها وتنويعه » ومثلها في اللمة المرية كثير . م أنه 
بربط كذلك بين الا"لفاظ المتشامهة في اللغات السامية المتفقة في بمض حروفها 
والختافة في بعضها الآ خر بسبب ما وقع فبها من تبدل صو . 

أما انقلس فلس من باب التبدلاتالصونية الني تقع على الا'صوات اللغوية 
أي الحروف وإعا هو تبدل صوني يقع على الكلمة بابدال مواقم الاأصوات 
أو المروف فبها مثل ينس وأيس وجذب وجبذ وهو أقل من الابدال عددا 
وأندر وقوعا وأقل شأنا في مباحث اللغة . 


مرامع للح 

كتب التحويد. 

تدريب اللسان في تجويد البيان للنيخ طاهر الحزائري طبع بيروت 0 #م1 ها. 

سر صناعة الاعراب لاني الفتح بن جني . مصر +1968 م. 

سر الليال في القلب والا بدال لا*حمد فارس الشدياق . 

المزهر لاسيوطي . 

الابدال لاني الطيب الانذوي ومقدمة الحقق الاستاذ عز الدين التنوخي من مطبوعات 
الجمع العدي المربي بدمشق . 


ابرئشقاي 


لقد درسنا في الفصل السابق المروف المفردة أو الاأصوات التي تألف 

منها ألفاظ اللغة وننتقل في هذا الفصل إلى دراسة الاأصوات الركبة في 
عكليات أو ألفاظ وهي الوحدات التي تتألف منها اللفة .فارن الا"صواتالمفردة 
اليست إلا المناصر التي 'تألف منها الوحدات اللغوية وليس لما في ذامها حياة 
مستقلة وإما تدرس على أجزاء تلك المفردات اللغوة . أما تاريخ تكون هذه 
المفردات من الا صو ات والطريق الذي ساححده الاأصوات خلال عصور 
التاريخ حتى كان تكليات ذات دلالةوالبحث عن الا'صل هل هو الا'صوات 
المركبة أعني الكليات أم المروف والا'صوات المفردة فوضوع ترجح إرجاءه 
إلى ما بعد البحث في الاشتقاق وأن نبحث المفردات اللئوية كما تقدمها لنا اللغة 
أولا لنسير بعد ذلك صمدا في البحث عن منشتها ونارخها ومراحل تطورها 
الذي أدى بها إلى الحالة التي تجدها عليبا بعد أن استقر أمر اللغة ٠‏ إننا لا ترى 
ساوك الطريق ابتداء من المروف المفردة فنحصي احمالات نر كبها إحصاء 
ريامي) كا فمل الخليل بن أحمد في معجمه (المين)لنبحث بمد ذلك في الكليات 
امستمملة وتترك التي أهملتبا الثغة فارت ساوك هذه الطريق مبني على قبول ‏ ' 


مستبن 


لولاا 


سابق للنظرية القائلة بأ الحرف المفرد أسبق في الوجود من الكلمة المركبة 
وهي نظرية غير مسل بها . 

إن جموع كليات لغة من اللنات المية ليس جموع الاحمالات الرياضية 
اممكنة التي تنشأ عن ركيب الا'صوات الفردة أو المروف ولس ت كليات 
اللغة مفرداتمنمزلة مستقل بعضبا عن بعض فان اللغات المية تقدم لنامفرداتها 
مصفتة في بخوات يرتبط أفراد كل جموعة منها بعضها ببعض برباط من 
القربى والنسب سواء في مبناها أو في ممناها وإن كان هذا القدر المشترك 
بين أفراد ال جموعة الواحدة مختلف من لنة إلى لئة في مقداره ووضوحه 
وظبوره فيختلف محسب ذلك الرباط” الذي يكون ينها قوة وضعفاً . 

فألفاظ اللفة المر بية نتجمع في بجموعات كل بجموعة منبا تشترك مفرداتها 
في حروف ثلائة ولشترك في معنى عام تم تنفرد كل كلمة في الجموعة وتتميز 
من قرببامها في النسب بصينتها أو مبناها وتختلف في معنى خاص بها نأشى* عن 
صينتها أو عنها وعن غيرهامن الملابسات التي أ كسبتها حياة خاصة فلك لكلمة 
حيأة و اريخ وقد تبتمد قليلا أو كثيراً عن المنى الاأصلي الذي بظل شبحه 
عخنياً بظله عليها . ولكنها مبها مدت في ممتاها وفي حياتهسا ونارمخها تحمل 
طاببع نسبها في الحروف الثلانة الني تدور معها أنى دارت» وهذه مزية في اللنة 


5-5 
المرنية ليست لغيرها من الانات ذلك أن الألفاظ في اللنات الاخرى يمتريبها؛ * 
من التبدل ما بمحو أصلبا وني معالمه . 1 : 

فلو نظرنا في مادة ( حدق ) وما تفرع عنها من كليات ( أحدق - 
يعت عدم امن ) تاها تحقدن عن مني الإساتاتة والألاظ: 
المشتقة من مادة (ج ن ن ) تتضمن ممنى الاستتار ومنها ( الجن والجنة. 
لاون وال والتةة والالفاظ المشتقة من مادة( ش رك ) كالشرك. 
والشركة والاشتراك تتضمن معنى التعدد والمشاركة . 

7 أو نظرالفرسي إلىكلمتي 6هنده0 و 05105 لما وجد ما يدل على أمهها من. 
أصل واحد وكذلك +«نهانمه© و6008 مع أنهها برجمات إلى كامة سمهت 
اللاتينية ومعناها الرأس ومثل هذه الا"مثلة كثير جدا في لغتهم . 

و مكنا أن نقول إن الا"لفاظ المربية كالعرب أنفسهم تتجمع في قبائل, 
7 ا معروفة الاأنساب وتحمل هذه الا لفاظ دوماً دليل معناها وأصلباو ميسم 
نسبها وذلك في الحروف الثلانة الا"صلية التي تدور مع ما تولد عنها ويشتق. 
منها من ألفاظ وتختلف مفردات هذه الجمومات أو أسر الا"لفاظ كثرة وقلة. 
فبي كالقبائل منها المنجب والدقيم والمكثر والمقل . إن الا لفاظ العربية تكثر 
ولوالد بعضها من بعض باستمرار وتؤدي هذه الطريقة الحية وظيفتها فيالحياة. 


العلا 


| إذ تقابل كل مولود جديد حسيا كان أم ممنويا عولود جديد مثله من الافظ 
-من الاصول الموجودة والارومات القامة . 
ولا محتاج المرء إلى حكبير عناء لمعرفة هذه الالفاظ الجديدة ومعرفة 
قرابة الا"لفاظ ونسيها وارتباط بعضها ببعض . ذلك أن الألفاظ الي ترجم إلى 
أصل واخد نشترك في عدد من الاأصوات المتميزة وهي على الغال ثلائة 
يعرف بها سامعها أصلبا ويدرك بحرسها نسبها . 
وقد يشتبه الأصل لتغير صوني طارىء قد نى ويدق ولكنه سرعارن 
ما .يظبر على قلة هذه المشتبهات ومثال ذلك ( التفوى فبي من الوقابة والترات 
من ورث والمنأر من الا ود ونجام من الوجه وسبان من سوى ) أما في اللنات 
الأخرى فان المشتبهات هي الا"صل والغالب الشائم . وقد يكون التشابه 
من باب آخر وذلك أن بعض الالفاظ تمائل حروفها وهي من مواد مختلفة 
وليست من أصل واحد وأ أكثر ما يق هذا في اللنات الأجندية فكلمة #»ده1 
في اللغة الفرنسية تفيد ممنى المدح والثناء ومعنى التأجير والمقيقة أن مة كلمتين 
لا كلمة واحدة احداهما نتيجة تطور كلمة 0هه1 اللاتينية وممناها التأجير 
والثانية متحولة عن »:ه4ده1 عم المدح ويقع مثل هذا في المربية في الا”لفاظ 
.ألا عجمية التي تلحق عادة عمربية كالاقليد في مادة (ق ل د ) ما بقع في بعض 


ميا - 


للا لفاظ المشتبهة الا'صل .وهي قليلة نادرة حكافظ ( الملائكة ) واختلافيم في' 


أصلبا هل هو( أ لك ) أم(ملك). 

ابوش الك في الوأصوات اب وصليزٌ : 

إن القدر المشترك بين الألفاظ الني ترجم إلى أصل واحد هو في اللنة 
المربية ملائة حروف ويسمى مادة الكلمة وأصلبا وهو الاأساس الذي انخذ 
في تريب المماجم المر بية فقد رتت الا"لفاظ وجمّها حسب أنساءها وأصولحا 
فجملت الكليات التي ترجم إلى مادة واحدة في مكان واحد فجمعت في مادة 
(ض رب) جميع مشتقاتما المتولدة عنها وكذلك في (ق ط ع)و(علم) 
وغيرها وإبست كذلك معاجم اللنات الاخرى لتعذر ذلك يسيب ضياع 
أصول الا"لفاظ واندراس مالم أنساما ولذلك رتبوها ترببيا فردي) لاجاعيا 
.راعوا فيه ظاهى اللفظ لا حقيقته وأصله فتباعدت الا"قارب وتقاربت الاباعد 
اليم إلا في معاجم تمرف بالمماجم الاشتقاقية (عدونههام هو ) ولكن هذه 
المعاجم لا يستعملها إلا الماصة من المشتغلين باللغة . 

إن هذه الحروف أو الاأصوات الثلائة هي المنصر الاساسي في ث ركيب 
الكلمة المر بيقوهي كذلك المنصرالثابثفهها وأما الحر كات أو المدود القصيرة 


يوحروف الملة فبي عنصر نانوي وك ذلك حروف الزيادة التي تزاد على 


000 هلات 


الأصو ات اثلائة في مختلف تصاريف الكلنة . فالمركات وهي في المقيقة 
حروف مد قصيرةاتتبدل في النفظ الواحد وتبدما بود ألفاظاً وتصاريض تنيد 
ألوانا من امماني.فا حرو ف( كات ب ) حكن أنتق رأ : (كتتتب) و(كتحب). 
و( كشب ) وذكل منها ممنى خاص ومجسعها ممنى عام هو الكتابة ولمل هذا 
هو السيب في عدم انبانها في الرسم لكثرة تبدلها . وأما حروف الملة أو المد 
فبي كذلك عرطة للتبدل والحذف فقد تقلب الياء واوا والواو يا والألف. 
واوا أوياء إلى غير ذلك من التبدلات مثل قال وقيل وقول ومقال ومقول. 
وقد تقلب إلى حرف صوئي آخر وذلك نحو اتقى وانعد وانسم وقد تحذف. 
في نحو ( يقل ولم يرم وهاد وقل  )‏ وذلك دليل على صحة تسمية النحاة 
لحا( حروف علة ) فبي من الكلمة موطن الضعيف وحل الاعتلال ولعل هذا 
هو السبب كذلك في حذفها في الرسم المربي القديم . 


أما المروف الزائدة على الحروف الثلانة الاصلية في الكليات العرية 
فبي محدودة محصورة جمعها عاماء الصرف في ( سألتمونها ) ولذلك صكانت. 
مشتقات الألفاظ جارية على نسق واحد في العربية .فالأصوات ااثلائة الا'صلية 
نصب في قوالب معلومة وتصاغ في أشكال محدودة لاداء أنواع المنى الواحد 
باضافة حروف مخصوصة من حروف الزيادة المذكورة وذلك مثل ( كانب. 


©ه// سمه 


ومكتوب ومكتب وكتاب وكتب ويكتب واكتب ويكتبونويكتين... 


الخ ) وهذه القوالب أو الاأشكال هي الممروفة في اللضة بالا"بنية أو الا'وزان 


وهي موضوع بحث آخر بلي بحث الاشتقاق . 
فالاشتقاق حده الكلمةأو (مادمها) الانساسية و ( ممناها ) الأصلي وحث 
الأبنية أو المرف محدد شكلبا أو بنادها الذي يكسبها مني زائد يضاف 


ش إلى المنى العام فيخصصه ومحدده . 


0-0-7 


وزاك في ان العام : 

ا الاالفاظ التي تشترك في الحروف أو الا'صو ات الثلائة الاأصلية 
نشترك كذلك في ممنى أصلي مام .نظم مفرداهاويسميه ابن فارس في مقاييسه 
الاصل ويصدر به الكلام في كل مادة فيقول مثلا : «( خص )الماء والصاد 
أصل مطرد منقاس وهو يدل على الفرجة والثامة فالحضاص الفرج بين 
الاثنافي ويقال للقمر بدا من خصاصة السحاب ... والحصاصة الإملاق والثامة 
في المال ” ومن الباب خصصت فلاناً بثنيء خصوصيةبفتح الما'” وهو 


)0( هكذا في الا'صل ولملبا في الحائط . 
(0) وبضميا كا في اللسان والقاموس . 


فاده 


نيا تن لان إذا أفرد واعد قكذا أوم فريسة ينه وين خيرم والمسوم مخلاف 
ذلك والحصيّصى الخصوصية » ٠‏ وقد يرجع المادة إلى أصلين أو أكثر ولكن 
الباحث التأمل يستطيع أن برجع هذين الا"صلين أو الثلائة إلى أصل واحد 
بقليل من إممان النظر من غير ننط ولا سف مثال ذلك مادة ( خلف ) التي 
أدجما إلى أسول ثلانة : « أحدها أن عبي٠‏ ثي٠‏ بمد شي؛ قوم مقامه وافاني 
غلاف فداموواقالت التغير » . وكذلك مادة (غ و ر) التي جعلها أصلين 
أحدما خفوض في الثيء والحطاط وتطامن والاصل الآآخر اقدام على أخذ 
مال قهراً أو حربا . ٠‏ وأما بقية الماجم فانما الاحظ ذلك عرما في شرح المادة 
و كي أما نشي إلى ما بن أفاظ الادة من صلة ممنوية . 

. ويختلف هذا المنى المام في كل واحدة من مفردات المادة حب الصيئة 
التي نصاغ بها مثل قطاع ومقطوع ويقطمون من قطم ‏ إذ نشترك كلها 
في المنى المام للقطع ولا ندل الا ولى على من يقوم به بشدة أو استمرار 
و كثرة والثانية ندل على ما وقع عليه القطم والثالئة على حدوث الفمل من جماعة 
غائبين . على أرن هذا المعنى العام للمادة قد يصيبه مع مى الزمن وتداول 
العصور تبدل باتتخصيص أو التعميم 0 
المعنيان القديم والحديث في الادة وقد يمل القديم فيصبح أصلا انارضخيا 


سس با مس 


وببقى الممنى الجديد .والافاضة في هذا البحث ليست من باب الاشتقاق وإإعا 
هي موضوع نحث خاص في تطور معاي الا"لفاظ . 

وقد بقع اراق م نوناك الاو درق رايا من 
هذه المفرداتامشتقةمن المادة ععنى خاص بها عن اخواتما في الا'صل كالضرببة 
من ضرب والعقيلة من عقل والدقيقة للجزء من الساعة والرابية للاارض 
المرتفعة والصفقة لمقد الييع . 

وقد هرد بعض الاألفاظ من سائر مفردات المادة فتسير مسرعة تبدل 
معنى بعد معنى حتى مخيل للناظر أن لا صلة بدنها وبين سائر المقردات وأرنف 
لانسب مجمع بدنهها لولا تشابه الملامسم البادي في الا'صول الا'صلية . 

ولذلك كان الاشتقاق كاشفا عن الا"صل القديم دالا على الصلة والنسب 
وكارت: الاشتراك في المادة دليلاً على وحدة الاأصل ولو نفرقت المماني 
واختلفت الاأشكال . 

فتأمل في معاني المجمومات التالية من الا"لفاظ ( عقتّل » عقال » عقيلة » 
اعتقال » عَقئل ) ( سفر » سافر » سفير » أسفر ) (دار» الذار» استدار» دائرة » 
مدير ء ادارة » دارة » دوار » مدار ) نجد الصلة ظاهية بين مفرداتها وإرف 


تباينت ممانيها ولكنك إذا نظرت في كلمتي ( الجار) مغن الساكرن 


5 


ا ملامق و( اللجور ) بممنى الظل م تجد سلة لاهرة بل احتجت إلى مزيد أمل 
وإلى النظر في ناريخ اللفظتين في حياة المرب أصحاب هذه اللنة فاذا فملت 
ذلك ظبر لكأن ( الجار ) هو من يدخل ف يحاي ةالقبيلة فليسكن ف ي(جوارها) 
أي بالقرب منها وفي حايتها فيجيرونه من ( أجار ) إذا رفع عنه الور وهو 
الظل والتمدي والهمزة فيه للسلب نظير أشكى وأعدى وأعتب . قال الزجاج: 
« الرحل من الرحيل والثور لاأنه يثير الاثرض والثوب لا”نه ثاب لباساً بعد 
أن كان غزلا » . 

آراء وممرعظات : 

١‏ الاشتقاق كا نبين لنا من العرض السابق هو نوليد الا'لفاظ بعضبا 
من بعض ولا يكون ذلك إلا من بين الألفاظ التي فترض أن بينها أصلاة 
واحداً ترجع إليه وتتولد منه فبو في الاالفاظ أشبه بالرابطة النسبية بين الناس 
فلا بد لصحة الاشتقاق بين لفظين أو أ كثر من عناصر ثلاثة : 

١(‏ ) الاشتراك في عدد من الحروف وعي في اللثة المربية ثلائة وأما 
الاشتراك فما دون ذلك فسياً ني محنه . 


. أن تكون هذه المروف مرتبة ترتباً واحدأ فى هذه الا"لفاظ‎ ١ 


35 


(* )أن يكور: بين هذه الاألفاظ قدر مشترك من الممنى واو على 
تقدير الاصل . 

.ولذلك فقد عرف قدماؤنا الاشتقاق ,انه « أخذ صينة من أخرى مع 
اتفاقها معنى ومادة أصلية وهيئة ركيب ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة 
مفيدة لأجابا اختافا حروفا أو هيئةكضارب من ضرب وحذر من حذر » 
( المزهر للسيوطي ) . 

#متؤلا حك أن هده التارقنة ق لين الألقاظ شاد عضن تسمل 
من الاغة جمماً حيا تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة 
ونمنى عن عدد ضخم من المفردات المفكّكة المنمزلة التي كان لا بد منها لوعدم 
الاشتقاق وإن هذا الارتباط بين ألفاظ العربية الذي يقوم على ثبات عناصر 
مادية ظاهرة وهي المروف أو الأصوات الثلائة وئبات قدر من المعنى سواء 
كان يادياً ظاهر أ أو مختفيا مستسراً خصيصة عظيمة من خصائص هذه اللفة 
تشمر متعلمها بما بين ألفاظها من صلات حية تسمح لنا بالقول : إن ارتباطها 
حيوي وان طريقتها ( مبوي: نوري ) وليست الية جامدة . 

أما طريقة اللنات الأخرى ولاسيا ( المندية الاوربية ) فبي طررقة 
لية أ كثر منها بوليدية وإن كان للاشتقاق فبها نصيب ولكنه محدود فان 
الطريقة النالبة في هذه اللفات هي طريقة النحت وإلصاق الكليات بعضبا 


50 
يبعض ومثالذلكهذه الأنفاظ في اللفةالافر نسية مومعطاعمدنس* منهمدهاممطدهر 
#لنطهدصمئدة وفي الفارسية ( روزنامة , شاهنامه» نيروز ). 

* - ولمذا كان الاشتقاق في اللغة رالعربية وسيلة رائمة لتوليد الألفاظ 
للدلالة على المماني الجديدة ول ينقطم سيل الألفاظ المديدة في اللغة المرية . 
في صدر الاسلام وفي العصور التالية وفي العصر الحديث ظبر عدد كبير من 
الألفاظ لأداء امعاني الجديدة للدلالة على أفكار أو أشياء مادءة وذلك بطريق 
اشتقاق لفظ جد .دمن مادة قديمة كالجباد والزكاة والعامل وكالعر ض (المقابل 
للجوهر ) موا والشعويبة والتصدير 
والاذاعة والاشترا كية ... 

وكات الاشتقاق كذلك طريقاً للتجديد والتنويع الفني كاستهمان 
القران للفظ الواقمة والناشية والطامة والقارعة عمنى القيامة لتجديد اللفظا 

س المعنى حلة جديدة ورا ألقى اللفظ بظله على معنى آخر فأك._ 
بذلك 0 وجدة . لاحظ مادة ( شجر ) في قول البحتري 
شواجر أرماح تقطع ينهم شواجن أرحام ملوم قطوعها 
؛- وإذا كان الاشتقاق في اللثة المريية مظبراً من مظاهر حيويتها 
وقدر مها على التطور والتجديد فانه حكذلك مظبر من مظاهر منطقيتها 


لم - 


وموافقنها للطبيعة في ارجاع الجزئيات إلى الكليات وربط الأجزاء المبمثرةة 
بالممنى المامع وتجلى في ذلك مقدرة اللغة ااعرية في الربط والتصنيف سواء 
في الا'لفاظ أو في المماتي وتطبع بذلك عقلية أصحابها .هذا الطابع المنطقي 
العلمي وإن شت عكست فقلتإن هذه الخاصة هي صدى ما في العقلية المريية. 
من خصائص التفكير المنطقي والعلمي . 

ه والاشتقاق يدلنا على أصول الألفاظ فيمكننا من ربط الكامة 
بأخواتها وأفراد الجموعة التي تنتسب إللها وذلك مما يثبت معناها أو بوضحه. 
فان كلمة سماء من ( س م و ) وشتى جمع شتيت من ( ش ت ت ) والتلاد من 
( ولد ) وهو الال أو الجد الذي علكه الانسان منذ ولاذته لأنه موروث 
و ( الكفاءة ) ممناها التعادل فانها من ( ك ف أ) ومنها الكفؤ والأ كفاء أي 
المتعادلون والمكافأة وأما ( الكفاءة ) وممناها الا كتفاء والاستنناء فبي من. 
( ك فى ) ومنها الكافي والكفاة و ( استكارن ) من سكن وهي من باب 
افتعل اشبعت ح ركة عينها ولفظها موم أنها من باب استفمل ولنست كذلك. 

والاشتقاق هو الطريق إلى حسن فب اللفة والتفقه فيها ومعرفة أسرارها 
والدخول في هلها الخاص فانه بر بط الألفاظ ويصل بين معانها فان معرفة مادة 


فقة اللغة م : 


كك 


( رب و ) نظلعنا على حقيقة معاني ( الريا والربوة ) وصلها مادة (رب ب ) 
:اومتها ( التربية والربوالمربى ) وفها جميما ممنى الزيادة والماء وكذلك فان 
معرفة أن ( الشزف ) هو المرتمع من الأرض ومنها ( أشرف ) و ( الشرف ) 
.عننى سمو املق والشمور بالكرامة وأن ( الاشتجار ) التشابك من ( الشجر ) 
يدخلنا في صميم اللفة ويشعر نا بارتباط هذه المماني ويجمع الصور المهاثلة والمماني 
المتشامهة فيفسر بعضها بعضاً وينير الواضح منها الغامض والحسي الممنوي . 
 «‏ وإذا كان الاشتقاق قد جمل ألفاظ الافة المربية يجمومات ينظم كل 
واحدة منها سلك جامع مؤلف من مادة ومنى فانه بذلك أصبح كاشفاً عن 
أصل الألفاظ وسبيلا إلى معرفة الأصيل من الدخيل فارن الكامة الدخيلة في 
المر بية تبقى غالبأفي معزل عن هذه الجموعات فلا جد لما أصلا لفظيا ذا معنى 
يدل على أصالها كالصراط والفردوس والحكوب فلس في المرية مادة 
( ص رط) ولا( فردس ) ولا( كوب ) هذا وإن بعض الألفاظ الدخيلة 
قد يخنى أصلبا لالتحاقها بأصل عرني لشاءهة لفظية ولا بد للا لفاظ الدخيلة 
من الالتحاق بأصل عربي شأنها في ذلك شأن الغرباء عند العرب إذ لا بد من ” 
التحاقهم بالولاء بقبيلة عربية ٠‏ وقد يكون بين هذا الافظ الدخيل والمادة التي 
لمق بها نتاسب وتقارب بحيث يمكن تخريجه على الأصل المربي ولكرن 


امك 


الديرة بالرجوع إلى المقيقة التارمخية لممرفة الأمل ومثال ذلك ( المقاليد) عتى 
المفاتيح ومفردها ( إقليد ) وأصلبا ونان وهو ( 50148 ) وقد يظن الناظر 
من غير حث أنها عربية من مادة (ق ل د ) وهو ظن خاطى* يكشف عنه 
البحث الاشتقاقي التارمخي . 

على أن اللفظة الغريبة التي .يدخلها المربفي لغنهم قد تلد ألفاظاً من جنسها 
على طريقة المرب في الاشتقاق ومن ذلك تروين الدواوين والتقنين والتقسيا 
ومن ذلك قول الامام علي ( رض ) تورزونا كل يوم حيما قدمت له اللوي 
في يوم ( وروز ) ٠‏ وقد يننا 1 نذا كيف يكون الاشتقاق سبيلا إلى كشف 
الصلة بين المماتي المتباعدة لألفاظ من مادة واحدة كالجار والجور وقد يكشف 
عنعادات وأحو المامنيةفألفاظ (الصفف: والمفر والجى) ندلعىعادات قدعة بل قد 
يمكشف عن عقليات الأم ومفاهيمها فالصريئى في اللغة المربية -مشتقنة من 
الصدق وعليها ينى مفبوم الصداقة عندم وأما في اللمة الفرنسية المأخوذة من 
اللانينية فارن "كلمة ( نس ) مشتقة من ( :»415 ) وممناها الحب ففبوم 
الصداقة عندم مببي على أساس الحبة وكذلك المرو في المربية فبو مأخوذ من 
عدا عدو وعدواناً ععنى التجاوز والاعتداء فالعداوة سببباعند العرب الاعتداء 
وَالظل وأما في الفرنسية فا نكلمة ( «مددظة ) عدو مأخوذ من البخض أو نني 
الحب ( في اللائينية سمدنسنمة ) . 


وبهذا يكون الاشتقاق هو الجسرالموصل بين الغة واحياة الكرية 
والاجماعية والسبيل إلى البحث في الصلة بين التعبير والتشكير والممل أو المادة 
عند الأنم ولم يعن به الباحثون الحدثون في اللغات الاجنبية عناءة كافية م أن 
قدماء الباحثين في اللغة المربية ل .بلغو من بحثه مبلنا شافيا ولاسيروا أغواره 
واستخرجوا أسراره ولا يزال يحال القول فيه واسما وحيا . 

إن الاشتقاق الذي بحثناه فما تقدم والقائم على اشتراك الألفاظ في حروف 
ثلانة أصلية هو الطريقة الأساسية التي لا تزال حية مستمرة في توليد الاالفاظ. 
في اللغة العريية منذ المبود التي احكتملت فها اللنة ونقلت إلينا! نارها 
ونصوصها وهو المراد حين نطلق كلمة الاشتقاق ييز له من أنواع أخرى 
من الاشتقاق سنستعرضها في البحث اللاحق . 


م وم - 


أنو اع ابر ينقاى 


الوستفاقء اللكبسر و الوسشتفاى ارو كير - النظر ير التنائيٌ 
الب ارتعرر بد للعرفى الواعر في اللغْ العربي 

إت ألفاظ اللغة المرية ما دلنا البحث السابق وكا تبدت للناظرين 
والباحثين فيها قدعام وحديثا تقوم على حروف ثلائة أصلية هي ملاك أمرها 
والمنصر الاصلي الثابت فيها على اختلاف تقلباتها وتصارغها وتألف اللمة 
المربية من جموعات نلائية قوامكل جموعة منبا ثلائة حروف هي بالنسبة 
للا" لفاظ امندرجة في تلك الجموعة مادنها الاأصلية وإطلاق كلمة ( المادة ) 
على هذا.العنى تسمية لقدامى اللنويين من أهل العربية وما سوى الثلاني من 
الالفساظ الؤلفة من أربمة حروف أو أصكثر ترد إلى هذة الثلائة بطريق 
الاشتقاق أو النحت ويسمى أخذ الكامة من هذه المادة الا"صلية اشتقانا . 


وقد سمى اللنويون الاشتقاق المببني على هذا الاأساس الثلائني أي على 
الاشتراك في ثلائة حروف برتبة توتيبا نابت دون نبديل في مواتعبا بينالكامة 


5000 
المشتقة وامادة الااصلية ابرستقاي الصغر وإذا أطلقوا كامة الاشتقاق فانما 
ريدو نّ هذا النوع مئنه . 
ونريد الآ ن أن نتقدم خطوة أخرى في تحليل عناصر الكامة المرية 
ومعرفة أسرار نر كيبها وخصائص تكوينها والبحث من وراء ذلك عن وجود 
صلات بين الجموعات الثلائية تمكننامن رد هذه الجموعات إلى مموعات أوسم 
منها وأجع تُكون هي منها كالافخاذ من القبائل . 
ولننظر أولا في المادة الثلائية للا لفاظ المربية ولنحاول حل عناصرها 
وتحطيم ذرمها ومعرفة الطريقة التيبها ركبت والعمل الوظيني لمروفباوطريقنا 
إلى هذا الهدف هو استمراض الالفاظ المشتركة في حرفين :من أصل الثلائة 
أولا والبحث عن وجود صلة معنوية بين هذه الاألفاظ وعن الصلة كذلك 
بين الا"لفاظ التي نشترك في حرف واحد وعن الرابطة بين الا" لفاظ التي تنشابه 
حروفها المثقايمة في مخرجبا سواء أكان ذلك في المروف الثلائة أو في بعضبا . 
. ولقد أبدى عدد من قدماء اللخويين كالخليل وسيبويه وأبي علي الفارسي 
وابن جني ملاحظات كثيرة حو لهذا ا موضوع وكان ابن جني أيفنهم وأوسعهم 
نظرأ وأوضحهم بحثا فقد بسط ما لاحظه من صلات بين الاالفاظ المشتركة 
في حرفين أو في حرف واحد مغ التشابه في الحروف الا"خرى مثل (از وهز) 


رام ل 


و فرم وقلو) و (مرف وعلف وف )و ( الغراب والغرف)و( البسر و الصر )ا 
و( الفسر والقصر ).و ( الخصر والقصضم ) و (انضع والنضج )و (القرو الفط ): 
وغير هذا من الأمثلة والملاحظات التي أوردها في أبواب متفرقة من كتات. 
الحصائص وسار على أثره عدد من الباحثين القدماء والحدئين كجرجي زيدان. 
والكرملي والعلايلي : في المتأخرين وخرجوا من ذلك بنظرات متققاربة فيه 
أصل الألفاظ العرية وتاريخ نشوتها وتكونها . 
الوسشر اك في عر فين - الجموعات الاير - النظرية اللنائيز 

لنستعرض قبل البحث عدد) من الأمثلة التي يلاحظ فها الاشتراك 
في معنى كلي بين ألفاظ نشترك في حرفين من أصولما لستطيع أن. 
نبي علبها بعدئذ يحثنا وبلاحظ أن حكل واحدة من هذه الجموماته 
الثنائية أي المشتركة في حرفين ائنين تضم عددا كبيرا أو صغيراً من, 
المجمومات الثلاثية : 

: ) ... التون والفاء وما يثكهها ( ث‎ )١( 

() الفلسفة الانونة حرجي زيدان ص +ه . نشوء الانة المرية وغوها وا كتهالفلهما. 


الأب انستاس الكرملي ص ١‏ و » و ٠١‏ مقدمة لدراسة لنة المرب شيخ عبد الله الملابلي. 


ص و1 6؟. 


زيف 


غث » نفع ٠"‏ نفع ١‏ نفع »تقر نش ء ر نف ("' نفس © نفتى ١‏ تفط 
افع » نف ء نفتى ‏ تفل » تفهى ‏ 

ونتضم ن كلها معنى الحروج والاتقال أو الاخراج . 

(؟) النون والباء وما.رثلئها (ن ب ... ) : 
الأ “أ نب » نبت ء تبث 7" نيع » تب نبرء نبز ء نسى + نبتى » تبطى .عه 
نبغ نلك **" تر ء نيا . 

ونتضم كلها معنى المروج أو الاخراج ولكن إلى الأعلى فالباً ويلاحظط 
أن هذه الجموعة الثنائية تنشابه مع سابقتها في الممنى وتشتركان في النورن 
:ونتشابه الفاء والباء وحما حرفان شفويان . 


(1) نفج الارنب ثار والفروحة خرجت من بيضتها . 

0 نفلن اأظي وثبا. 

(©) فض القوم ذحب زادم . والزرع خرج,آخر ستبله والكرم تفتحت عناقيده . 

(4) نبأ ارتفضع وعليهم طلع وخرج من أرض إلى أرض والنيء والتابىء 
لكان المرتفع . 

(5) النبث كالنبش . 

. النبكة الاكة الحدودة الرأس وائتبك ارتفع والنابك المرتفم‎ )١( 


حيرت 

(م) غم , غمى ء غممى . "٠‏ غمنى » غمط ع 

وتتضمن معنى الاخفاء وَإذا كان بدل الميم باء وكلاهماشفويالخرجوجدنا 
الألفاظ الثالية : غير ء غبكى .'"' غبط » غبى » عبى ونتضمن المعنى نفسه . 

(4) ها ... 

غا » غار » غامى » غام » ونتضمن كذلك معنى الاختفاء 

(ه )فل .. 

فلع » فل » فلع ؛ فلنى » فل ونتضمن ممنى الشق ولو أبدلنا اللام راء 
وكلاحما من مخرج واحد اوجدنا الجموعة النالية وهي حكذلك تدل على 
الفصل والتفريق : ش 

(<) فرت » فر » فرد » فر » فرز ء فرسى ٠‏ فرصى "" فرض 2 فرط ء 
فرع »فرغ »فرى.ء فرك ءفرم ٠‏ فرهءفرى . 

(0) قط.. 

. غمصه احتقره وعابه ومهاون بحقه والنممة لم يشكرها‎ )١( 


(؟) الغبشة الظلمة آخر الليل والنابش الغاش الخادع . 
(م) فرصة قطمه وخرقه وشقه والمفراص الحديد يقطع به الحديد . 


فط ١‏ فطع » قلف » فطل ؛ '' وتفي د كلها معنى القطم والفصل ووأ بدلت. 
الطاء دالا أو ناء لوجدنا فر وقئل . 

(0) حج ... 

مب ء بر جز بجر » ( اروصهامم ). ميل » انحهى وتفيد المنع . 

(9)خر... 


صرب غم ء ضري ء رسي ؛ رط ء ضرف ء فرصم وفيها معنى النقصان. . 


(١٠0)قص‏ ... 
فصر ؛ قصف » فصى , فمى » اقصى وتنضمن معنى الانتقاص والفصل. 
)1١(‏ خس ... 


مسىء؛ فسر » مى ؛ ذف وإذا أبدلت السين صادا وجدنا الأصول. 
الثالية مممى ( الحصاصة المابحة ) فصر مى وقريب منها ( كس وكسع 
رسف ) وتفيد حكلبا ممنى الاتقاص والتجزئة وصلها بالجموعة 
السابقة ظاهرة 1 


(16) ماي ؛ ماد ء مار » ماسى » مال و كلها تفيد المركة والامنطراب . 


(1) قطله قطمه وعنقه ضربها ونخلة قطيل قطمت من أصلها وكنكنسة حديدة يقطم بها .- 


(1) ع : مع جحل ع رار 

ومن هذا القبيل : ( ضم وضكى وصمر ) و ( كر وكرح )و ( رساو سب) 
و ( مص ورصف )و ( سار ) للتحرلم في المكان ( وصار ) للتحرك في الزمان 
و ( مث ومر ومظ ومطل )و (وسم ووم ووصر )و ( منى وكلى ) و ( عفر 
وكفر ) و ( عْبى وفيى ) و ( آب وناب وناب ) و ( نقد ونقض ونقص )و ( لمر 
ولسى وطر وطها) و ( سار ؤسال وساعوسام ) و(مفظ ومفلومف)ونتضمن 
معنى الجسع والاحاطة و ( برأ و برر و برع و بره و برا ) وتتضمن معنى الظبور 
و ( عل ونكلى وتلهى وتكل ) وتتضمن معنى الرجوع . 
3< ومكن أن نستمرض أمثلة كثيرة جد من هذا النوع أي من الألفاظ 
التي نشترك في حر فين دور: الثالث وفي معنى عام مجمعها وينظم مفرداتها 
وبذلك تكون قد احكتشفنا صلة جديدة بن الجموفات الثلائية التي 
نشترك في حرفين من أصولما وفي فكرة كلية جسسها وتكون بذلك 
جموعات ثنائية حكبيرة ‏ ولتعليل هذه الصلة جد أنفسنا أمام عدد من 
الاحهالات والآراء: 

)١(‏ جره تجميراً جمه وتجمر القوم 2 محكجير وا وجاؤوا جارى أي بأجموم 
.والجير مجتمع القوم . 


ا 

أولاً - يمكر:_ أن تقول ان الأصل في اللنة هو المجموعات الثلائية 
قامادة الأصلية في الكليات العريية تتألف من حروف ثلانة ولكن قد يعتري 
أحد هذه الحروف تبدل صوتي بتوالي الأزمان أو باختلاف القبائل والبيشات 
ومن ذلك تتكون هذه المجموعات الثنائية ويكور:. هذا الأسترالك مين 
المجموعات الثلائية في حرفين دون الثالث ولكن هذا القول لا ممكن تعميمه 
فان في الأمثلة ابي قدمناها وفي غيرها الات ليس فبها أي تقارب بين 
الحروف الثوالث في الألفاظ ولم مجر التبدل الصوثي في اللفات على هذا السنن 
وم بقع تبادل بين حروف متباعدة كالفاء والمين في قطم وقطف والراء والضاد 
في غار وغاض ٠‏ على أن هذا الرأي يمكر: أن يقبل بالنسبة لبمض الألفاظ 
مثل ( قدوقط ) و ( وسم ووشم ووصم ) و( مت ومدومط) ولكن من 
السير نسميمه على جميع الأمثلة فلا يمكن أن نقيم من هذا التعليل نظرية عامة 
في أصول الألفاظ المرية "" . 

تاياكت ورق عند من نه الانة فده ودح أن الألفاظ المرية 
برجع في منششئها التارضخي القديم إلى أصول ثنائية زيدت حرفا ثالنا في مراحل 


) ص .5 ( طبمة دار أحياء الكتب المربية‎ ١ انظر بحث الابدال في المزهر ج‎ )١( 
. كتف سر اليا لاحمد فارس الشدياق‎ 


تطورها التارخي وقد جاء هذا الحرف الثالث منوعا للمعنى المام الني ندل 
عليه تلك الاصول الثنائية ومثال ذلك قط ..قطع » قاف » فطل » قل فالاصل 
فيه على رأي القاثلين بالثناية هو ( قط ) والحروف الثالئة الأخرى وهي ( ط ء 
ع »ف ءلم ) منوعةلمعنى القطع ومخصصة له وكذلك ( غم » غعمى + 
غصى » غعط , فعنى “© فر"  ""'‏ فعا '", غعى ) الاأصل فبها ( غم )ويفيد 
التغطية والاخفاء والحرف الثالثك مخصص تفيد الكلمة باضافته معنى خاصاً من 
معاني التغطية وبمكن القول مثل هذا في اللواد أو الجموعات التي نشترك في 
النون والفاء أو النون والباء ( نب ) أو القاف والصاد ( قم ) أو الفاء والراء 
(ف)وأمثالها . 

وأكثر الذين يقولون بالاأصل الثناثي للالفاظ المرية يقولون كذلك 
إن هذه الا"صول الثنائية نشأت عن حئابة الا'صوات الطبيعية المقارنة للفسل , 
أو الحدث الذي ندل عليه تلك الاأصول فال( فط ) حكابة للسوت المقترن 

)١(‏ غمقت الارض مثلثة ركبا الندى فبي غمقة . ا 

(؟) غم اليء غطاء وامر غمة مهم وغم الحلال حال دونه غم رقيق وغم عليه الخير 


(م) غما البيت ينموه غطاء بالطين والمشب واغمي عليه غثي عليه . 


بالقطم وال( فمى ) لاصوت الذني برجم إليه مماتي ( قمى » قصر , قفصر » 
قصي ؛ مصى ١‏ مصر ؛ ضى »مسف »كسر ء كسف » قسر ... ) ويتفرع عن 
هذا الرأي القول بتقارب مماني الا"لفاظ لتقارب أصواتها وقد عقد ابن جني 
العبقري اللنوي في حكتابه المصائص فصلا خاصاً عنوانه ( باب في تصاقب 
الاألفاظ لتصاقب المعاني ) وجاء فيه يحكثير من الاأمثلة الشاهدة لرأيه مشل 
(از) عمنى ازعج واقلق و ( هر ) و(غرب ) ومنها الغرب يمنى الداو 
و( غرف )و( مرف »ملف » منف ) إلى أن أنى بشواهد من ألفاظ تتشابه 
حروفبا في مخارجها دون أي اشتراك ينها مثل (غرر » فتل ) وحَتم الباب 
بقوله « وهذا النحو من الصنعة موجود في أ كثر الكلام وقرش اللغة وإعا 
بق من ,ثيره ويبحث عن مكنونه ؛ ثم .يتبع هذا الباب بياب آخر عنوانه (با 
في امساس الالفاظ أشباه المماني ) . 


ويستطرد ابن جني من ذلك إلى شرح نظريته الصوتية في اللفة بوجه 
عام دون أن مخرج منها إلى نظرية واضحة في ترحكيب الاالفاط ومنشئبا 
الناريخي » وانكان أشار إلى ذلك بقوله في معرض دلالة أصوات حروف 
الكلمة على أجزاء الحدث الذي ندل عليه : د فان أنت رأيمتشيئا منهذا التحو 
لا ينقاد لك فما رسمناه ولا يتابمك على ما أوردناه فأحد أصرين إما أن تُكون 


52-6 
م نتعم النظر فيه فيقمد لك كرك عنه أو لان لمذه اللنة أصولا وأوائل فيه 
نخفى عنا وتقصر أسياءها دوننا » 7" . 

وإذا صح أن الأصل من المروف الثلائة حرفان والشالث منوع المعنى 
العام وعخصص له فأين يقع الحرفان من الثلائة وأرن يقع المرف المضاف ؛ 

ان أ كثر المثلة التي أوردها الباحثون ندل على أن الحرف المضاف هو 
الأخير ولكنهم كذلك أوردوا أمثلة يقع فيبا الحرف الثالث في وسط الكلمة 
الثلائية أو في أولها . 

قال زيدان في الفاسفة اللنوية '" : « قنرى مما تقدم أن الحرف المزيد 
:واقع في آخر الكلءة وهذا هو الأغلب إلا أنه قد يكون في الوسط أي بين 
المرفين الأسليين كملق من عق وفرق من فق وقرط امن قط وفرض .مرق 
:قص وقرض من قض وشرق من شق ومس ولسع ولحس من لس ... وقد 
ييكون في أول الكلمة نحو رفت من فت و هيب من هب و رفهى من فض 


و لمى من مس و فلم و بلى من طح و نزل من ذل و غافمن لف وقس | 


عليبا » . وقال الكرملي في كتابه نشوء اللفة المربية : « أن الكم وضعت في 


)00 الخصائص ج ؟*صض54١ا.‏ 
)2( حص : لام 


0 
أول أمرها على هجاء واحد متحرك فساحكن بحا كاة لاصوات الطبيعة ثم 
فئمت أي زيد فيها حرف أو أكثر في الصدر أو القاب أو الطرف قتصرف 
بها التكانون تصرفا مختلف باختلاف البلاد والقبائل والبيئات 
والاهرية » (ص١).‏ 000 

وقال نحت عنوان ( أصول الكلم ورا كيب حروفها ) : دان أول 
مأ وضمت عليه اصول هذه اللنة كان ,تقوم من حرفين ثم كسع عزن الث 
للتثبت من محقيق لفظ الحرف الثاني من الكلمة ومنذ ذلك المين بنيت كل 
لفظة عربية عل نلانة أحرف وأسبحت لها كالأثافي وعلها أحتم ومنع أولها 
وما زيد على ذلك القدر من الأحرف ألمق با لنايات شتى ييذكرها عاماء 
العربية في مطاوي مباحثهم » ( ص ٠١7‏ ) . 

وقد أورد الحكرملي للتصدير أي ازيادة الحرف في أول الكائة هذه 
الأشلة (نم ء رن عر + غرم » مم » ؛ ضرم »عرصم فرصم ) وجمل 
الأصل فيها كلها ( رم ) . وهذه الأمثئلة الاأخرى للحشو أي ازيادة المرف . 
في قب الكلسة : ( تم دنم ديم ديم ا ترس عرشم رضي راع 
رتم »رضم ء ركم ) والااصل فيها كذلك ( اريم )؛ وقال الاستاذ الملايلي 
في مقدمته لدراسةلغة العرب . « الثلاي وحدة كل المرية وعليه استقرت 


سدالاه د 


في الثروة البالنة عظما وانساعا وعلى ملاحظة الثلاني ببى اللغويوت أنحائهم ». 
( ص ١١4‏ ) وهو يوافق الاغويين القدماء في رأيهم هذا ثم تحصر خلافه معيم 
في وجيين : 

(1) كيف نثأ الثلاني.. ؟)ليست كل مادةمن الثلاني وحدة 
على حدة بل طرف من وحدة تستوي في دائرة الثلاثي . ويرى أن القدماءلم 
يمتيروا الثنائي مرحلة تأرمخية.سبقت الثلاني وانه به تملل نشأة الثلاني ويقول 

بمد هذا : « وكيفا كان الأمر فحديثنا الآن عن نأ كيد ان للثلاتي نمأ عن 
الثناتي وان كثرة من الثلائيات احتفظت مما العريية بعد 6 الصوت 
حرفا وهي الثنائيات التي نظنم_ا هي المعلات وهذه المملات الحفوظة في شتى 
العاجم حب أن تتخذها عدئنا في الدرس لفبم الثلاثي على وجبه لانها الأصل . 
الذي انفصل عنه ولم يكن مل التصحيح إلا ضربا من إقرار اللغة على صورة 
واحدة من الثلائية فالواوي منها ينظر إلى الضمة الممدودة والياني إلى الكسرة 
"كذلك ومن ثم يتريد ما ذعبنا إليه من أن هذه الحركات تراد لمان بمينبا في 
السبذ المو قم تمحعث كل سر 5 عرق ماعنا تند أوت: احننت 
العرية وحدتها في الثلاثي .. وننتطيع أن تقول بمد هذا ان مطلق. 
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الثلاني نشأ عن التأني على ذه الصورة التي عليها المعلاتزيادة حرف من 
الهجاء قد سبق لنا بيان ان مله ''' الوسط » ومن الأمثلة التي أوردها : ( عبل) 
ويفتش علبها في ( عل - علا ) . فلا تجمعها مع ( عب وعبر ) جامع فان (عبتُ) 
مثلا مأخوذة من ( ع ) التي منها ( هتل ول ) ويم مناقثئة هذه القضية 
بقول هو الح كل الحق :« و كيفيا كان فانه لا يمنينا في الممل اللنوي أبدأ 
لأن المريةلم نمد على ث٠‏ سوى الثلاني وانما هو بمت إلى التاريخ اللنوي في 
التأصيل والتفريع على المواد الحفوظة » ص ( ٠.؟-9.8)‏ . 
ولكن جرجي زبدان برى احمالاً آخر هو ان الثلاتي عمكن أن يكون 
مأخوذآ من أصلين ننائين على طريق النحت : « نحو قطف ويفيد القطم 
واجمع والأصل فيه على ما أرى قط لف الاولى قطع والثانية مع وبالاستعمال 


)0( وقول الملابلي في الحاشية في هذا الموضم : « لا انكر ان الاخذ 
الاحتاللي في ان يكون للزيد على الثنائي الفاء أو السين أو الام القذي قرره 
دارسو أقنة من قبل .قد يدو على بض الكبات ضروريا حين لا يظبر تمام 
الجامع في الحشو ولكن مم ذلك لا أرى في هذا ما بهدم النظرية كشيء يشمل 
اللثة في أ كير عدد من المواد الحفوظة . . . وطريقة تطبيق النظرية ان تتتاول 
أللادة بد تجريد حرف الوسط وتناول معها الملات التي وفع فها هنارء 
الحر فان على ترتيها » . 


هلت اللام ونقلت حرحكتا إلى ما قلا فصارت قطف . وفتى أي جمع 
اعلى الأرض من فتات فانبا ترد إلى أصلين قم وق الأول عمنى كنس 
الثاني جم فكاوا إذا أرادوا كنس ثيء ما وجمعه قالوا ( قم قش ) وبالتخفيف 
النيت القاف الوسعلى فقيل قش . . . . وان استبعد بمضبم هذا التعليل فبو 
غير مستبعد عند من له ثيء من الاطلاع على خصائص الألفاظ وقابليها 
للابدال والنحت » ثم قال : « وإذال يكن لكل من اللفظين معنى في نفسه 
فلا يخاو أن يكون لاحدها أولاً 5 فان كارت الاو لكان أحد اللفظين فملاً 
والآآخر حرقا زيد اعتباطاً . وهو في الغالب أحد هنه ( لم نر ) ورما 
توم الواضع في هذه الزيادة شيثا من امبالغة أو تنويع الفمل بما يطابق قصده 
نحو فض ورفص وهب ودرب وس وسلى وكن وسلى ٠‏ ..وإذا لم يحكن 
لاحدهما نمنى في نفسه أي لا يكون اسما ولا فملاً فلا مخلو أن يكون حرفا 
ورياكان اسما أو فملا في الاأصل ولم يعد مميز) الآن . ولدينا من هذا التوع 
: بمض الكليات المربية نقدمها مثالا : من بنظر في لفظة ( مال ) بممنى مقتاي. م 
لا مخطر له إلا أنه أسل مستقل كر كان راع لوكس را لمر 
ولام الاضافة فكانوا بريدوت بقولهم ( مالك ) الذي لك أي مالك 
ومقتنيانك » ويعلل زيدان بهذه الطريق ةكلمة نار ونور فيجملبها من ( أور) 


احم ةو سا 


وبحي في المبرانية بسمنى النار ويقابلها بالمريية ( اوار ) والنون إما أن تُكرن 
بقية صحكامة ذات معنى أو أنها لا ممنى لما المقت اعتباطاً ومن هذا القبيل 
كاهة (ويل ) فان أسلها وي مع اللام وي + ي أوله وبهذا عل بمشهم ليس 
من لا النافية وايس الدالة على الكون المطلق في بمض الانات السامية . 
ووافق الاستاذ العلايلي في رأ السديد الني يتلخص باستقرار المرية 
على الاساس الثلانني واعتبار الا"صل الثناني مرحلة نارخية لم يعد البحث فيبا 
محديا إلا ضمن هذا الاعتبار التاريخي ولكني أرى مع ذلك أن النظرية الننائية 
عدا سذما لتارينية لازال في بداية البحث والدين قلوا بها م يننا أمانهم 
سُّ أساس استقراء واسع ولا يكني لانبات صحة هذه النظرية في لغة عدد 
موادها لا ألفاظها تزيد على تمانين ألفا - وهو عدد مواد لسان المرب 
لابن منطور- صدقها في عشرات الامثلة بل في مثات منها أن اببحث عجس 
أن نأول اللنات السامية الي يغرض أنبا تفتي م المربية في تلك المرحلة 
التارخية البميدة . ومثل هذاالاستقراء والبحث الواسع لم حصل حتى الآآن 
ولكننا نسجلها على أنهها ظاهرة تلفت النظر في اللنة العرية وتستدعي 
البحث ولا يمقل أن نُكون هذه الامثلة التي أوردها اللنوبون حتى الآن 


كت 
والني ينزايد عدد المكتشف منبا كل يوم من قبيل المصادفة ولااشك 
أنها ندل على ما في المرية من أسرار في ركيب ألفاظها ومن روابط 
خفية بين موادها وأصولها وجحومات' ألفاظها وهي جديرة بمتابمة البحمث 
والاممان في التحري والاستقرا' . 
الف التعيرب: للورف الواعر في العريي 

إن مباحث ابن جنى ورأيه في المقابلة بين الخاصة الصونية للحروف التي 
تتألف منها الاألفاظ ودلالاتها نشير إلىوظيفة الحرف الممنوءة وان كانابنجني 
لم مخرج من مباحنه وشواهده مهذه النتيجة الصربحة الواضحة . 

يقول اللغوي المبقري في كتابه المصائص : « نعم ومن وراء هذاما 
اللطف فيه أظهر والمكة أعلى واضم ”2 وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار 
المروف وتشبيه أصوانها بالاحداث الممبر عنها بها ترئيبيا وتقديم ما يضاهي 
آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوق) للحرف على سمت الممنى القصود 
والغرض المطلوب » ويستشبد لذلك بلفظ ( بحي ) « فالباء لنلظها تشبه خفقة 
الكف على الاأرض والماء لصحلبا ”" تشبه مخالب الا'سد وبرائن القائب 


0 هكذا وردت في طبمة دار الكتب الصرية وامنها اجلى ووااسم‎ )١( 
00 . (؟) الصحل البحة في الصوت‎ 
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وتحوما إذا غارت في الأرض والناء للنفث والنبث للتراب » « ومن ذلك 
قولحم ( سر ) البل ونحوه فالشين بما فبها من النفشيي تشبه بالصوت أول 
اتجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب المقد 
فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى لصنمتها وأدل على المنى الذي أريد بها ... ومن 
ذلك أيضا (مر) اللثيء جره قدموا اليم لأنها حرف شديد وأول الجر 
عشقة على الجار والجرور جميما ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف محكرر 
و كرروها مع ذلك في نفسبا وذلك لأن الثني* إذا جر على الأرص فيغالب 
الام اهتز عليها وامضطرب صاعداً عنها ونازلا إللها وتكرر ذلك منه على 
ما فيه من التعتمة والقلق فكانت الراء ‏ لما فها من التّكرير ولأنها أيضا قد 
كررت في نفسبا في ( مر ) و( مررت) أوفق ذا الممنى من جمييع 
الحمروف غيرها »' . 

وقال أيضاً في هذا الموضوع . « فأما مقابة الألفاظ با يشاكل أصواتها 
من الأحداث فباب عظيم واسع .. وذلك أنهم كثير ماجماوت أصوات 
المروف على سمت الأحداث المميريها عنها فيمدلونها نها وتحتذونها عليها وذلك 
أكثر ما تقدره وأضماف ما نستشمره من ذلك قولحم مْضر وقضر فامظم 
لأ كل الرطب كالبطيخ والقثاء وماكان نحوهما من اكول الرطب والقضم 


(١)الخحسائسج‏ عدص "او7ة١‏ أدج لك ينف 
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للصلب اليابس .. فاخت اروا الخاء لوخاوما للرطب والقاف تضلابتها للياس 
حذوا لمسموع الأسوات على حسوس الأحداث » ثم أني بأمثلة مشابهة نحو 
ان واللغي ) و ( القر والقط ) و ( الوسر والوصير ) و ( الس والصنر ) 
ا 

إن هذه القكرة التي تجلت عند ابن جني أوحت إلى بمض الباحثشين في 
المصر الحديث بنظرية ( القيمة البيرية أو ابينيية الحرف في الأقفاظ 
العربية ) ولنقدم بمض ما جمعناه من الأمثلة على ذلك قبل البحث وإبداء- 
الرأي فهها : ش 

)١‏ حرف الغين ( غ ) في المواد الثالية وما بها ويشتّق منها يدل على. 
الاستتار والغيبة والخفاء : 

فاب » غار » عاض غال ؛ غاص . 

عر فر . غوز . غومى ١‏ عض ء خط . 

غرب © غرز “ غرسس » غرف » غرى » غرمم ؛ لق © غلف “ غل . 

فر ' غفاء عبى ' غبر » غبن * فى ٠‏ 

فى ' غّْى ١‏ غط » غلى . 
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احلا هه [ اس 


م حرف النون (ن ) في الجموعات والمواد التالية وتدل على 


الظهور والبروز: 
نمث * تفع » وأخواتها ( النون والفاء ومارثثهها) - نبت © نبت ء 


2 ؛ تف » نيع » وأخوانها - تبر ء نأ نماء نلو, » من .. 

) حرف القاف (ق ) في الأصول والجموعات التالية وكلها تتضمن 
معنى الاصطدام أو الانفصال وتقتررن محدوث صوت شديد تصوره القاف 
في شدها : 

فر وقطع وأخواتما فرع قرف وأخواتها . 

ده سق ١‏ طو, ؛ عت ١‏ طروء » قرو ؛ عقر ء ثم . 

4 ) السين( س ) ويتضمن حكثير من الأصول التي تدخل فبها معنى 
'الليونة والسبولة . 

سيول ؛ صلم سل » سلسى سال ؟ سار : ساب ؛ ساح ؛ ماق . 

صسلء ماسق ١‏ علي © حب 2 سما ١‏ سعر ع سكى ١‏ ببسي ء تسر اه 
ملف سعى . 

فبل لنا أن نستنتج من هذه الأمثلة وأشباهها أن الحرف الواحد في 


بوكو ونا 


ركيب الكلمة المر بية قيمة تعبيرية وأن الكلمة الثلائية تعبر عن معنى عو 
ملتقى مماقي خروفها التلائة ونتيجة مازجبا وتداخلبا كأن تقول مثلا أن 
(غ ر ق ) نحصل معناها من تلاقي مماني حروفبا فالنين مدل على غيبة 
الحسم في الماء والراء ندل على التكرار والاستمرار في سقوطه والقاف ندل 
على اصطدام الحسم في قمر الم“ والممنى الاجمالي الماصل من اجماع المعاني 
المزئية للحروف هو مفبوم مأدة( غرق ) . 

لا شلك أن في الاهة السربية خصيصة هر الناظرين وتلفت نظر الباحثين 
وهي تقابل الأسوات والمماني في ترصكيب الألفاظ وأثر الحروف في تقوية 
الممنى أو اضنافه والانسجام بن أصوات الحروف التي تتركب متها الألفاظ 
ودلالاتها وهذا ما يدعونا إلى استقراء هذا البحث ونحري دلالات الاروف 
ولكننا نرى انالأمثلة التي قدمناها والتي قدمها الباحثون في هذا البابلا تكني 
لاستنتاج قانون عام بشمل ألفاظ المربية كلها ولكنه طريق ينبني أن يشق 
وباب جب أذ يفشم ولا ريب عندي أن متابمة التحري والبحث في هذا 
الأتحجاه سيؤدي إلى تنائج عظيمة في تاريخ الكلم المربي ونظرات عميقة في 
ركيبها وأنمنتمجل الأمور قبل الاستقراء والتحري تقديم قأئمةكاملة عماني 
حروف العرية "ا فمل الاستاذ للدي في حكتابه ( مقدمة لدرس لغة 


العرب ).ص .*٠١‏ 
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ابريئقاى الكير 


ويتصل بمذه النظرة إلى الحرف العربني وقدرته في الدلالة وأثره في 
نكو بن معنى الكامة نوع من الاشتقاق ماه القدماء ( الاشتقاق الكبير » 
نجمع فيه في قرت واحد جميع المواد المؤلفة من ثلاث حروف بعينها مها 
اختلف ترنيها فاذا أخذت الحروف الثلائة راك ب استطمت ان نلف منبا 
انويع الترئيب هذه المواد الست ( ركب . ربك . كير . كرب . برك 
بكر ) وقد ذّكر المتقدمون بضع أمثلة من الترا كيب الستة للكلمة الواحدة 
وذصموا أن للمقاليب الستة با سموها ممنى جامما كقولهم إن (ق ول 
وسائر ثرا كييها تضيد الحفوقوالحركة ومقاليب ( ك ل م ) تفيد القوة والشدة 
و كذلك (ج ب ر ) ومقاليب( س لم ) تفيدالضمف واللين وهذا الموضوع 
هو أول ما افتتح به ابن جني كتابه الحصائص ورأني أن اللنويين تمسفوا في 
هذا الباب تسقاً كبير) وتكلفوا شططا هذا مع أنهم لم بوردوا إلا أمثلة قليلة 
نأدرة وخانهم التوفيق حتى في هذه الأمئلة القايلة وليس ما اشق في اللغة من 
هذا القبيل في رأني إلا من باب القلب أي تبديل مواقع الحروف وذلك مثل 


باهو د 


( حمد ومدح ) و( جبذ وجذب ) و ( ينس وأيس )'"© ومثل هذا يقع في 
سائر اللنات . وقد ميز البصريون ييز يدل على نظرة لنوية ميقة بين نسدد 
اللفظ الناشي* عن تبدل مواقع المروف في الكامة فتكون احدى الكامتين 
هي الا'صل والثانية متولدة عنبا وهذه هي حالة القلب وبين التعدد الناشىء عن. 
اختلاف اللنات من الاصل وعلى هذا يكون رأي البصريين أن الاشتقفاق 
الكبير موجود في اللغة وهو غير القلب « قال النحاس في شرح المعلقات القلب, 
المحيح عند البصريين مثل شاكي السلاح وشاتك وخرف:هاز ؤهائر:وآنا 
ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب فليس هذا بقلب عند البصريين 
وإعا هما لنتان'”' وقد ذهب ابن دستويه إلى انكار القلب من أساسه وألفقي 
ذلك كتابا سماءإبطال القلب وفي رأينا أن اعتبار البصربين لتعدد اللغات نأشى* 
عن أن حادئة القاب الصوثية قد ترجع في بعض الالفاظ إلى عبد بعيد جداً 
في تاريخ اللغة حيث تأصلت كل واحدة من اللفظتين كدح وحمد وجذبه 
وجبذ في قبيلة من القبائئل أو في معنى مختلف بمض الاختلاف عن معنى الافظة 


الالخرى حتى بدت للياحث أنه لغات متعددة وتنوسدت الحادثثة الصونية التي 


٠ ) ومن هذا القبيل ( غرب وغبر ) و ( أعرب وعثر‎ )١( 
٠ 441١ ص‎ ١ المزهر للسيوطي ج‎ )0( 


مهولا 


حي قلب مواقع الحروف ولذلك فا اللنويين كا نقل السيوطي يرون أن 
ذلك كله مقلوب ولا يغرقورن كم بفرق محاة البصريين بين القاب 
واختلاف اللغات . 

وعلى حكل حال فان عاولة فقباء اللئة قدا تفكيك الكلمة وحلبا إلى 
أجزائها الصوتية التي مي الحروف فكرة بارعة ونظرة جميقة ثاقبة ندل على 
تفكير لنوي ميق عندم بقدر ما ندل على ما في النة المربية من استعداد عظيم 
لهذه العمليات الخبرية وخصائص كامنة عريقة تذكر نا دوم عشامهها للطبيمة 
التي أمحكن ارجاع ممادما الختلفة إلى نوع واحد لا مختلف إلا في طريقة 
بر كيبه الذري ولذلك فاني وان كنت أرى أن الاشتقاق الكبير في اللنة 
المرية في عبدها الأخير الذي مند إلى ما قبل بضعة عشر قرنا هو أنمف 
أنواع الاشتقاق وأقلبا فائدة وجدوى من الوجبة المملية وأبمدها عن الومضوح 
والظهور للناظرين في اللغة فاني مع هذا أرىضروة ولوجهذا البابواستشراف 
آفاق العربية البميدة من هذا المرتفع ولكن الطريق وعرة لم تمبد وه ي تتطلب 
روادا يشقون الطريق بكر ثاقب وبصر نافذ وقدعا قال ابن جنى بمد أن 
سرد معأني مادة ( ق و ل ) بترا كيبها الستة « فهذه الطرائق الني نحن فها 
حزنة الذاهب والتورد لها وعى المسلك ولا يجب مع هذا أن تستتكر ولا 


ا 0-2 


تستبعد ققدكان أبو علي رحمه الله براها ويأخذ بها . . . وشاهدنه غير صرة إذا 
أشكل عليه الحرف الفاء أو المين أو اللام استمان على علمه وممر فته تقايب. 
أصول المنال الذي ذلك الحرف فيه فبذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه مناعة 
الاشتقاق . . . على أن هذا وإِن لم بطرد وينقد في كل أصل فالمذر على كل 
حال فيه أبين منه في الأصل الواحد من غير تقليب لشي من حر وفه فاذا جاز 
أن مخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضية الاشتضاق كان فها تقلبت. 
أصوله فاؤه وعينه ولامه أسبل والممذرة فيه أوضح » "٠‏ 

وقد خص ابن جني هذا النوع من الاشتقاق بياب خاص جمل عنو أنه 
« الاشتقاق الأ كبر » فقال في أوله ٠:‏ هذا موضع م يسمه أحد من أسحاننا 
غير أن أبا عن رحمه الله كان يستمين به ومخلد إليه مم أعواز الاشتماق الأصدو 
لكنه مع هذا لم يسمه واعا كان يمتاده عند الضرورة ويستروح إليه وتطل, 
به وأما هذا التلقيب لنا نحن وذلك أن الاشتقاق عندي عل ضربين حكبى 
وصغير فالصغير ما في بدي الناس وحكتبهم كأن تأخذ أملا من الأصول 
غتترأه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صينه ومبانيه وذلك كتر كيب (س لم) 
فانك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه عو سل ويسل وسال وسامان وسانى 


١١و1١ ص‎ ١ الحصائص ج‎ )١( 


1 


والسلامة والسليم . . . ول ذلك بقية الباب إذا تأولته .... فهذا هوالاشتقاق 
الأصئر وقد قدم أبو بكر رحمه الله رسالته فيه بما أغنى عن امادته . . . وأما 
الاشتقاق الأكبر فبو أر: تأخذ أصلاً من الأصول الثلائة فتعقد عليه وعلى 
تقالبيه الستة معنى واحدا جتمع الترا كيب السستة وما تصرف م نكل واحد 
منها عليه وان نباعد ثيء من ذلك رد بلطف الصصنمة والتاويل إليه حكيا يفعل 
الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد . » ”© . 

وأول من فحكر فيا نم في حل الكلمة إلى حروفبا الأملية الثلانة ثم 
تقليب مواقم هذه المروف هو الخليل '" وعلى هذا الاساس رنب المجم 
التسوب إليء المشبور بكشاب المين في اللفة ولكن مبمث الفكرة عنده في 
رأينا لبس أنه برى أن المقاليب الستة للكلمة الواحدة ندل في باب اشتقاق 
واحد وترجع إلى أصل واحد مجمعها بسبب اشتر! كبا في الحروف الثلائة 
مهما يكن موقعبا وثرنيبها واما الباعث له على هذا الترتيب فكرة احصائية 
رياضية وهي فكرة مسيطرة في رأنا على تفكير الخليل فالبة عليه وليس هذا 
الموضم محلا لشرح رأينا هذا في الخليل : 


0 الخسائص ج اص وكعهم‎ )١( 
. ه)‎ ٠6 (؟) الخليل ين أخد الفراهيدي ( 0/ا ه‎ 


جد تج عمدت 


لات 


على أرنف اللغويين بمد ابن جنى ميزوا بين أنواع الاشتقاق وأطلقوا اسم 
( الاشتقاق الكبير ) على ماسماه إن جنى بالأحكبر أي الذي يمتمد على 
الحروف الثلائة دون تبديل فنها ولكن في مواقعها وترتدها وأطلقوا أسم 
( الاشتقاق الأحكر ) على ما يكون فيه اشتراك في بض الحروف و 
سواء أ كان بين الحروف المتغايرة نشابه أو تقارب في الخرج أمم يكن عل 
القول الارجح مع وجود تناسب ونوافق في المعنى مثل ( ننثُ وننمسى ونفر ) 
و ( نس وني ) ما حثناه مفصلاً في موضمه ونحن نرى أن يتفق علماه 
0 على متابمة ابن جنى في تسميته لأنها أصح في نظرنا 
وذلك أن الاشتقا شتقاق القائم على المقاليب الستة قليل نادر ببيد عن واتم 
الثفة فنسيته بالأسكير أولى وأما الكبير فبو الاقرب إلى واقم اللغة 
والا" كثر أمثلة وشيوعاً في المربية والادنى إلى القبول ولكننا نؤثر السير 
بي سل الترعيص يم تداق لافار الجا مع العلمية على هذا التبديل 
بوذلك منعاً للالتباس . 


جد 1 


الا م 
ابر بيبز او ابر وزان 


تشتمل الكلمة العرية على ثلانة عناصر كل واحد منها موممنوع بحث 
خاص ودراسة مطولة في فقه اللغة . 

الاول : الارُ 'بو”صليز التي ترجع إليها الكلمة أو الحروف الااحلية الني 
تتكون منها وهي أصل اشتقاقها ومادة بنائها ء وذلك مثل (شري.قط 
ع ٠‏ كات ب ) بالنسبة إلى الاألفاظ ( المميري » 'بوقتطاع » الثاني ) والبحث في 
رد الكلمة إلى أصلبها ومعرفة الصلة بين الكل ةومادتها هو مو ضوع علر ابرسشتقاق 
الذي تقدم الكلام عنه . 

والثاني : هو اليم: التي هر كبت فبها حروف الكامة الااصلية والزائدة 
والبناء الذي جممت فيه أو القالل الذي صبت فيه هذه المروف وهو الذي 
ل ل السام 
أو الوزن أو الصيمر . 


والثالث : 5" المتحصل من ماد.ها الا'صليةوهيئةثر كيمهاو استعرالها 
العملى خلال البيئات والمصور التي عاشت فها . 


- 


وحثنا هذا يتناول المنصر الثاني من عناصر الكامة وهو الوزت أو 
البناء أو الصيغة . 

وإذاكان الاشتقاق في المربية جعل ألفاظها تمجتمع في جمومات تشترك 
ألفاظ كل واحدة منها في حروف أصلية ثلائة وصنفبا حسب مادتها الا'صلية 
اننا نستطيع أن نصنف هذه الاالفاظ تصنيفاً آخر تبما لوزنبا وصتباعية 
تحمل هذه الا"لفاظ مثلا ( سامع » سارب » ضارب ء قائل » لاتب » قارى,ء 
مامع . نافع » نأثر . . . . الثم . . . ) في صنف واحد وكذلك ( سنوع ء 
مشروب ١‏ مضروب ١‏ مفتول ؛ مفروء ؛ جموع . ٠‏ الغ ) في صنف آخر و( غْبير » 
وعلير » وهزين ١‏ ور فبي, ١‏ وعلير ١‏ وبريع ) وورير ا و سميع ١‏ وتفيى ٠.١‏ 
الب ) في صنف ثالث والجامع بين ألفاظ الصنف الواحد هنا هو شكل البنأه 
أو الصينة والوزن الموسيق ومجمع بينها كذلك جزهء من المعنى أو صفة من . 
صفاتهكالفاعلية في الاثمثلة الا'ولى والمفمولية في الثانية والاتصاف بالخبرة والعم 
والحزن والرفق . . . الخ في الثالثة . ولو تأملت قول الرسول الكريم صلوات 
الله عليه ( الولد محبلة يحبنة مبخلة ) أوجدت أن الالفاظ الثلائة التي وصف با 
الولد مشتقة من مواد مختلفة هي المبل والجبن والبخل ولكنها على وزن واحد 


فقه اللغة م -.م 


ا 


«وفي شكل واحد من التر كيب والمنى الذي تفيده .هو أن الولد يكون بالنسبة 
الوالده سيبا للجبل والجين والبخل ما سيبه من انصراف أيه إليه وخوفه عليه 
-وتوفيره امال له . فادة الألفاظ هنا مختلفة ولكن الصيغة واحدة ووجبة الممنى 
الي بها تمخصص المنى الأصلي للمادة وتحدد واحدة أيض) وذلك على مَكس 
الثشال الثاني في قوله عليه السلام ( من نطبب وم يعرف بلب فهو ضامْن ) أي 
أن من مارس الطب ولم يعرف عنه أنه طييب فبو منامن لما بحصل المريض 
.من ضرر فكلمتا نبب وطب تشتركان في المادة الأصلية (2 ب ب ) ولكنها 
مختلفان في الصينة وفي وجهه المنى فتكلمة ( تطببُ ) تفيد هنا ممارسة العلب 
وكلمة ( الطب ) تقيد المهنة . وكذلك قول الشاعى : 
( أن ليت ممديا عليه ومادي) فالكبتان (ممدي عليه ومادي ) 
مشتقتان من مادة (ع د و ) المفيدة لمنى التجاوز والمدوات ولكن الصبينة 
«فصلت يبهها وخصت كل واحدة عمنى.من معاني الاعتداء فالأولى وهي صينة 
اللفمول ( معدي ) عليه ندل على من.وقم عليه المدوان والثانية ( فادي ) ندل 
:على من وقع منه وبكون معنى قول الشاعى إنني أشبه الأسد في حالتيه حيها . 
..يعتدى عليه فيرد الاعتدا' ويقابله وحيما يكون هو «البادىء بالاعتداء فلا يأخذ 
إلا القوي المقتدر ويترك الضميف الذليل.. 


- 6ؤلوس 


وغل هذافان لإا النربية مك أن تناك عل جين مدخن أن 
ش تصنت تحب موادها وأضوطا تيد الاالفاظط لني مرجم إلى أصل واحّد 
ونشترك في حروقبا الاأصلية في زمرة واححدة مها تختلف أشهالها وابنيتبا 
وهلذا ما فمله أصحاب المماجم المربية اذ جمموا الألفاظ وصنفوها على حسب 
حروفها الاصلية . والوجه الآ خر يكون يجنم الألفاظ التي نارف أروات: ” 
ش ونعائل صيغها وأبنينها بها مختاف أصولما وموادها كجمع الا"لفاظ الدالة على 
الآلة مثلاً والمتشامة في هيشها وبنالها أو الدالة على الفاعل والتي هي على وزن 
قاعل مل الثلائيات والرابط بين الاالفاظ في التصنيف الاول والمنصر 
المشترك ببنها هو المادة الاصلية أو الحروف الثلاثة والمعنى المام الذي تؤديه 
هذه الحروف وأما في التصنيف الثاني فالرابط بين الاالفاظ الجتممة في زمرة 
واحدة والمنصر المشترك ينها هو شكل البناء وار كيب والوزن الوسيقي | 
من جبة والمنىٍ الذي بتحصل من هذا البناة أو الوزن من جبة أخرى .. 

إن بناء.الكلمة أو ميتتها آمد انداسر الاسائنية في تكويهافاذا مكبست | 
١‏ فلي اوأر مع وان مخ ليا أى رز وده رجف كا بعد 
أن نبحثه ولو طحه . 

١+ ورد الوكين أو ماقي لصب‎ ٠. 
إن صيغة الكلمة أو.وزنها عنصر من العناصر الا'ساسية التي تحدد ممناها‎ 


امات 

ولول ذلك لالتبست معافي الا لفاظ المشتقة من مادة واحدة فالصينة هي التي 
تقيم الفروق بين ( كانب ومكتوب وحكتاءة ) وبين ( شريك واشتراك 
3 شواى قفن الور لو لخدن مون اع ل حاطاة 
على وزن فاعل من الثلاني أو مسُفمل من أفصل أو مُفتمل من افتمل الخ . . 
ومعنى المفموليية في أوزان انم المفمول أو ممنى الطلب في استفمل 
كاستغفر واسترحم . 

إن للابنية أو الصيغ في العربية دلالات وللااوزان معاتي وقسد حاول 
فقباء اللغة استخراج المماني واستنباطها عن طريق التحري والاستقصاء 
فوفقوا في كثير منها ومن ذلك ماهو معروف مشهور كالاسماء الشتقة 
الذكورة في كتب الصرف ( امم اافاعل واسم المفمول والصفة المثشسهة 
وأفمل التفصيل وامم الزمان برت 01 ) دواري الافمال 
وتصاريغفها الختلفة وبمض أنو اع الجوع القياسية السالة منها وغير. السالمة 
ومنها ما عي به فتباء اللغة مما لم يذكره عاماء الصرف . وإليك بض 
أنواع من الا"بنية مع دلالها وممناها : 

فاعل وندل على تعلق الفمل يمتعدد وعلى المنافسة . ( قاتل ضارب راصم 
نافى طاول قار صارع صالي سائر شارك آكيل اماك جالسى مالظ ) . 


17و سه 


غاص وتدل على المشا ركة وتمدد الفاعلين : ( تارك تقائل تارب تزاصم 
تهالى تعارف تعاون تراعى ) ٠‏ : 

وقد ندل على التظاهى بالثي٠‏ مثل : نبال ونفاني حامق وار ض 
وتثافل وتدل على مطاوع فاعل كتاعهر وتاعف وعلى التدريج 
كتتاقمى وتزاير . 

عسل وتدل على مطاوع فسّل بح وكسرته فتكسر وقطعته فتقطع . 

وندل على أخذ الثيء بعد الثيء بتمبل مثل تبهر وترم وجرع 
ونحسى وتأمل وعلى تكلف الثي" أو مبارسته ( تصير ٠‏ عفر . تترقى . 
شف . تريخ ١‏ عليب ) . 

فُمال تدل على الأصوات مثل : وعاء رغاء ثقاء عواء ملأء عراء صرائح 
ويستتى من ذلك النراء والمئاء ‏ 

شُمالة وندل على البقايا أو على ما محصل بسبب القيام بالفعل : 

لخاد انرا والحائ و النمال” و النفاضم والقمام و النقاوة والنفاي: والحمرص 
والصسايئ و المصارة والسعز ف والجرانشّ والشمائرٌ والسمردً والحزارةَ والحسات والفتاتخ. 

فمالة وندل على الحرفة للصشاعز وارإراعز والتهارة والتهارة 
والحرارة والحبااكا . 


٠: حوارت‎ 5 


فشالوتيل عل مبافة ادم الفاعل يوقو وي للع كر 1 
ونجار وعلى النسبة إلى الني* إوملإزمتة كعطار ولمان وسمان لابه 
مَفعلة ندل ع امئان الذي يكثز فيه العيء 52 مشا بأسة سقفي 
وهل ماييكون سبي له ( مجن بجرو: منهة متجاذ مغازة مركك: حرق ) . 
فال وتدل غل الأدوات والمرافق (لباس بساط زعام نطاي عزامم 
فام فراش الل وعارسقار ١ ٠)...‏ ' 
وقد دّكر ابن قتببة في أدب الكانب كثيرأ من معان الأبنية ونقل عنه 
. وعن غيره من امؤلفين السيوطي في مزهره فجمع من ذلك مالم يجتمع لغيره 
من أمثلة الأبنية وأورد معاني بعض هذه الأبنية فارجم إليه إن أردت التوسع 
في هذا الباب . 
إن الصيخ والأوزان بالنسبة للمفاهيم العامة الممبر عنها في العربية بالواد 
عثابة قوالب تصاغ فبها الا'لفاظ وتحدد با المماتي الكلية أو لمفاهيم المامة 
فاذا وضمت مادة (ق ط ع ) في قالب من قوالب الأبنية وصفتها على مقداره 
كأن جملها على بناء مفمل فقلت مقطع فقد أخرجت منها لفظا يدل على1 لة 
القطم وإن قلت ( مقطم ) على وزن ( مفمل ) ققد دللت على نكان القطم وأن 


ا 
فلت ( مقاطمة ) على ون ( مفاعلة ) فقد دللت على قطع الغسبلة بين ائنين. 
أو جماعتين . ش 

إن وجود هذه القوالب الفكرية العامة في اللغة المرية توفر على المتكلم. 
والمتعم كثيرا من الجبد ذلك أن في هال الفقكر ماني عامسة كلية كالفاءطية. 
والمفمولية والمكانية والزمانية والسببية والحيدث أو الفمل والآ لية ويمكن أن ' 
ترداة هن التاق الكلية أو القوالب الفحكرية وأن ترد إليها جميع المعاني. 
المزئية والتفصيلية فاذا جملت للموان من أي فمل من الا"فمال قالبا يعرف به 
سواء أكان الفمل كتابة أو قطما أو لمسا أو جما أو قتلا فقند سبل عليك أن. 
تختصر القول ونفصح عن المراد وتفهم السام فتقول (مكتب . مقطع .. 
مامس ؛ منظر , جمع ؛ مقتل ) لتدل على مكان الفمل من هذه الا"فمال كلها. 
وهذه هي وظيفة الصيغة الفكرية وقيمتها المنطقية في اللمة وهي ندل على ما فيي 
المقلية العربية من نظرة منطقية تحليلية إلى الا'شياء . 

تركب الكامة العرية : )١(‏ من حروف أصلية هي في الغالب ثلائق 
وقد تكون أربمة تحدد مادنها الاأصلية التي ترجع إليها ونشتق منها و (؟), 
من حروف زائدة نقع في أول الكلمة أو حشوها أو آخرها أو في مواضع. 
متفرقة منها سواء أكانت هذه الحروف الزائدة صونية أو هوائية أي حروف. 


لامعو 


.مدو () من حركات أو .مدود قصيرة تنصل بحروفبا الصوتية ولا فرق بين 
هذا النوع الثالث أعني الحركات والتوع الثاني أعني حروف الزيادة إلا في أن 
تلك تسجل في الكتابة العرية وهذه لا تسجل عادة وقد استقمى علماء اللفة 
الحروف الزائدة وأحصوها فوجدوا أنها لا نخرجج عن عشرة حروف ججمموها 
في قولحم ( سألتمونيها ) وإذا أمنفنا إليها المركات الثلاث واعتبرناها حروف 
مسد قصيرة كارن جموعبا ثلانة عشر هي سبب تنوع الاالفاظ المشتقة من 


مادة واحدة"" . 
وهذه الطريقة في ركيب الالفاظ. واشتقاقها من موادها الاأصلية 
ونصريفها في أشكال متنوعة مختلف عن طريقة التركيب الالاتي المعروفة في 
لغات أخرى كثيرة والتي تقوم على زيادة أحرف مخصوصة في أول الكامة أو 
في آخرها لإدلالة على ممني خاص محصل هذه الاضافة كاضافة ( »«ه) في 
الفرنسية و( ») في الانكليزية للدلالة على اسسم الفاعل واضافة ( «) في أول 
(1) إن الآلفاظ : ( عل . يمل . علثم . عل . آعم . تمل . استعل .عم . مملوم . معلل. 


علام . عالين .. الخ ) تشترك في مادة ع . ل. م ومرد اختلافها وسبب تنوع أشكالها 
الحروف الزائدة والحركات التنوعة في كلمنها وهي لاتخرجعنالحر وف اللجموعةفيسألته 
مع الحركات الثلاث . 


ا ١#‏ سه 


الكلدة للسلل و ( 5 ) للتكرار و ( هذا ) في آخرهاللحدث و ( امم ) للحال 
في الفرنسية وقد تركب الا"لفاظ وتكرون الكلمات في تلك اللنات بطريقة 
النحت من كلمتين بادغام أو دون ادغام ومثال ذلك في الفرنسية أسماء كثير 
من الملومفبي منحونةمنموضوعالعلم وكلمة ( 08:6! )وهي من اليو ثانية( دمهه1) 
ومعتاها الكلامأو كامة( منطووع ) ومعناها الكتابة( متعهامعدة , مذعهامطهرهم 
عنطددهمقع ) وكالكلمات المبدوءة هذه الاضاقات ( ومدكرة سعيعدم معمدة ) 
ومنها ما يكورن دونادغام مثل (المد مهم - ممع وأخاف عنم ممنظ ). 
'. وتختلف هذه الطريقة عن طريقة المربية وذلك أن الكامة المرية تبدو كأنها 
اؤييت ثم صينت وتوزعت أجزاؤها وحشيت حشيت أطرافها وأوساطها مع الاحتفاظ 
دوم عادنها الا'صلية فغرجت في قالب معين ووزن محدود لا مختلف من مادة 
إلى أخرى فاسم الفاعل من المواد ( قتح » علم » سمع كتب » سل ... الخ ) 
لامختاف أبدا وكذلك من ( أكرم ‏ أقدم » أعم » أسمع ) ومثل ذلك اسم 

المفمول وأفمل التفضيل وغيرها وليست الال كذلك في الفرنسية أو 
الانكلزية مثلا فالا" لفاظ الدالة على الفاعل أو اللفمول ليست من وزن واحد 
ولا من هيئة واحدة إذا نظر إلمها عجموعبا فلا تشأبه بها في الزيادة المضافة 
في أولها أو آخرها وهذه الزيادة مم ذلك ليست دوما متشهابهة ولا مطردة 


يفيت 


ومشال ذلك أسماء لمفمول في الفرنسية والاتكليزية فكثير منها سياعي 


ليس بقياسي . 

وقد تتأصل الانافات في الكامة في هذه اللنات حتى "توم اماللها ثم . 
بشتق من الكامة كلمة أخرى باضافة زوائد جديدة حتى يضمع أصل الكلئة 1 
وتثرق الزوائد أصل الملدة ومشال ذلك في الفرنسية فمل ( ه«مم». » 
عملى حرك وهييج فقد أشتق منه اسم ( «منهس ) عمنى هياجج النفس ثم 
اعتيروا هذا اللفظ أصلا واشتقوا منه فملا بسمنى عيج ( #سدهنامسة ). 
زاحم الفمل الأصلي وهذه الظاهرة كثيرة الحدوث في الفرنسية ولا حندث. 
مثل هذا في العربية فالمادة الااصلية تبقى هي النالبة والاوزان. أو الا بنية 
باطرادها تظبر الا صل من الزائد ولا يقع الالتباس لانطريقة التولءدبالصياغة 
والوزن على أوزان معبودة معروفة غير طريقة التوليد بالامنافات والروائد التي 
لاحد تقف عنده . 

وان الطريقة التي سلكبا المتقدمون من عاماثنا لممرفة ابنية الا”لفاظ ش 
ومقابلها بأوزامها المعادلة لها هي في نحري حروف الكمات الااصلية 


, ومقابلها بحروف ( فع ل ) انكانت ثلائية وبتكرار حرف ( ل) مقابلة 


الحروف الاأصلية التي تزيد على الثلائة وأما المروف الزائدة في الكامةفتؤخذ 


ا 1 : 
: اخ عون فوا كدابع الافظة مل حركات اروف ويك 
بمض الاأمثلة اموننية : 3 0 ش 
الكامة : : .يكت -كانب -مكنب -كتائي - لبتكي كن 
المازان : ييفعبل 00 - مفاعل فاتك -استفعل - قال 
الكامة: درج - اييض - مناظر - تواظر ‏ نظائر - مت ريد(منمرد) 
الممزان :. قعلل - اقيل” ‏ مفامل - فواعل - فمائل - فعيل 
ش وإذاكان في الكامة اعلال أو ابدال أو ادفام وجب رد الحرف الممل أو 
البدل إلى أصله وفك الادغام حتى يكن معرفة وزن الكلمة وكيب بنيتها 
كا تلاحظ ذلك في الالفاظ التالية : 


الكاة : مّد ( مَدّد ) - اتتقد ( أصلها اوتقدمن وقد) ‏ 


الممزان : فمَل افتمل 
الكامة : مختار ( أصلبا مختير أن كانت اسم فاعل وعخنيتراسم مفمول) 
الميزان : مفتمل مفتعكل 


. الكامة : مُريد (من أراد) مراد 


>. 


الميزان : مُفمل مفعل 


لساع# سا 

ولذلك فد محصل اختلاف بين عاماء اللفة على وزر: الكامة تبن 
الاختلافهم في تمليل الكلمة وردها إلى أصلها كاختلافهم في سيد هل هي فيل 
أو فيعل وكالقول في حسّان فن ردها إلى المس قال وزها فعلان ومن ردها 
إلى الحسن قال فمّال . 

ولحركات المروف في الميزان منزلة كنزلة الزوائد وكثيراً ما يتذير ممنى 
الكامة وصيشتها بتغيير الحركات من غير زيادة ولا نقصان في المروف207© 

الكامة : | سد . أ سد .الجد الجدا عم ع .عل . 

ليزن : فسل . شمل . الفتمل . الفبعل . فمل . شّمل ٠‏ .فل . 

وذلك لأن المركات ليست إلا حروف مد قصيرة فحكها في تصريف 
الكلام وبناء الألفاظ حتم حروف المد الزائدة ولكن المرب أئبتوا في الكنابة 
الحروف الأصلية الثلائة يحردة من المركات لثبوتها مها تبدل شكل الكلسة 
مخلاف المركات فانها كثيرة التحول والتبدل . 


(1) دقد جمع المتقدمون الا"لفاظ التاثلة في الحروف والختلفة في بمض الحركات في 
فصول أو مؤلفات خاسة وبينوا ما يبنها من فروق في المنى كالمسلاقة والملاقة والجد والجد 
والمؤخر والمقدم بالفتح مع التشديد أو بالكسر مع التخفيف والسدادوالسدادو الحم ل الحمل 
والخلف بالسكون والفتتح انظر اأزهس ٠ج‏ ” ص هخ؟ طيعة دار احياء الكتب العرية 
بمنوان ( ذكر جلة من الفروق ) وذكر ججبلة من الفروق . 


0 
أوزان ال وبي و وظيفتريا اللي : 
إن صبيغ الألفاظ مكن أن ننظر إليها على أنما أبنية مىكبة على هيئة 
مخصوصة تتألف على مثانها حروف الكامة الأصلية والزائدة ويمكن أن ننظر 
إليها من جبة أخرى على أنها أوزان موسيقية خاصة فان جميع الألفاظ المبنية 
على هيئة ( فاعل ) مثلاً هي من وزن موسيقي واحد وكذلك ما كان منها 
عل وق مقمل أوامفمول أو قنيل أو شؤل أو غيرها من الأبنية : إن لكات 
الني تكون على بنية واحدة نجمعها رابطة المرس والنغمة وتميزها في الكلام 
المسموع من غيرها من الألفاظ كا تجمعبا أو نكاد رابطة التناظر التزريني في 
الكلام المكتوب وإن كانت الأولى أوضح وأقوى . وهذه النثمة الشتركة 
بين الا'لفاظ التي تكون على وزن واحد تمين على استخراج المنى المشترك 
يدها وتمين الطفل والتمل الثريب عن اللغة على معرفة جزء من معنى الكلمة 
وهو المزء الذي يتأدى بالصيغة فاذا سمع الطفل أو الغري بكلمة على وزرت 
عل )عرف أما نع عل من يو ياضل رس االة) ول يعرف 
مادة مادة الكلبة إذا سبق له معرفة هذا الوزرتف أو معرقة ة عد من الأثفاظ على 


هذا النسق . 


ولذلك كانت أبنية الا"لفاظ وأوزان الكلم المربي وحدات موسيقية 


كواب ْ 
نرج إلها ميم ألفاظ اللنة المربية وكان الكلام في حال تر كيبه سواه أكأن . 
شعرأً أم نثراً بجموعة من التراكيب والوحدات الموسيقية إذا أحم تركيها 
ونولما بيد صناع وحس رهف وقكر نافذ كانت إلى جانب أدائها للممنى 
قطمة فنية موسيقية نسابق الممنى إلى القلب عن طريق الحس والسمغ حتى إنٍ 
الكلام المربي ليبدو كأنه زخارف الفن المربي في صوره المنتاظرة والممُكررة: 
والتشامبة والختلفة وهذا هو سز موسيقيةاللفة 5 وجال ايقاماتما وحلاوة 
ننهاتها ولا سا إذا وقع صائغ الكلام على أنواع موفقة من اللي والمزاوجة 
بين الألفاظ ولاعجب إذا بلنت هذه الموسيقى ذروة الكال في الحكناب ٠‏ 
المربي البين الذي سافه من منع البليعة وجالها | ش 


وهذه الحصائص الموسيقية ني تنج في أوزان الالقاط في النة المرية 

من الخصائص التي عيزت يما ولا نظي لحا في النات الاخزى المشبورة فليس 
للاألفاظ الدالة على اسم الفاعل أو على اسم الفمول من الافنال في الفرئنية أو | 
الانكدزية وزن مونيقي مشترك أو شة واحدة لان طزيقة هذه الآنات في 
تصريف ألفاظها هي طريقة الالصاق والالماق وذلك باضافة بعض المروف 
إلى الكلمة في ولا أو آخرها فتنشأمن ذلك ألفاظ لا مجمعها وزذولاثر كيب . 
متشابه وليس يينهسا من مشترك إلا وجود أصوات مبائة في أويها أ وآخرها 


سوروت 


أمنف إلى هذا أن صكثير من القوالب اممنوية أو الصيغ في اللغة المرية: 
لا .يقابلبا ثني٠‏ معطلقاً في تلك اللغات كا فمل التفضيل وأسماء الزمان والمكارن 
والآّلة فانهم يتوصاون إلى الابانة عنها مجمل أو تمابير تألف من أكثر من 
كلمة واحدة. 

وقد حاول بعض المتقدمين من فقبائنا كابن جنى كشف الصلة بين معاتي' 
الصيغ وأوزانها فبدت لمم في هذا الباب خواطر طررفة وملاحظات مفيدة 
.ولكنها لا تصلح لاأن تكون تمليلاً شافياً . فن ذلك ما وجدوه من مناسبة 
بين تشديد المين في فعال ‏ مبالغة اسم الفاعل ‏ وفي فمّل وما تضمنه ممناهما 
.من المبالنة والتشديد أو التكثير وكذلك ما بين وزن فَعّلان في حر كانه 
المتوالية الكثيرة ومعنى المركة والامنطراب الذي ندل عليه ألفاظ ( غلبانه 
.شان ) وما في تشديد المين في تفمل من افادة التمبل والتسدرج في مثل 
(١‏ جرع وتبصر وتحسى ). 

الصببع واب و"وزان فى اللغمّ العربيرٌ 
عررها - تصنيفيا 

لقد سبق القول أنهيمكن تصنيف ألفاظ العربية إلى زع وأنواع حسب 

أوزانها ولا يشذ عن هذه القاعدة من ألفاظ المربية إلا المروف والظروف 


الجم ا مه 


الجامدة ولذلك لم نذكر لحا صيغ وأوزان حين ذّكرت للا"فمال والالسماء التي 
حصرت فيبا . والحق هو أن الحرؤف وبعض الظروف كليات جمدت على 
شكل من الا'شكال ويعتقد أ كثر الباحثين أنبا في الاأصل مشتقة من ألفاظ 
حية أتقطمت صلتها بها بعد تطورها إلى هذه الاشكال الجامدة وما حاجتها إلى 
الصيغ مادامت منفردة بنفسبا باتقطاع صلتها بأصولما الاولي وبعقمبا وانقطاع 
نسلا وإعا الحاجة إلى الصيغ للتوليد والتصرف في أشكال شتى على أن هذه 
الحروف والظروف الجامدة لا تعدم أن تكون ذات أوزان من الناحية الصوتية. 
واللوسيقية أو أن تكون هي نفسها صلات موسيقية بين الالفاظ إذ هي 
اقفو أن كوو ةوسا رار والفاء واللام والباء وهذه المروف 
حين نتصل بالا"فعال أو الأمماه لا تفسد موسيقاها بل تُكون صلة بين الأوزان . 
أو تتصل بالوزن فتكون معه وزناً جديدأ وتتوزع في أ يكلام عربي توزعا 
لا يفسد الانسجام ولا ينقصه أو أن تمكون حرفين مثل (تدء لم لاء لن » 
.من ؛ في » أم ) وهذه تؤلف فاصلة موسيقية صغيرة ندخل في حشو الكلام 
وفيتضاعيف أوزان الاألفاظ أو أن تكون ثلائة أحرف وتُكون في هذه المالة 
ذات وزن موسيقي كامل مشابه لااوزان الااسياء او الا"فمال وذلك مثل 
( على وألاح فَمّل وإلى > فعّل ) ومثلها ثم ورب وعند . 


ا 

وللعرية في وزيع حروفبا ومدودها وحركائها وسكونها في تأليف 
مفرداتها وثر كيبها نظم خفية وقوانين مستسرة جديرة بالمناية والبحث . 

عرو ابوأبن: في العربي : 

اخذ عاماء اللغة والنحو منذ بدء تدوينها باحصاء الا"بنية في اللنة المربية 
فمد سيبويه (8-م) مثالا عدا اوزان الا"فمال وما زال البحث عنها تزيد في 
عددها حتى بلغ بها ابن القطاع المتوفي ( ١1ه‏ ) ه في كتاب الاأبنية الذي 
الفه ( 17٠١‏ ) من انواع الا"بنية وقد تقل عنه السيوطي في حكتابه الجامع 
( المزهى ) كا تقل عنغيره في القسم الذي خصصه للاأبنية بحن واسماً مفصلا 
ولكنه يحتاج إلى تصنيف وتنسيق ما فيه من المكررات يسبب تمدد المصادر 
التي نقل عنها السيوطي . 

وأرى أن عدد الأبنية المستعملة في اللغة العربية أقل من هذا المدد بكثير 
فان كثيرأمن الأبنية التي ذّكرها السيوطي لم برد على وزنما إلا كلمة أو 
بضع كامات وحبذا لو تقدم بعض الباحثين إلى هذا الركام الذي قدمه 
السيوطي كم جمعه و نقله ‏ وقام بدراسته دراسة احصائية محليلية . 


فقه اللغة م - ه 


2_3 
ونرى أت الأبنية التي أحصاها السيوطي يمكن أن تقسم إلى 
ثلانة أقسام : 
ابوول : الأبنية الكشبرة اروستمال كأبنية الأفمال المعروفة وتصاريضها 
والمشتقات السبمة والجوع القياسية السالمة مها وغير السالمة وهذه الأبنية 
مطردة قياس ويحكن أن تقول عما أنها ( مغ عية ) . 
الثاني : الأبنية القبر ابرسْحمال وهي التي ورد على وزنها عدد من 
الألفاظ يمكن عده واحصاؤه ولكنها وقفت عند هذا المد المنقول عن المرب 
دون زيادة فيها وذلك مثل ( فتعالية : رفاهية . علانية . سواسية .... الخ ) 
و( فممّيل : سكير . صديق . غريد . شرير ... الخ ) و( أفمولة : أعجوبة. 
أسطورة . احدوئة الخ ) . ورأينا في هذا النوع من الأبنية أنه تحتمل وجبين 
أحدما أن هذه الأبنية كانتحية ثم جمدت ووقفت فها المياة وبقيت الكامات 
التي ولدنها مستمرة الاستعيال ولكن الصيغة التي ولدنهاعقمت. وثانيالاحمالين 
أنها صيغ جديدة حديثة المولد ولكها لم نر النور حتى هاجمها النحاة واللفويون 
حين تدوين الاغة والنحو وضبطوها على تلك المال فحالوا بينها وبين المسير 
ووقفوا دون وها على اعتبار أنهم وجدوهاعند أصحاءها المرب هكذا محدودة 
المدد وم براعوا أنها كانت في بدء تموها وأول نشأنها وأن الائة لو استمرت 


لسوت 

في حضن أهلها وم تنتقل إلى أهل الصنمةمن النحاةواللغويين لنمت وترعرعت . 

وفي هذا النوع من الأبنية بقع الملاف بين القائلين بالقياس والقائلين 
بالسماع وكأن الحجة القائمة في نفوس القائلين بالقياس هي أن المدد الوارد 
على وزن من الأوزان كاف لاعتبار هذه الصيغة حية وإن كان ما نقل عن 
العرب من الأمثلة من وزنبا محدود . 

ومن ذلك اختلافهم في فسّال للحرفة ققد قالوا أنبا سماعية وقال المبرد 
قياسية وقالوا إن مَعمْمَلة كأسدة سماعية ورأى بعضهم قياسها لكثرتها ورأى 
سيبويه أن مصادر الثلاني سماعية ورأى الزعخشري أنها قياسية لكث رما . 

وإن خرق الناس لبمض قواعد النماة واللنويين واقدام 
الحكتاب في عصور المرية: الزاهرة على استمال ما منموا قياسه من 
الميغ دليل على حيوية تلك الصيغ كاستمال الكتاب حتى اللغوبين 
منهم صيغة مفاعيل جمما لفمول من ذلك قولهم مشاهير - وقد 
استعماها صاحب القاموس في مقدمته ‏ وموانيع ومجاميع ومشاريع . وان 

)١(‏ داجع الماع والقياس لا*حمد تيمور حيث تجد مصادر كايرة لموضوع وفي 


الخسائص لابن جنى فصل في تمارض الماع والقياس . انظر كذلك كتاب الاقتراح في 
امول النحو للسيوطي . 


دنفاد 


البت على كل حال في قياسية بعض الصيم الختلف عليها أمى تحتاج إلى 
درس ومحيص . 

الثالث : من أنواع الأبنية والصيخ هو النادر الاستعمال كالصيغ التي جاه 
على وزنها كامة أو بضم كامات وهو ما أسماه التقدمون نوادر الأبنية وأفرد 
له ابن قتدبة في أدب الكانب والسيوطي في المزهر فصولا خاصة .ومثال ذلك 
وزن ( فَعَلُوت ) وجاءمنها ملكوت وجبروتو روت ورهبوت و(شُدُول) 
مهأ سبوح وقدوس و ( فاعيل ) ومنهاقابيل وهابيل وآمين و ( فيل ) ومنها 
عثير وغرين و ( فمل ) ولم برد منها إلا إبل وإطل وهو الحصر وإبد لنة في 
الابد وهها متروكتان و(فميلي) ومنها_خمصسيصي وبضع ألفاظ أخرى . 

ورأينا في هذا النوع من الأبنية التي لم برد على وزنها إلا كامة أو كامات 
قليلة جدا أنها بقي باقية لصيغ كانت حية ولكنها مانت من عبد بعيد وقد 
ترجع إلى العبد الذي كانت فيه اللغات السامية لغة واحدة أو لهجات متقارية 
إذاصح أن اللغات السامية كانت لغةواحدة .والرجوع على كل حال إلى الانات 
السامية الأخرى والبحث في صينها وأبنيتها ولا سما في العصور القدممة يعين 
الباحث في هذا الموضوع وينير السبيل . وثمة احمالات أخرى منها أن بعض 
هذه الألفاظ غريب الاأصل دخل اللثة المربية من عبد بعيد واحتفظ بصينته 
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الأجنبية ومنها أن بعض الكلمات دخل عليها تشيير في لفظها وتبديل في بعض 
حروفها أو حركانها أو بمد العبد بأصلبا حتى سي وهل وظنت أنبا أصلية 
وأخذ اللغويون يبحثون عن وزنبا وبنيتها . 

وبالجلة فان الأبنية اي من هذا النوع بمكن أن نسميها أبنية ميئة ون _ 
نعتبر الألفاظ الباقية على وزنها من رواسب الماضي البعيد . 

أوز ان اب و“سعاء وا و“فعال 

قسم اللغويون الأبنية إلى قسمين أحدها للاأسماء والآخر للأقمال 
ولا شك أن أبنية الاأفمال محدودة واضحة الم تبلغ بضماً وعشرين بناء وقد 
زاد بعضيم فيبا أوزانا ردها آخروت إلى الاوزان المعروفة وذلك مثل 
( تفوعل ) جورب و( تفيمل ) تشيطن و ( عفمل ) تمسحكن و ( تفبلى ) 
تقلسى و ( تفمئل ) تقلنس وجمهور الصرفيين جروا على اعتيارها جميماً من باب 
تشعلل وان كانت الدقة نستوجب التفصيل (راجم المزهر للسيوطي رج 3 
أبنية الا"فمال ) . 

وأما أبنية الاأسماء فمددها كبير جداً وقد قدمنا القول في ذلك ولكن 
ما تحب ان نلفت النظر اليه هنا هو البحث عن وجود أوزان خاصة لكل من 
الامماء أو الا فمال أو اتتفاء هذا الاختصاص . 


مات 

إن بين أوزان الاأفمال والااسماءم تبدو لنا في حالتها الماضرة في لنتنا 
أوزاناً مشتركة وإن كان استمماللها في حشو الكلام عيزكلا منها محرحكة 
الاعراب في آخره ٠‏ وإليك بعضها : 

الاوزان: فَمل فمل أفمل ‏ فطل فصّل 

الااساء : و رو أسود أعل سر عتم 

الأفال: كتب علم أقدم_أعل دحرج سابق 

واعا أردنا من ابداء هذه الملاحظة فتح باب البحث والتساؤل عن تمليل 
هذا الاشتراك وهل برجم إلى عبد من عبود اللغة لم يكن التمييز فيه بين 
الاسماء والا'فمال واضحا . لا شك أن نخصي ص كل من الا'سياء والا'فمال 
بأوزان خاصة دليل على ارتقاء اللنة ودقتها في التسير فاللفة التي لا يز بين 
الاأسياء ‏ ومنها الصفات ‏ والا"فمال تقع في التباسات كثيرة ولا سما إذا 
خلت من الاعراب . واللغة المربية منذ عبد بعيد ميزت في صيغها وأبنيتها بين 
الا'فعال والا"سماء . ونذّكر ببذه المناسبة قصة أني السو دمع ابنته حين قالمته 
ما أحسن” السماء إذ خلطت بين احسن التي هبي اسم تفضيل وأحسن التي مي 
فمل استعمل للتعجب . 

ويمكن أن نصنف الأبنية من جبة دلالها على المفرد أو الجع إلى أبنبة 


ل همؤة - 


خاصة بالجوع وذلك مثل فواعل وفمائل وفمالي وضماعلل ومفاعيل وأبنيةخاصة 
بالمفرد وهي أ كثر الا"بنية المسرودة فيكتب اللنة مما سوى الا" بنية الي نص 
على كونها جوع" وأبنية مشتركة بين الجموامفره مثل (فمال )فقدتد لط 
المفرد ككتاب ولباس وجباد وقد ندل على الجع كرجال وكرام ومثل فُمل 
( أسد- فل ) وفعلة ( جاسة - صبية ) . 

وقد أورد عاماء الصرف وققباء اللئة أبنية الجموع وجماوها أقساماً 
( سالة وغير سالمة وججوع قلة وجموع كثرة )كا أورد علماء اللغة الألفاظ التي 
شذت عن القاعدة كأن يكون البناء للمقرد ونأتي منه ألفاط ندل على الجمع 
وذلك كبناء فَمَّل ققد ورد منها ألفاظ مخصوصة جما لفاعل مثل ( حرس » 
خول ؛ سلف » عسس »لخدم همل ) ”"' أو ان يكون البناه للجمع وتأقي 
منه الفاظاتدل عل المفرد كوزن قحل فقد جاءت منه الفاظ معدودة ليست 
جما مثل ( حول » قلب » خلب » دمل ؛ صلب » سلّم . . ) '" قال ابن فارس 
وم يوجد في حكلام العرب أُفْسّل غير هذا المرف ( 1 نك عمنى الرصاص , 
وحكي عن المليل أنه لم جد أفسّلا إلا جما غير أشد ”'» 1 


)١(‏ مثأل أبنية المفرد فمال واستئنوا من ذلك عثسر كلات انظر المزهي غ7 ص ”لا 
(0) المزهر ماج ص ١١6‏ (م) المزهر ج ؟ صن 1١5‏ (4) الزهر + - ١1/‏ وقل 
أت فسلاء صفة للواحد الا نفساء وعشراء . 


لومس 


ونبه علماء اللغة كذلك إلى ما كان خاصاً من الأبنية بالاسهاء وما كارت 
خاصا بالصفات وما استتئي من ذلك فوزن فَعل مثلا لم ,أت إلا صفة كحذر 
ودرد”" ووزن قال للاسم كتراب والصفة كشجاع ووزن مفمل للامماء 
كسجد وهو قليل في الصفات وفي الصحاح ليس فيكلام المرب فَعْلى صفة 
وإعا هو من بناء الا'سياء كالشعرى 9؟. 

اولفاظ اب وعمعية :. 

إن العرب إذا أدخلت لفظأ أعجمياً في لنتها فالنالب أنها تنقله إلى وزن 
من أوزانها ( صراط - فمال, قرطاس > فعلال , إقليد - إفميل ) . وقد 
يبقى على وزن خارج عن أوزان المربية وهذا هو الا"قل والاند ركلفظ اجر. 


(1) الزهر »اج ص و (»)) المزهرج + ص +ه واص بد 


الوم 


عيياة اله بير 
نسَووٌها . نطورها . ثبائريا 
إن ما قدمناه من دراسة لابنية الألفاظ وأوزانها في اللغة المربية بمطينا 
حصورة وادحة عن هذا الجانب مها كيا تبدولنا فيعصورها الممروفةونصوصما 
المتداولة القدعة منها والحديثة وتبدو لنا من هذه الدراسة الملاحظات التالية : 
١‏ ) إن في اللغة المريية عددا كبي را من الصيغ أو الأوزان المتنوعة في 
أشكالها وهيئات تركيهها وفي دلالاما وممانها منها المتقارب المتشابه والمتباعد 
الختلف وعلى مثالها وهيتتها وردت جميع ألفاظ المربية الدالة على المماني أ يكل 
ما سوى الادوات النحوية والروابط اللفظية . 
" ) تعر معاي ارو" يفي : 
قد يدل الوزن الواحد في المربية على معان متمددة فوزن ( فميل ) 
يدل على الصفة الثابنة في نحو ([كريم وشريف وخبير ) وعلى الصوت في نحو 
( صهيل وعويل وزئير ) . ويدل وزن ( فمال )على مصدر فاعل يفاعل( كقتال 
وسباق ) وعلى أدوات وآ لات في مثل ( إناه وحزام ) وعلى جمع فعيل أحيانا 
([ككرام ولثام وطوال ) .و يدل وزن ( أفعل ) من الاضال على متعدي فل 


3500- 


اللازمكأخرج وعلى وجدان الثي* على صفة كأجده وجده حيداً وعلى بلوغ 
الثيء كأحصد الزرع بلغ أوان حصاده وغير ذلك من المماني الكثيرة التي 
عددها ابن قتيبة في أدب الكانب وغيره . 

©') تعرر الصب للومنى الو امير : 

قسد يدل على الممنى الواحد أوزان متمددة فبالنة اسم الفاعل تدل. 
عليها صيئة ( فمال ومفمال وفمول وفمل و فميل ) وعلى الأصوات ( قُعال 
وفعيل ) والألفاظ الدالة على الآ لات والأدوات وردت على أوزان متمددة 
منها ( فاعول ) وقد وردت على وزنها عدد من الكلزات كالخاطوف والساطور 
والقارورة والكانون والماعون والناقوس وورد تكلا أخرى على وزن ( فمال» 
كالمئان والشمار والداثار والرداء والازار والغطاء وأنت غيرها على وزرت 
( مفمل ) صكبمبرد ومسن وأخرى على وزن ( مفمال ) كفتاح و 
يذكر النحاة إلا هذين الوزنين الاخيرين ولعل ماورد منها أقل مما ورد على. 
وزن فمال . 

5 ) تماوث الصسن في ميو ينها : 

وما .بلاحظ أن الصيغ والا"وزان التي استخرجها واستقصاها علماه 
اللغة لسست متساوية في استمم الها فبعضبا بادي النشاطظاهر المياقوبمضبارا كذا 
جامد العروق ابت في مكانه وبمضها الآاخر ميت بعيد العهد بالحياة . 


اوس 


© ) قولر صبسٌ عر بر : 

وإلى جانف مالاحظناه من مارض الود وركود الوت في بعض 
الأوزان نامح نشوء صيغ جديدة في عصور المرية بعد الاسلام وبمد العبسد 
الذي بدىء فيه بتدون المربية كالصيغة الناثئئة من اضافة الالف والنون مع 
ياه النسب نحو روحاتي وجسماني ومن اضافة ياه النسب مع التاء لإدلالة على 
المذه ب كالصوفية والسلفية والمادية والاشترا كية . 

وإذا التفتنا قليلا إلى اللبجات المامية في البلاد المرية للاستنارة 
وتتبع بض الظواهى لاحظنا ميل هذه اللبجات إلى ابتداع بعض الصيغ ش 
القربية من القدعة والمشاببة لحا أو ابدال الصيغة الدالة على معنى بصينة 
أخرى وذلك كصيفة ( تفلن ) في اللبجة الشامية ( كسان . تحمرن ) 
و( اتفمل ) في اللبجة المصرية للافمال المطاوعة و وزن ( فمّال ) مع نا* 
التأنث وبدونها لتسمبة الآلات والاأدوات الحديثة في كثير من اللبجات 
المربية وذلك نحو ( سخانة وبراد وسماعة وغسالة ولقاطة ومساحة) "© 
وكاستممال وزن ( فميل ) في اللبجة الشامية كذلك لبالغة اسم الفاعل بدلا 


)١(‏ أمملنا في التمثيل, الألفاظ المامية التي لا تتصل بالفصحى وهي كثيرة في الابجة 
الشامية وذلك نحو ( كاشة ونكاشة وفواشة 6< 


لامعو سا 


من ( فمّال ) 0© وقد دخلت بمض هذه الاالفاظ في اللغة الفصحى وم 
.يشكر استعالها أحد لامكان مخرحجبا على قواعدها وأصولما وذلك مثل 
( سيارة وبراد ودراجة ... ) 
عج« لخ اه« 

قطور ابو يليم : 

ان ما تقدم من هذه الملاحظات والظواهس التي نبدو في أبنية اامرية 
وأوزانها ندعونا لطرح السؤال التالي على بساط البحث والتأمل في 
الاجابة عليه : 

الا تدل هذه الظواهي من تعدد الصيغ وتشابه بعضها وتمدد 
معانها أحيانا واجماعها أحيان أخرى على معنى واحد وثناوها عليه 
واختلافها حياة وجموداً وظبور صيغ جديدة ألا ندل على تبدل وتطور 
في الاوزان العربية وإن كان بطيئا خلال النصور الطويلة سواء في شكلها 
ومباها أو في دلالنها وممناها » 


إن الفكرة التي تبدو للمتأمل بادي الرأي في أمر الصيغ والاثوزان 


)١(‏ فيقولون فلان أكيل وشرايب وشفديل وسبّيح مع الابقاء على القصحى 
الموروثة كسر”اق وكذكابي 2 


عت 
في اللغة المرية هي أن هذه الاأوزان كانت وما تزال منذ عبد الشنفري 
وامرىالقيس هي عي لم نتبدل ولم تتغير. فالفاعل من كل مادة يدلعل من فمل. 
الفعل والمفعول يدل على من وقع عليه الفمل وهكذا الصيخ الاأخرى . فبي 
عنصر من عناصر الثبات والاستمرار والاتصال في اللغة العربية تقلت في 
قوالبها الرائمة الا'فكار والمماني من جيل إلى جيل خلال عصور طويلة وذلك 
ما عجزت عنه كثير من اللغات إن لم نقل اللغات كلها وهذه الفكرة صحيحة 
سديدة ولكنها لا عنم أن يكون ثمة تطور بطيء جد نكاد لا تشمر به وهو 
لا حول دون اداء الصيغ لمذه الوظيفة الرائمة ولا يشابه مافي الاغات الاخرى 
من تبدل سريم لا تفرطه الحاجة ولا تتطلبه الحياة حمل اللغة لغات مختافة 
ويقطع ما بين الا جيال . 5 

إن دراسة الصيغ والا"وزان في المريية لا تزال في مرحلة لا تسسح 
للباحث أن برسم خط تطورها ويستخرج قوانين تبدلها خلال المصور . ذلك 
أن بلوغ هذه التنائج يستوجب دراسة شاملة واستقراء ناما للاأوزان في 
:جميع عصور المرية م يستوجب الرجوع إلى دراسة الموضوع نه في 
اللغات السامية منذ عبودها الا ولى التي كانت فبها على اتصال واشتراك ولم 
| يقم أحد فيا نعم عثل هذه الدراسة وعلى هذا فكل ما يقال وما يمكن. أن 


دااع ؟ حد 


. تقوله في هذا البحث لا .يمدو صكونه خواطر وافتراضات قد ,يصدقها البحث 


أخيرا أو ينفيها . 

ويمكن القول أن التدير الطارىء على الا"وزان في أطوارها المتعاقبة واقع 
عل بنائها أو على ممناها ومدلولها . 

أما الور 0 ابروزان وشكلبا فبو الا'قل وقوعاً والا 05 حدوثا لما 
نلاحظه من نبات أوزان العربية خلال عصور متطاولة ويرى بعض الباحثين”©» 
ان وزن ( فاعيل وفاعول وفاعال ) من أقدم الا"وزان وان فاعيل بتطورها 
ولدت ( فاعل وفعيل ) ومنها تولد وزن ( قعل ) وان ( فاعول ) ولدت 
( فمول ) وان ( فاعال ) ولدت ( فاعل وقعال) ومنها ولد ( فَمَل) 
ولس لي ما أقوله نفيا أو اثيانا في هذا الرأي الذي محتاج في نظري إلى 
محقيق واسع . 

أما لور معاني ايروزان ودلالات الصيغ فبو أظي. وأوضح لا له من 
شوأهد في عصور العربية المعروفة المدونة وهو أ كثر وقوعاً وأسرع حدوما 
ومن أبرز الا"مثلة على هذا النوع من تطور الاأوازرن ماورد للدلالة على 


)0 مقدمة قدرس 'زة المرب لسد اله اللايل عضن 1197١‏ . 


50 
الألات والا'دوات فان أقدم الاألفاظ التي ندل على ذلك وردت على وزن 
( فاعول ) وهي محدودة قليلة ولكن المدد الاأحكبر منها جاء على لفظ 
(_فعال ) كلا للفاظ الدالة على الا"ليسة ( ازار ورداء وخجار ونطاق وحزام 
ونقاب ولباس وغيرها ) وكالا”لفاظ الدالة على مرافق وأدوات أخرى متنوعة 
(كاللجام والعنان والوماء والسقاء والغطاء والفراش والكتاب والوقاوالقراب) 
وهي ألفاظ كثيرة وقديمة ترجم إلى ما قبل الإسلام » ثم جد ألفاظاً على وزن 
( مفمّل أو مفعال ) كمجن وميرد ومفتاح . وإذا اتتقلنا إلى المصور المديئة 
وجدنا أتجاهاً في اللبجات المامية المربية إلى استعمال وزن ( قصال ) للدلالة 
على الآلة المستحدثة . فل يمني هذا ان الدلالة عل الآ لة تبدلت الصيئة الدالة 
عليها خلال المصور من فاعول إلى فمال إلى مفعل ومفمال إلى فمّال ( في 
المامية مع مخريجها في الفصحى ) . وإذكانت هذه الصميغ موجودة كلها فقد 
جرى النبدل في الاتتقال من واحدة إلى أخرى وأدى ذلك طبم) إلى ان الصيغ 
تتغير دلالها وتنطور معانها . ولكن الصيغة التي يتبدل ممناها تبقى محتفظة 
بالممنى القديم فتصبح ذات دلالتين أو تنتقل إلى الممنى الجديد وتبقى الا"لفاظ 
لني صينت على ماما في الطور الأول على الها ولكن عددها يبقى 

محدودا فلا بزيد . 


د 


ولاشك أن تجاور المعاني وتداءمها سبب لاتقال الوزن أو البناء من 
معنى إلى آخر من ذلك أن المبالنة في الفمل في صيئة ( فمال ) تقتضي شدة 
التلازم بين الفاعل والفعل ولهذا استعمات للدلالة على النسب والحرفة وأولم 
يكن مها فمل كالمطار من العطر والسعان من السمن والزيات من الزيمته 
والفنان من الفن ومن هذا القبيل نشوء معنى السببية في صيفة ( مَفمّلة ) وي 
في الا'صل ندل على المكان فنقلت من الدلالة على المكان إلى الدلالة على السبب. 
وأضيفت إللها التاء للتفريق . 

وعلى هذه النسق من التأويل يمكن أن تقول إن الآ لة التي تؤدي ملا 
أو يؤدى بها عمل من الأعمال تحدث ذلك النوع من العمل بكثرة ويكون 
بنها ويينه نلازم وبذلك يمكن أن يطلق عليها لفظ ( فمال ) مشتة' من وع 
العمل الذي تقوم به كنسالة وكسارة لكثرة ما نفس لأوتكسروير ادللازمته 
للبرد أو لتبريده وإحدائه للبرد . 

إن دراسة أبنية الألفاظ في أطوارها المامضية وأشكالها الماضرة في أنارخها 
وحاضرها تنير أمامنا السبيل للنظر في حل مشكلاثنا الماضرة المتملقة هذه 
الناحية من لنتنا وتجملنا نشرف على المستقبل وتحدد انجاه المسير في هذا 
التطور المقبل . 


دوعا 


ان الا 'سعلة الي تعرض اليوم للباحثين في مو ضوع أو زان الا لفاظوصينبا 
والتي عضت من قبل للسابقين همي هذه : 

)هل لناأري تأني بصغ جديدة وننتدع أوزاناً مستحدثة لاداء 
حاجاتنا الفكرية الجديدة وما هي الطريقة إذاكان ذلك جاتر وكيف تضاغ 
هذه الأوزان ؛ 

؟) هل لنا أن نحبي صيذا حي المتقدمون مجمودها أو موتبا أو قالوا إنبا 
مماعية لا .يقاس على مثاللها ونا يكتتى ما ورد عن المرب من ألفاظ على وزنها 
كجمع مفمول عل مفاعيل أو جمل ( مله ) .لمكن الذي يكثر فيه الثي» 
.و( مال ) للاأمراض فهل لنا أن تجملها قياسية ؛ 

»)هل ناأن تتوسع في معاني الصيغ والأوزان الممروفة فنتقلبا إلى 
ممان أخرى أو نضيف إلى ممناها معنى جديدا ؟ ش 

ظ إفي سأقف هنا دون الاجابة على هذه الاسثلة لأني أعتقد أن المواب 

العلمي عليهاسابق لا”وانه لا'نه يفترض|تنهاء البحث في أصول الا“بنيةوتطورها 
والحصول على معرفة واضضحة كاملة الهاضرها ومامنيها أما إستمجال الجواب. 
بالاستناد إلى ما انضح لدينا من معرفة وما انفتح أمامنا من افاق ونجمم لدينا 


فقه الاغة م- ٠١‏ 


سكحعطا- 
من أزاء فلك ما لا بستطيع امتأمل في هذا البحث أن جازف بالقائه وإنكان 
الحروج من هذا الموقف أص) لا بدمئه لاأننا أمام مشكلة لنوية لا نستطيع 
إلا أن نحلبا على وجمه وإن سكتنا عنهالم تسكت الاالسنة التي تقول 
والافلام التي تكتب لتمبر من هذه المياة الني أصبحت غنية الماتي خصبة 
كثيفة معقدة"© وهذا ما حمل جمع اللنة المربية إلىاتخاذ عدد من القرارات في 
قياسية بعض الصيغ وتمميمها . 


)١(‏ تمن تقدموا في ميدان هذه الجازفة الممية مع إقراره يأنها ممازفة الاستاذ عبد 
اي العلايلي فقد أعطى رأيه الاجمالي في الموضوع ثم سرد رأيه مفصلاً في مماني 
الصيغ وفي السيخ الي برى استحصدائها ضروريا . انظر كتابه مقدمسة لدرس لنة المرب 
ص لمي سا جو 


لم١‏ سل 


رأينا بمد الانتهاء من بحثي الاشتقاق والأبنية إضافة بمض الآراه 
والملاحظات مما هو مشترك بين البحثين أو ميا فاثنا ذّكره في أحدهما : 

١‏ كان نحننا في الاشتقاق دائرا على الثلاثي دون التمرض للرباعي 
والججامي الجردين أي المؤلفين من حروف أصلية لا زيادة فبها وذلك لأن 
عددهما في المربية بالنسبة إلى الثلاني ثيل جداً وقد ورد في العريية عددمحدود 
من الأفمال الؤلفة من أربمة حروف أصلية كدحرج ول يرد منها ذوات 
الخسة إلا مزيدة وأما الأسماء فقد جاه منها الرباعي الجرد والجاسي كذلك . 
وقد أفرد ابن فارس الألفاظ الرباعية والجاسية الجردة في ممجمه مقايس اللنة 
ووضعها في مكان مستقل في آخر كل مادة ورأي كثير من اللغوبين انها ترجع 
إلى الثلاثي فيرى الكوفيون ان الحروف الأصلية لا تزيد على 'ملانة وما زاد 
منها فليس بأصلي فيها ''" وقد حاول ابن فارس أن يميد أ كثرها إلى الثلاثي عن 
طريق النحت قال في معجمه مقايس اللغة '"' د اعلل ان للرباعي والخاسي 


(0) ممم الجوامع ج ؟ ص م0 ؟. 
()ج رصن موس 


معاد 


مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك ان أ كثر ما ثراه منه منحوت 
وممنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهه| كلمة تُكون الخذة منها جميناً 
بحظ . . . . فعلى هذا الأصل بنينا ما 3 كر ناه من مقاييس الرباعي فتقول ان 
ذلك على ضربين أحدحما المنحوت الذي ذكرئله والشرب الآنخر الوضوع 
ومنماً لا مال له في طرق القياس » ثم ٠‏ يزيد نوع آخر فيقول: « ومن هذا 
الباب ما حججيء على الرباعي وهو من الثلاني على ما ذكر ناه لكنهم يزيدون فيه 
حرفا لمنى برريدونه من مبالغة ما بفعلون ذلك في ارقم وخلبن ». 

وعلى هذا فان ابن فارس يرى أن الرباعي والماسي إما أن بيكون منحوة) 
من كلمتين ومثال ذلك ( بحثر ) الثي٠‏ إذا بده فبي منحونة من ( حث ) إذا 
طلب شيثا في التواب و( البثر) الني يظبر على البدن و ( تخطرف ) الشي٠‏ إذا 
جاوزه منحونة من خطر وخطف أو أرنف يكون فيه حرف زاند كالم في 
( بلعوم ) وهي من بلع و ( العرميم ) من عرم والراء والمم زائدتان أو أن 
يكون وضع من الأصل على أربمة أحرف أو خسة كالوخرف ولكنه يشير 
في بعض المواطن من ممجمه إلى أن هذا القسم الأخير قد يكون له أصل إسبتد 
إليه امخضرم أو أن يكون لفظا أعجميا ممرب كالندرس . 

الت : 

؟- أن النحت طريقة من طرائق بوليد الألفاظ وهو قليل الاستعمال في 


-9464- 


لثة المربية شائع في غيرها من اللنات المندية الأوربية على عكس الاشتقاق 
الذي هو القاعدة الأساسية في توايد الاألفاظ في اللغة العربية وان ما رواه 
العلماء من الكليات المنحوتة في المربية محدود العدد جد كالبسملة والجدلة 
وعبشمي في النسبة إلى عبد ثعس وكثير من هذه الكلرات حادث بعدالإسلام 

وقد يكون النحت طريق ة كانت مكعة في عصور العربية القدعة ومن 
لك العصور بقيت هذه الا'لفاظ الزباعية والخاسية المنحونة ولكن المربية 
فيا بعد أعمات هذه الطريقة في وليد الا'نفاظ الجديدة وسكت طريق 
الاشتقاق وهي طريقة أدل على الحيوية وأشبه بطريقة توالد الاأحياء في زيادما 
ونموها مخلاف النحت فطريقته أشبه بطريقة الجوامد في زيادمها وعوها عن 
طريق اللصق والاضافة . 

الوستقاقء الل ركب نوه ابوصال : 

س«_ ان من المشتقات نوعاً لم يسمه القدماء ولم بغردوا له مثا خاصاً وإن 
كانوا قد تعرضوا له في ثنايا أحائهم وهو الاشتقاق من المشتق كقولك 
مسن ونُزهب وننناى, وهي مشتقة من مسكين ومزهب ومناق وهذه مشتقة 
من سكن وزهف ونط, ونرى أن تسمي هذا النوع ابوستقاق ال ركب .ومن 
هذا النوع ما يكون الا'صل فيه ظلاهيأ مثل تمذهب من ذهب ومنه مايكون 
خفياً فيخفى أصله الا"ول القديم ويبدو للناظر أصله الجديد المشتق كأنه أصل 


سساء8ؤو ده 


ومن هذا القييل مكين وتملى فبي مشتقة من المكان والمكان مشتق من كان 
والكون ولكن لكثرة استعمال لفظ المكان توحموا أمالة اليم فها وأجروهاما 
أو كانت من مادة ( م ك ن ) لا من ( ك ون ) ولذلك فقد ذكرها صاحب 
لسان العرب في مادة ( مكى )م ذكرها في (كون ) قال في مادة (كون ) : 
« واللن الموضع توما الميم أصلاً حتى قالوا نملى في المكان وهذا يقوبه 
ما ذكر ناه من تكسيره على أمكنة » ونقل عن الليث قوله : د اللان اشتقاته 
من كان يكون ولكنه ما كثر في الكلام صارت اليم كأنها أصلية » وقوله 
« من في أصل تقدير الفمل ( مفمل ) لانه موضع لكينونة الثيء فيه غير انه 
لمأكثر أجروه في التصريف يحرى فَمال فقالوا مكنا له وقد تمكن وليس هذا 
بأعجب من تمسكن من المسكن » "" . 

ومثل هذا يمكن أن يقال في مادة ( مررى ) ومنها المهنة وهي الحرفة فقد 
يكون الاأصل القديم لها مادة ( © ون ) ومنها هان .هون إذاصغروحقروالمبانة 
الحقارة والحرف عند العرب ممتقرة مع ان مادة مبن أصبحت مستقلة عن هان 
وأفر دها أصحاب الممجم في مادة خاصة . 


)0 راجع لسان المرب في مادة (: ن):(م2 ن) والكتي لي اللنة لاشيخ 
طاح المزائزي ص لام . 


لاوواسه 


غ ‏ ان المادة الاشتقاقية والبناء أو الصيغة تشتركان مما في توليد ممنى 
الكلمة وتحديده فالمادة الا”صلية التي يكون منها الاشتقاق تمطي الممنى الا'صلي 
المام للكلمة والصيغة أو البناء تحدده و تخصصه . 

الوستقاق والتصمر يف : 

ه - لك لكلمة أصل أو مادة اثتقافية ووزت أو بناء » وتوليد 
الكلمة من أصلها وأخذها من مادتها يسمى اشتقاقا , وتقليببا في أوزان عتلفة 
يسمى تصريفاً , وبين الاشتقاق والتصريف تشابك وتلازم وترابط . قال ابن 
جني في كتابه المنصف : « وهذا القبيل من الملم أعني التصريف محتاج إليه 
جميع أهل المربية لاأنه ميزان المربية وبه تعرف الا"صول م نكلام العرب من 
الزوائد الداخلة عليه ولا بوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به » وقال : « وبنبغي 
أن يعم أك بن التصريف والاشتقاق نسبا قربا واتصالا شديدا» "' 
وأحدهها طريق إلى معرفة الآخر فقد تكون معرفة وزن الكلمة طريقاً 
إلى معرفة أصل مادتها الاشتقاقية إذا كان الوزن فيها أظبر من مادة 
الاشتقاق وأقرب منالا" #يرضطر ا وانوصطفاء واوستعرار فبي ظاهية الوزن 
بادية الصينة . فالاضطراب والاصطفاء من باب الافتمال والاستعداد من 


)١(‏ امنسف شرح ابن جني لكتاب التصريف المازني ج ١‏ اص «#وم 


مهو 
الاستقمال وعلى هذا فأصوها ( ضري وصنا وهرر ) :وقد تُكونمسرف ةلاصل 
الاشتفاقي طريقا معرفة الوزن والبناه وسبيلا للتفريق بن الااوزان المتشاءهة 
مع انها في الحقيقة مختلفة ومثال ذلك ( الناعر والجاعة ) فبها. من ( منع وماع ) 
فوزيها اذن ( فماد و مفعر: ) و ( اللرائي والممائب ) من ( مرح وصوب ) 
فوزم-ما ( فعائل ومفاعل ) و ( ميرو صرير ) من ( نار وصرو ) فوزه ا 


( مفعول وفعيل ) . 


: سه 


ماف انو نفاظ 


سبق القول أن الكلمة تتكون من مبنى وممنى وأرن مبناها ,تألف من 
ثلادة الأصلية الني ترج إليها فلك الؤلمة » وذلك ما يبحث في عل الاشتقاق » 
ومن صينة أو قالب تصاغ فيه » وذلك ما ينظر فيه علم الا'بنية أو الا'وزان . 
وأما ممنى الكلمة وما تدل عليه وترمز إليه بلفظهبا فبو موضوع حث خاص لم ' 
ريمن به قدماء اللنويين كا عنوا ببحثي الاشتقاق والا'بنية المتملقين بشكل 
الكلمة ومادتها . على أن من المسير الفصل التام بين المبنى والممنى وإفراد كل 
منهها بالبحث دون ملاحظة الوجه الآخر ؛ فبحث الاشتقاق ورد الألفاظ 
إلى أصولما وجذورها لا بد أن يمتير فيه المنى » وهو الذي يمين على معرفة 
الاأصل ويدل عليه , ومع هذا فان لمماني الا”لفاظ آفاقاً خاصة ويحالات واسعة 
للبحث . ولذلك أفرد علماء اللغة من أهل هذا المصر بحن خاصا لمماني الألفاظ 
بل إن انساع 'هذه المباحث وضرعبا دماع إلى مخصيصها بعلم مستقل من علوم 
الاغة عرف في اللنات الا'وربيةبام خاص وهو ( مسوةددمفة ) أي عل مماني 
الا'لفاظ أو عم الدلالة اللفظية ٠‏ 


ص 


والواقع أن علماء الننة قدبم) في كل الابم عنوا أحكثر ماعنوا عباني 
الالفاظ وبر كيبها كالبحث فى اصولما واشتقاقها وصينها الصرفية وأبنيتها وم 
يوأوا معانها مأ نستحق من المناية مع أن القصد من اللغة وألفاظها التمبير عن 
المماني والا'فكار ؛ ولكهم ميمنوا إلا ما يكور للمناية به أثر في تصحيح 
اللفظ ونقويم اللسان وصحة الإعراب وصواب الاستعمال وما إلى ذلك من 
أهداف عملية ؛ فمنوا بالبحث في المنى عقدار ما يكون له من أثر في هذه 
التتائج المملية . 

على أن علماء المربية من أسلافنا ماهوا "كثيرأ من المسائل المتملقة عماتي. 
الا لفاظ و بلنوامن بحث مشكلاها وقضاياها ما لم يبلمه علماء اللنات الا'خرى. 
في العصور السالفة . 

إن أول ما ألف في المربية في باب اللفة تلك الرسائل الني جم فبها رواة 
اللغة الا”لفاظ القي ترجع إلى موضوع واحد كلابل والميل والشجر والنبات 


والاانواء , ولس هذا العمل إلا تصنيفا للنة يحسب الموضومات والمماتي ‏ 


وكان ذلك بداية انتهت إلى المماجم الكبرى الماممة الني رتبت على أساس 
معاني الا'لفاظ لا على أساس الا صو ل والمواد كا مخصص لابن سيدهالا"ندلسي» 


ا ههؤ هد 


الموصئومات فوضع ما يتعلق بالسماء والنجوم مثلا في فصل > وكذلكالا ”رض 
وأجزاءها » والانسارت وما تماق به من أمماء أعضائه إلى أخلاقه وصفاته . 
ولاشك أرن هذا العمل الضخم يضع بين أبدينا صورة شاملة للغة العرية 
ومصوراً مفصلاً لأجزائها نرف منه مقدار عناسها بكل جانب 
من جوانب الوجود ؛ سواء في النواحي المادية أو الممنوية » ومبلغ توسعبا أو 
اختصارها في فيكل ناحية منها'"' . 

والمعاجم الاأخرى المرتبة على المواد ملائى كذلك عا يتملق عماني 
الألفاظ في شرح المفردات الواردة في كل مادة من مواد المعجم . ولكنها 
لا تراعي في ذلك أي ترتيب » فلا ترئها نحسب زمن ظبورها وصاحل 
تطورهاوتفرعبا ء ولا نذكر العبد الذي استعملت فيه الكامة معنى منمعانبها 
وتحدده ؛ وعي لا تورد إلا نادر المعاتي التي حدثت للا لفاظ من بعد القرن 
الول للبجرةماجد في المصرالعبامي وما بمده في كتابات الكتابومصطاحات 
الدواوين والاستمالات الخاصة . ولا تعلل فالباً تعد ماني الكلمة الواحدة 
أو نحاول الربط ينها ء إذا استتنينا مقايسى الله لابن فارس وهو في نوعه مثل 


:)١(‏ ومن هذا القبيل 'كتاب فقه الائة لأني منصور الثمالي التوقي سنة .م2 ه 
ولكنه مختصر . 


- 5ه د 


برائع للمعاجم التي تمق عماني الا"لفاظ وححاولة الربط يبنها واعادتها إلى أصول 
غليلة فرعت عنها وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد . 

ومكن أن نعتير بجميع المعاجمالتيجمع فيها أصابها ألفاظاً اصطلاحيةخاصة» 
كالتمريفات للسيد المرجاني , أو نوع خاصا من الاالفاظ كألفاظ القرآن أو 
الحدريث » من المواد الاساسية لدراسة ماتيالا لفاظ . ومنهذا البابمفردات 
القران للراغب الأصفهاتي والنباية في غرريب الحديث والأثر لابن الاير . 

هذا وإن في كتب عمائنا الاقدمين مباحث متفرقة هي في الصيم من 
مباحث دلالة الا لفاظ ومعانيها ٠‏ كالمترادف والمشترك والا"ضداد واالخاص 
والمام والحقيقة والجاز والمولد والا"لفاظ الاسلامية . وقد خصصر السيوطي 
في المزعر فصولا لمذه الاحاث . وعني المؤلفون في أصول الفقه هذه 
الاأنحاث عناية خاصة وأفردوا لما فصولا في "كتبهم وذلك لان دلالةالا'لفاظ 
من أم موضوعات عل الاصول . ومن هذا البابأيضا الفروق التي أفردها أبو 
هلال السسكري بمؤلف خاض طبع عتتصره . ولكن المجيب الطريف أن 
كانبا توفي في ( 7ه ) ألف كتابا في تطور مماني الا"لفاظ في جزئين بجم 
فيه عدد أمن الا لفاظ الاسلامية ودرسهادراسة نطورية تاريخية » وتتبع معانيها 
من العصر الجماهجلي حت المد الاسلامي .. وهو الشيخ أو عتم أجد بن 
نمدانالرازي في كتابه الذي سماه ارزبنة وقد طبع حديثا في القاهرة فيجزئين. 


بعرلاو 

أما في المصر الحدريث فقدارتقت مباحث معاني الالفاظ م ذلك أنعلوم” 
عديدة تظاهمرت على هذا الارتقاء وأعانت عليه , قم الاأصوات الاخوية 
"كشف عن وظيفة الأصوات التعبيرية » وعلٍ النفس أوضح الصلة الواقمة بين 
التفكير والشعور من جبة واللنة من جبة اخرى ؛ وانسع البحث في الجاز 
والحقيقة » وانتبى ذلك كاء إلى نشوء عل خاص باسم عل دلالة الألفاظ في 
اواخر القرن التاسع عشر وظبر اسم هذا الع ( »«ونتهدصة5 ) في مقال كتبه 
ميشيل برييال 8:40 . 1 في سنة م1 ؛ ثم ظبر كتاب ذاعت شهرته بمنوان 
( حياة الالفاظ ) لدارمستتر ©56©س:99 في سنة 1841 . وبمد عشر سنين 
نشر بربيال صكتاباً في دلالة الالفاظ ثم برالت الكتابات في هذا الموضوع 
ونحت هذا الاسم حتى بلغ عل الدلالة درجة الرشد على تعبير ( اولمان ) الاستاذ 
في جامم ةكلاسكو بظبور كتاب ( نيروب 8:00 ) في عام 11 بعنوان : 
نممو اللفة التارئخي «سوفممادنةة #نتسصمة وقد خصص المزء 
الرابع منه لدلالة الألفاظ وطبع فيكو بنهاجج . وظبرت كتس حكثيرة في 
هذا المونوع في هذه الأعوام المشرة الأخيرةفي مختلف اللغات ؛ وم نأحدها 
كتاب الاستاذ اولمان «مدهانا الذي أخرجه بالانكليزية في عام 150١‏ بعنوان 


) المسارى,ر اب وأساسيرٌ في ربوك 'بركلفائظ هء6مدصوة 4ه ووام عمط ( ثم أوجزه في 
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كتابه الآآخر الذي كتبه باللغة الفرنسية بمنوان ( مومز في ديرد ابو“فالا في 
الف الفر نسي #دتدوهمءط مدوتا ددع 36 5:605 ) وأخر جه في سنة 1907 وقد 
وجدنه من أجمع ما حكتب في الموضوع ء وأحسنها ترئيي ؛ وقد اشتمل على 
نظرة للمؤلف في مه-اني الا'لفاظ مستخلصة ومستنتجة من مختلف الآ راء 
والنظرات التي أخذ با الذين ألفوا وكتبوا في هذا الميدان الجديد . 

وقد أخرج الدكتور إبراهيم أنيس أول كتاب وضع في اللغة المربية 5 
عل الدلالة في سنة ١6‏ بعنوان ( دلالة الا”لفاظ ) وهو صكتاب جيد جامع 
متنوع المباحث » أل بها كتب قدعاً في اللفة العربية وماكتب حديئافي اللنات 
الاأجنبية وخاصة في الانكلزية . 

في البحث في ديرد نولفا ومعائريا : 

توقف كثير من قضايا الحياة على فريى النصوص فيم) صميحا دقيقا ؛ ذفني 
ميدان الحقوق والقانون يمال كبير للاختلاف على دلالةالا لفاظ , فيالمماهدات 
الدولية والانفاقاتالتحارية والعاملات الاقتصادية ؛ وفي ميدان الدين وخاصية 
في الفقه الاسلامي تحتل النصوص موقماً خاصاً. ويتعلق على فبمها دير 
.- الأفكار في المقسائد والاحكام في قضايا الساملات والمبادات . ويقع ذلك 
الاختلافن في فوم ماد الشارع و تحديد معاني الالفاظ في القر ان والحديث. 


ووس 


ولذلك عني علماء اصول الققه بكثير من مسائل الالفاظ ودلالانها وبحثوا في 
المام وانخاص والمقيقة والجماز والمشترك والمترادف مع أنها من مسائل عم 
اللمة لأن استنباط الأحكام من النصوص منوط في كثير من الأحيان بتحديد 
ارأي في فهم هذه المسائل اللغوية وتمحيصها وتحليلها . 
ولاان جنى في هذا الباب كلام يدل على تغاذ فحكر ودقة فيم » وذلك 
له : : إن أ كثرمنضل من أهل الشريمة عن القصد فبها ء وحاد عن الطريقة 
إلمهاء فاعا اسهواه ضعفه في هذه الاغة الكرعة الشريفة التي خوطبت الكافة 
بها ؛ وأصل اعتقاد التشبيه لله تمالى متلق منهاء وذلك أنهم لما سمموا قول الله 
سبحأنه وعلا جما يقول الماهلون علو ) كبيراً ( يا حسرتى علىمافرطت في جنب 
لله ) وقوله عز اسمه ( فأها و لوا فشَموجهالله) وقوله ( لما خلقت بيدي ) 
وقوله تعالى (ما عملت أيدينا ) وقوله ( وريقى وجه ربك ) وقوله ( ول:تصتم 
على عيني ) وقوله ( والسموات مطويات ييمينه ) ونحو ذلك من الآآيات المارية 
هذا الجرى . وقوله في الحديث ( خلق الله ادم على صورته ) حتى ذهب بم 
الجهال في قوله تع الى ؛ ( يوم يكشف عن ساق ) انها ساق ربهم , ونموذ بلله 
من ضعف النظر وفساد اللمتبر . ولم يشكّوا أرن هذه أعضاء له وإذاكانت 
أعضاء كان هو لا عالة جديا معضى » على ما يشاهدون من خلقه عز وجبه 


3 


وعلا قدره واتحطت سواي الأقدار والأفكار دونه . ولوكان لمم أنس هذه 
اللنة الشريفة أو تصرف فيها أو مزاولة” لهم السمإدة بها ما أصارتهمالشقوة 
إليه بالبمد عنها . وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على الجاز وقاما 
مخرج الثيء مها على المقيقة . وقد قدمنا ذْ كرذلك في كتابنا هذا وفي غيره ٠‏ 
فلما كانت كذلك وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهيها 
وانتشار أتحائها جرى خطاءهم بها يحرى ما يألفونه ويعتادونه منها وفيموا 
أغراض الخاطب لحم بها على حسب عرفهم وعادمهم في استماللهما وذلك أنهم 
يقولون : هذا الأ يصغر في جنب هذا ء أي بالامنافة إليه» فكذاك قوله 
تعالى : ( يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) أيفها بيني وبين الله إذا أضفت 
تفربطي إلى أمه لي ونهبيه إياي ... 63 . 

ونضيف إلى ما تقدم من تملق فم النصوص ببحث دلالة الألفاظ أن 
تذوق النصوص تذوقاً سلياً ؛ ومعرفة مواقع الا"لفاظ . ومعرفة مواطنالمال 
ومواضم الدقة ؛ وبراعة القول فيها ؛ يمكن أن يمين على حصول ملكتهوتنميتها 
الاطلاع على هذه المباحث اللطيفة من عل الافة» مباحث دلالة الألفاظ » 
وما يكون للفظ من معان متعددة تتداوب في الظبور بحسب سياق الكلام » 


. 548 الخصائص ج م ص‎ )١( 


خا 


وما ,يلقيه الاستعمال على اللفظ من ظلال وألوان» وما يتءاقب عليه خلال المصور. 
من معان؛ وبذلك يمين هذا الفرع من عاوم اللغة التقد الأدبي على أداء وظيفته 
عا مده به من نظرات وخيرة في قوانين الا"لفاظ . 

على أن البحث في معاني الا"لفاظ لا تقتصر فائدته على مثل هذه الفوائد 
العملية والثمرات الائدية , فان له مع ذلك نتائج علمية وقيمة نظرية . ذلك أنه 
طريق لكشف بمض الحقائق العلقة بالغة وصلتها بأهلاء بسقلتهم ويثتهم 
وعادامهم. فان فهم لغة من اللغاتيتوقف بداهة على معرفةمفردامهاو ثرا كيهاء 
وليس من اليسير فهم مفردات الالفساظ ومعرفة ما تنطبق عليه وما ,يدخل في 
مدلولها وما لا يدخل فيه ؛ وما أ كثر ما بنخدع المرء بظاهر اللفظ في لغة 
من اللغات حتى ُدخل نحت هذا اللفظما لا .يدخله فيه أهل تلك الاغة أوأهل 
عصر بعينه وقد ينخدع باستعيال عصره للفظ من الألفاظ فيحمّل هذا اللفظ > 
حين يرد في نص قبل في عصر آخر ء المعنى نفسه ؛ مع أنه قد مختلف اختلاقاً 
كبير ”" . ولهذاكان من العسير أن يقابل لفظ في لغة اللفظ المقابل له في لنة 


() كخطأ بمضهم في لنظ ترجمة » في مثل قود المحسلاثين تراجم البخاري بمنى 
عناوبن أبواب كتابه المامع الصحوح » وظنه أنها يمنى النقل مناذة إلى أخرى مما هأ - 


ققه اللغة م - 1١‏ 


لعا 


أخرى في جميع المماني حيث يتطابقان في جميع مشتملانهها وجزئيانها؛ '' ومن 
حنا تأني استحالة الترجة . 
علي الثعوب في مفررات اليا : 
إن البحث في دلالة الأنفساظ ومعرفة قوانين اللنات وستها في تر 
الألفاظ ععانيها » وتبدلها وتطورها وأسباب ذلك » يعين على فيم اللثشة فهما 
بوجه عامويمين على تحديد مفاهيم عصر بمينه وبذلك يستطيع ابن الافة أن 
يتعرف إلى عقلية أسلافه و نفسيانهم كا إستطيع عثل هذه الدراسة أن يتمرف 
إلى عقلية الشموب الاأخرى بدراسة لغاتهم دراسة تحليلية تمتمد على االحصوص 
على مفاهيم الالفاظ , بالاستمانة بعا يقدمه عل الدلالة من قوانين وما يفتح من 
افاق . ومن الشواهد على ذلك لفظ الصربى في العرية وهو مشتق مره 


الصدق والمرو وهو مأخوذ من المدوان في حين أن كلمة أده ح صديق في 


ح عنه آزاء مضحكة ؛ وكاختلاف ممنى ؟عهده 06 و معدذل فى اللئة الفرنسية في الحاضر 
)١(‏ كتقابل لفظ ( عم ) المربية تلفظ ( ©اءم0 ) فيالفرنسية وهي تفيد ( المموالخال) 
وكلمة 64 وهي تفيد معنى كلمي ( شركة ) و ( مجتمع ) في العربية . 


الفرنسية مشتقة من لفظ يفيد معنى الحبة و ذ«ههمه ح عدو لفل م حكب 
فيد نني الحيسة أي البفض . ويدل ذلك على أرن مفهوم العرب للصديق 
مبني على فكرة الصدق في المعاملة ومفبومهم للعدو مستند إلى فكرة العدوان 
والظلٍ ؛ مخلاف مفهوم الفرنسيين في بنائهها على أساس الحب والبغض . ولفظ 
عذل في العربية مأخوذ من العقل بمعنى الربط والتقييد , ويدل ذلك على أن 
في معنى العقل عند العرب مفهوماً خلقي) بالاضافة إلى المنصر الفكري فبو 
يعقل عن المتكر أو الشر . ولا .يدل لفظ ««دذه الفرنسي على مثل ذلك ؛ فان 
م ]| 
اللغوريين وهو الصحيح ساحمقيق من الأنس وهو مشيد الوجعة 6 وبذلك 
ييكورن العرب قد جعلوا المميز الفاصل بين جنس الانسان وغيره أنه ألوف 
مستأنس أي اجتماعي . ولفظ (الهار ) والجاورة مأخوذ من أجاره إذا رفع عنه 
المور وهو الظل » ودخل في جواره أي في حمايته ؛ فليس المنصر الاسابي 
في الجاورة المصاقبة في المسحكن . وهي علاقة مادية » بل في علاقة معنوية 
خلقية هي الجية ومنم الظلم . 

وإن طريق ة كل قوم في تسمية الااشياء لعل نظرتهم إلهاء وتكشف 


«السا 


أحيان) عن بدثتهم التي .ميشون فيبا » أو عنعاداتهم التي ألفوها ؛ كقولالعرب: 


جاع 


شفى الله فلي - والغليل العطش -- وأقر لم عينم - والقر البرد - وسفى 
الل عربرم ؟ وكلبا ندل على التطلع إلى الماء والبرد ؛ وذلك سمة عند العرب 
يسعى إليبا . 

وعلى هذا يكو ن عل الدلالة العام 6ا«6منع ممونامهمة5 طريقا إلى معرفة 
قوانين اللغات ؛ من تطور معاني الا”لفاظ وأسباب تبدلما , والصلة بين اللفظ 
ومداوله» وصلة اللغة بأصحاها بوجه عام . وعل الدلالة في لغة من اللغاتطريق 
إلى معرفة أسرار تلك اللغة وطرائمها الماصة في تسمية الأشياء وتطور ألفاظها 
ومعانيبا » ووسيلة لمعرفة عقلية الشعب الذي يتحكل بها ويته وعاداته 
وصاحل تفكيره . 

ممرمظات عول دراس ممالي اب وألفائل 

: وراس افا مين في نصوصها‎ ١ 

إن الألفاظ. لا تعيش منعزلة بل في متون النصو ص بجتدعة م حكبة مع 
غيرها من الالفاظ ؛ ولذلك كانت دراستها محردة منفردة دراسة عقيمة غير 
منتجة » فيجب أن يستنتج ممناها أو معانيها المتمددة من بجموع النصوص التي 
أتحدد استممالها وتمكتنا من منبط ممنأئهاً منبطا دقيقا . 


+ 58و ده 


”" الور اسم التا ري النطوريز : 

يمكننا أن ندر س كلمة من الكلمات في عصر نا وحصي استعرالانها و تحدد 
معناها أو معانيبأ » وذلك بجمم نصوص حكافية من كلام هذا المصر الذي 
نعيش فيه قتكور-:. دراستنا هذه دراسة لواقم اللفة في عصرنا . ولكن 
الكلمات التي نستشملها اليوم لما تاريخ سابق وحياة قد تُكون طويلة » وقد 
يكو زممناها المالي مثابراً لممانيبا القدعة , لذلك وج بالا" خذ بطريقةالدراسة 
التارخيةالتطورية التي تدرس الا لفاظ على تعاقب المصور وفي مختلف الا طوار 
التي صت با. 

؟' س اللرة الشامر لأمفررات : 

إرث الا كتفاء بدراسة عدد من الالفاظ لا ينبي كثيرا في معرفة 
خصائص اغة من اللغات ؛ فقد ييكون ممنى من الماتي موزءا بين ألفاظ كثيرة 
في تلك اللغة . ولو أكتفينا بدراسة بمضبا لميل إلينا أن هذه الاغة قاصرة عن 
أداء ذلك الممنى . إن دراسة مفردات اللفة مجملتها وبجموعها هي التي نمطي 
صورة صميحة عنها . وفكرة عن غناها أو فقرها » وعن ميلا إلى الحسيات 
أو المعنويات » وغلبة الدقة والتفصيل أو التعميم في تسميانمها ومماتٍ ألفاظها » 
ووسعها في ميدان من ميادين الطبيعة أو الفحكر أو العاطفة أو اقتصارها 


لهاس 


وفقرها . وإن في كثرة الألفاظ الدالة مثلاً على المرب أو الحب أو الخيل 
أو الإبل أو الملاقات الاقتصادية أو على نظام الدولة أو على المواطف 
الانسانية أو الفضائل الملقية يالا واسماً للاستنتاج وتحديد اتجاهات الشمب 
الذي يتكلم تلك اللغة وعقليته ونفسيته وتارخه ويه الأملية وصلانه بغيره 
من الشعوب . 

ديرد اللفظ على ا معنى 


استعمل البشر من القديم اشارات ورموز) تدل على معان في أذهانهم 
أو تشير وترمز إلى أشياء مادية ؛ ولا تخرج ألفاظ اللغة عن أن تكون رموزا 
يشير بها كل جماعة إلى معاني الأممياء التي يقصدونها . ولو حللنا عملية الكلام 
أي اتصال إنسان بآ خر عن طريق الاغة لوجدنا ثلانة عناصر أساسية : 

أولحا: 'لنفظ أو الصورة الصونيةوهوما أحدثه المتكلم وألقاه من الألفاظ 
بدافم خارح عن اللغة دفعه إلى ذلك . 

وثانها: المنى أو الصورة الذهنية التي أثارها الكلام في ذهن السامع 
وهو صورة متكونة في ذهنه ومزعة من تحاربه الحسية وعردة من جوع 
الاأمثلة والحقائق الخمارجية التي صادفبا في حيانه سواه بالنسبة للا'شياء المادية 
كالشجرة والكتاب أو المعنوية كالمدل والمقد . 


1# د 
وثالثها :التى, المني أو الصورة الخارجية المقصودة . 
فاللفظ الدال والممنى المدلول ( عليه ) والثشيء اللمحارجي المقصود الذي. 
ينطيق عليه الممنى همي المناصر الثلاثة التي تتألف منها جملية الكلام أو 
الاتصال اللغوي . 


والفرق بين اللفئا واكك أو اللفظ يشير بوجه خاض إلى الناحيةة 
الصوتية من الكلمة وأن الكامة تشير إلمهاو إلى المفبوم المعنوي للفظ مع . وقد 
لاحظ هذا الممنى تحاتنا القدماء حين عى فوا الكلمة بأنها افقلامفنل لمت : 
على أون المرف جرى على استمالها في ممنى واحد واعتبارها مترادفين 


والاغضاء جما.بينها في الاأصل من فرق دقيق . 


وبين من شرحنا هذا أن اللفظ رثير في ذهن السامع صورة الثيء الذهنية. 
ومفبومه لا الثيء نفسه . ويكون الانتقال إلى الاأشياء المسية عن طريق» 
هذه الصور الذهنية أو المفاهيم أو المعانخي القائمة في أذهان الناس والمتكونة 
فيها بتتبجة تجارمهم . ف هذه المماني هي الجسر الموصل بين الم الا سمه 
( اللفة ) ودام الالثشياء وما أحكثر ما نحل المماتي التي اصطنمبا الانبات 
وجردها عن الا'شياء محل الا'شياء الحقيقية نفسبا ! 


دمع - 


وعلى هذا فالر يود هي آثارة اللفظ للممنى الذهني أي لمدلوله » وبين اللفظ 
والممنى في كل لغة اثارة متبادلة وتداع_مستمر ع وعل اللغة يبحث في هذه 
الصلة بين اللفظ والممنى في أحد فروعه الخصص لمذا المبحث والمعمروف 
باسم #دوناهددة5 أي مبحث الدلالة أو عل دلالة الاألفاظ . وعلى هذا فالدلالة 
ليست مرادفة للمعنى فني الاتصال اللغوي أى تقل الا"فكار عن طريق اللفة 
رمز وال" هو الللفظومرلولهو المي وويودّ وهي الارتباط ينها والعلٍالبلحث 
في صلات الالفاظ بعضها يبعض هو "شمو والباحث في ما بين المماني من 
صلات هو الفلسمرٌ وخاصة المنطق والمر الباحث في ما بين الا لفاظ والمماتي من 
صلات هو مبحث الررود: من عل اللفة . 

ألفاط المعاني وألفائل 'روررتباطل 

وقبل البحث في معنى اللفظ لا بد من بيان أن الاالفاظ التي همي 
موضوع محثنا هنا هي ألفاظ المماني ( 600امددة5 ) وهي الا"لفاظ التي تدل 
على معنى بذانها أي على مفبوم مستقل . وفي اللفة ألفاظ من نوع آخر 
لا نستقل بذاتها ولا ندل على مفهوم مستقل وإنها هي أدوات تربط بين ألفاظ 
المعاني أو تحددها وتخضص معناها نوعا من التخصيص حكاحروف وبمض 
الظروف والضمائر فبي ألفاظ ارتباط أو أدوات ( *كطمهنة ) , على انها في 


-دكحكأاه 

الا'صل ألفاظ معان جردت من معانيبا وفرغت من محتواها وتقلت من ألفاظ 
معان إلى أدوات ؛ وقد يكون هذا الانتقال واضحا والصلة بين الا"داة وأصلبا 
واضحة لقرب العبد ببذا الانتقال أو لبقاء المادة الاأصليسة ووضوح الصلة في 
المعنى ؛ وقد تكون الصلة بالا'صل غامضة لبمد العبد أو تغير ممنى الا'صل أو 
طروء تبد ل كبير في لفظ أحدهما , ومن أمثلة ذلك على وصلتها عادةع ل و 
واصحة مخلاف مى والى ولبى ودبت . ووصف عماء اللغة في هذا العصر 
ألفاظ المماني بأنها مموكى وألفاظ الارئياط بأنها فارز ؛ ذلك أنها فرغت من 
عتواها الا“صلي الذي هو ممناها الاأصلي ؛ وبذلك أصبحت تدل على نوع 
علاقة بين لفظين أي بين ممنديبها كالنني ففي قولنا ( ليس الرجل حاضراً ) أو 
الماو في ( المفتاح على الاُرض ) أو مجرد للضي في الزمن في ( كارت 
النبر فائضاً ) . 

ومن هذا القبيل تسمية قدماء نحاة العرية لبعض الافمال الا'قمال 
الناقصة وكأنهم يشيرون إلى هذا الممنى الذي عبر عنه امحدئون بالفراغ وهو 
أرجج عندي من تفسير المتأخرين من النحاة بأن اللقصود بذلك أنه لا يتم 
يها وعرفوعبا الكلام . 


لاوا 


عناص الممنى 
يتألف ممنى العكامة من اجماع عدة عناصر يضاف بعضها إلى 
بعض ومحدده : 
١‏ الا'صل الاشتقاتي أو المارق ا و“صليز التي ترجع إلمها الكلمة وحمي 
تألف من جموعة أصوات أو حروف. 
؟ - البناء الصرفي أو الصيف: . 

م - ميان الكل والداريخ الذي تقلبت فيه فحدد استمالاها الكثيرة 
ووجوه ممناها أو ممانيها المتعددة وبحدد سباقء الكعرم أو الاستمال في نص. 
خاص أحد هذه الوجوه أو المماني . 

أما الاعمراب والحركات وموقع الكلمة بين الكلمات الا'خرى فلا ندخل 
في رأنا في تحديد ممناها ومفبومبا » وإنما تحدد صلنها بالا'لفاظ الجاورة لما 
أو على الاأصح تحدد صلة ممناها عمانييا حككونها فاعلا بالنسبة للفمل أو 
خبر أ بالنسبة للمبتدأ . هذا يدخلفي بحث ‏ ركيب الكلام وإنها بحنتا منحصر 


ل إياخ دا 


ف مفردات اللغة قبل تركيبها . ولنفصل الكلام بعض التفصيل في هذه 
العناصر التي تؤلف معنى الكامة باجماعبا. 

مارم اب وصليرٌ : 

إن مكل كلمة في أي لغة ترجم إلى أصل في تلك اللغة ء إلا إذا كانت. 
دخيلة فترجع حينئذ إلى أصل في الائة الاأجنبية التي أخذت عنها ؛ ولكرن 
الكلمات لا تحتفظ دوم ماني أصولحا الاشتقاقية » وقد تمد عنبا ابتمادا 
تتقطع معه صلما عا أو باد . وختلف المالة باختلاف الكامات م تختافه 
باختلاف اللغات . 

واللغة المربية هي أبرز اللنات من جبة احتفاظ ألفاظها بالصلة باصولها 
الاشتقاقية فظبور الصلة في اللفة العريية بين معافي الكامات ومعاتي أصولما 
التي اشتقت منبا هو القاعدة الغالبة . ولس الأم حكذلك في غيرها من 
اللنات الحية وذلك لسبب أساسي كنا ببناه في حث الاشتقاق وخلام صته ثبات. 
الحروف الأصلية وبقاؤها مها تبدات أشكل الألفاظ التي تتكون منبها في 
أبنيتها وتصاريفها أو تبدلت ممانيها . ويمجبي التمبير الذي استميله الاستاذ 
أولان حين وصف الالفاظ يكونبا حفافة أ وكبف: حسب كو نبا كاشفة عن 
أصلها الاشتقاقي أو سائرة له غير كاشفة عنه ٠‏ ونستطيع أن نقول إن ! كثر 
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الفاظ العربية .ذا المعنى شفافة . وإن الكثير من ألفاظ الفرنسية والامكليزية 
كثيف غير شفاف ولذلك كان قلب ألفاظها الكثيفة إلى ألفاظ شفافة عملاة 
شافاً يتطلب لاوصول إليه ٠‏ حين يكون ذلك مكنا , جهدا لنوي) فيا بقصد 
إليه بعض الكتاب والشمراء قصدا . ولا أزال أَذْك ركلمة في هذا الموضوع 
معتها من الشاعر الفرنسي بول فاليري ,5.1016 ٠‏ في حاضرة ألقاها في باريز 
متةين شرح فيها فنه ؛ وقال فيها إنه يلاحظ في استعاله الاألفاظ ممانيها 
اللانينية القديمة حيث يلي المعنى الاأصلي القديم ظله على الكلسة المستعملة 
ممناها الديث الألوف . وهذا من أسباب الصموية التي يلاقيبا من يقر شعر 
فاليري م قال هو نفسه . 


ف من الفرنسيين من يعرف أرن ( :4 ب الوصول ) مشتقة من 
( 836 ح الشاطىء ) وأن( معلوحة س البلع ) ماخوذةمن ( ١ه‏ ح الوادي ) 
وأنا 00 7 الفضيلةوالخاصة )و( 6ننلذءة؟ >الرجولة ) أصليالفظ صددانة 
من اللانينية ومعناه الرجل في عنفوان قونه وأن لفظ ( -من#ندت ت الطبخ ) 
.مشتق من #دنادت اللاتينية ومنها #منههناد» أي المنسو ب إلى الطبسخ وأزت 
) #لادمم0 -- مصيبة ) مشتقة من ( 40850 ب النجم ) لاعتقاد تأثير النجوم 


قدا و أن مس بجع الكامات : 6811066 م00 - أهلى وأصةنا قبة و 86نهصوو8 ل 


سا د 


مذّك و هانعنسه2 ح منزل ه و كلمة نم2 اللانينية ومعناها منزل ؛. وأو 
نظر أي عارف باللغة المربية إلى هذه الألفاظ التالية , على ما جد لبعضبا من 
معان جديدة » لعرف أصلبا وربط معناها الجديد بالقدم : ابراع » اشترا كيز ء 
تعليل اتماعي » عفرة نفسي » زم الفسكى ء وى ء سيارءَ ء تطور ء وأمثالها 
كثير لا يواد محصر . ولا تزال كلمة الت ندل على أصلبا وهو المياة وسلم 
والسعرم تدل كذلك على السلم لان التحية أو التسايم كانت ترمز إلى اعطاء 
الاثمان وتدل كلمة منزل على أصلها وهو إلمكان الذي كان ينزل فيه العرب 
من على ابلهم وخيولهم ليقيموا فيه خباءم وييوتهم التنقلة . 

وان ابتعاد الكلمة عن أصلها الاشتماقي واتقطاع الصلة بينبها أو مفب 
ينشأ عن حدوث تبدلات صوئية في بناء الكلمة نوم الاختلاف والانقطاع » 
وقاما حدث مثل هذا في اللفة العربية . وإذا كانت الكثرة من الناس اليوم 
تجبل أن التقوى من وفى وأن تترى من الوتر والدلاد من ولد ومنأهً - 
ومعناه المعوج - من الأود فل مني ذلك أن المربي كان في دخيلة نفسه لا طم 
هذه الصلة . فنشأ ذلك أن الملكة المرية قد ضعفت وهي في طريقها إلى 
القوة والرسوخ . ولكن مثل هذا كثير الحدوث في غير العربية من اللغات 
الحية » فالخاصة من مثقني الفرنسيين أو من التصين م الذين مزفورك 


58/آ سما 
أن متام تتوعء8 أصلبا من كلمتين هما منده0 و اللكاذا و أن | ا 3 
من لفظتي 165 و مسلط وأن 6غالة و عتاندة مء من أصل واحد ورت 
6ا٠310‏ ممتاه امود قر للمعرفةوأنه مشتق شتق م نأصل لانيني 
وقد ينشأ ضف الصلة بالا'صل الاشتقاقي بسبب تبدلات كثيرة طرأت 
على معاني الكلمة فأبمدتها عن الأصل حتى لتبدو للسامع متقطمة الصلة غريبة 
عن أصلها ء وهذا محدث في المربية > محدث في غيرها ولكن الاهتسداء إلى 


هذه الصلة في العربية أسبل اثبات الحروف الأصلية فلا يبقى إلا التفتيش عن 


الحلقات الضائعة التي تصل المنى الحديث بالقدى . فالمري من دان يععى خطع 
ل في نظر العربي .لذي كانت 

لبداوة غالية عليه . وال من جنن*وممناها التغطية لأنها مغطاة بالحضرة 
والنبات والتفوى وقاية الاننارن نفسه بعمله الصالح من عذاب الله والريتة 
الحرفة من الموان وهو الذل لما في صنائع المدن وحرفها في نظر أهل البادية 
من الموان . 


وحدوث مثل ذلك في غير العر بية كالفرنسية مثلا كثير وبزيده اشتباها 


- ه*7ؤخا سه 

موانقطاءا طروء تبدلات في التر كيب لصوي للالفاظ و نعرض جميع حروف 
الكلمة للسقوط والحذف بلا عييز بين أصلي وزائد : 

كيب المارق ابو“صلية : 

إن اللغة تتألف م نكلمات والكلمة هي الوحسدة اللغوية دون الحرف أو 
'الصوت وإنكانت الكلمة تتكون من حروف . ذلك أن الكلمة ذات دلالة 
.واضحة وهي في حالة الانفراد, مخلاف الحرف فلس له دلالة . 

ولكرن الكليات مختلف بمضبا عن بمض في المنى نيما لاختلاف 

حروفها وأصوانها وكل تتبدل صوي فيها يتبمه تبدل في الممنى وهذا يدل على 

أن للحرف أو الصوت أثر) ف تكوين المنى وتحديده وأن له بعبارة أخرى 


.وظيفة دلالية . 

ولكل لفة طريقها في تر كيب ألفاظها الصو ني وقوانين مخضم لما 
هذا الت ركيب . 

ومختص اللغة المربية : 


)١‏ بأن أكثر ألفاظها تتكون في أصولها الاشتقاقية من ثلانة حروف 
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؟) وأن هذه الحروف الثلائة ثاشة لا.تغير في جميع مفردات المادة 
ومشتقات الاأصل م أنها كذلك 'ابتة لا تختلف باختلاف المصور ولا نطرا 
علمها تبدلات صونية تغيرها إلا في أحوال نادرة . ١‏ 

* ) وأن للحرف قيمة دلالية ووظيفة في تكون المنى وتحديده هي في 
المربية أظبر وأوضح منها فى اللنات الاأخرى وقد بيدا بمض ذلك في بحث 
الاشتقاق في هذا الكناب ونزيد ذلك هنا إيضاحا وياناً . 

إن الاأصوات التي تتكون مها الكلمة المربية أنواع ثلائة : 

. الحروف الصوئية أو الصالتة‎ ١ 

؟ - حروف المد أو المروف الهوائية . 

مس المركات أو حروف الد القصيرة . 

أما الخروف الصائ: وهي ما سوى حروف المد من الأحرف الحجائية 
فبي الماد في ت ركيب الكلمة وتكوين معناها ويمكن القول أن اتفاق عدد 
من الا“لفاظ فيا معناه اتفاقها في المفبوم الأصلي والملاف فها كذلك خلاف 
فيه ينها . ويبدو من استعراض أمثلة كثيرة في العربية » سبق أن سقنا الكثير 
مها في باب الاشتقاق''' ‏ ان الحرف في العريية ذو قيمة دلالية بارزة » وارف 


)ار ص ٠١١‏ - ع٠لز‏ من هذاالكاب. 


استخراج هذه المعاني الكلية التي نفيدها الحروف نحاجة إلى احصاء شامل 
واستقصاء طويل ينتظر من يقوم به حتى الآن لائبات هسه النظرية أو 
تمديلها أو رفضها . 

ومثال ذلك ما بدل عليه حرف النون من معنى الظبور في أول كثير من 
الألفاظ مثل نسع ونأ ونشأ م ونطقى ونفر ونفثُ ونة ... ونها ونير وننا ... الع 

وما يدل عليه حرف القاف من القطع والضرب والصدمفي مثل : فر وفط 
وقلع وقيلف وقئل وقرف وقرع ودف ورف وبق وطرى . 

وما يدل عليه حرف السين من الليونة أو النتقص في مثل : غسى وضسر 
ومْسف وكسف وكسر ونسي ونعى وسريل وملى وئدل وسروء وسرف . 

وما .يدل عليه حرف الراء من تكرار الفمل ودعومته مثل : مر وص 
ود وفر وقر ورعى ورسا وسرى ورقى وقرع . 

وما يدل عليه حرف الفين من الغييوبة والستر في مثل : غم وغْيب 
ورب وغفر وغهر وغهى وغمى وغْبى وغر وغى وعْى وغض وغار . 

هذا وان الاختلاف في ( الكية ) أي في مقدارقوة الحرف شدة ومنمفاً 


يقم الاغة مم -؟1 


ح هللاا - 

يبدل كذلك على اختلاف كي في الممنى فأوزان فمّل وتفسّل وافمل وفمّال 
و فمتيل تد لكلها على الشدة أو المبالنة . 

وهذا المعنى قد يلاحظ في ألفاظ قليلة في اللغة الفرنسية ولكنها لا تبلغ 
ما نبلغه اللئة العريية كثرة وظهوراً وذلك كالكاف في مدهت و دده 
والفاء في الأفمال الدالة على النفخ مثل : مواللبه5 و ع116ن5 ومو لادمج ٠‏ وكثيرأ 
ما استثمر الادباء من ناثربن وشعراء هذه الخاصة في تقايل الاصوات والمماتي 
في كتااتمم وشعرمم كا فمل ذلك فيكتور هو كو ولوكونت دوليل ؛ 
وهو كثير الوقوع في العرية ولاسها في القران الكريم حيث بلغ التقابل 
بين المعنى والنغمة الموسيقية ذروة الكال ٠‏ وللعربية في رحكيب المروف 
موسيقى خاصة يعرفها العر بي بالذوق فلا جتمع بعض المروف في كامة واحدة 
كالجم والقافء والجم والصاد ؛ والصاد والطاء » والزاي بمد الدال؛ والشين 
بعد اللام » والنون قبل الراء؟" . 


0 : 
اما مروف الر: 


فبي عنصر رن متحول ليس من الأجزاء الأساسية في تُكوين الأصول 


(1) انظر كتاب التقريب لأصول التمريب لاشيسخ طاهر المزائري ص ما 


> اطضناضهة 

الاشتقاقية”'' ولا يستوجب الاتفاقفيه والاشتراكاتفاقاً في المعنى ولا الحلاف 
فيه كذلك اختلااً فيه ؛ وذلك مخلاف الفرنسية والانكليزيةء إذ الحلاف 
في حروف المد فبها خلاف أساسي بتغير به المعنى والأصل الاشتقاقي غالبا ؛ 
فانظر مثلا إلى مبلغ الاختلاف بين الألفاظ التالية في اللثة الفرنسية مع أن 
الملاف منحصر في حروف المد : ادمس , لود , فانط , أددد و كذلك في 
مهم , فنام . نمم , ناكم فالحلاف في حروف المد في الف نسية خلا أساسي . 
وأما في المربية فَكأن حروف المد - وليست المركات إلا نوعا من 
حروف المد القصيرة - جلت لتنويع الممنى الأصلي الثابت بثبات الحروف 
الصائنة في المادة الواحدة وتمينها في ذلك حروف أخرىتؤ لف معبا ما يسمى 
حروف الزيادة ا مجموعة في ( سألتمو نها ) . فالفرق بين كنَتسَبٍ كناب وكللّي 
57 بع سفر وسار عزر وهازر ومازر وغل ر وعتلير وعالم علوم عر وأمثالها 
أ كثرمن أن تحمى ليس خلافاً في الممنى المام الذي هو في كل منها ممنى 
(1) قد يكون حرف الك في نظر الاخويين أحد الحروف الا'صلية الثلاتة في الكلمة 
كالواو في القول والباء في الببيع ولكنه حتى في هذه الها لعرضة للتحول أو الحذف في كثير 


من الأحوال كحذفه في أسال الاءمى في الوسط والآخر كقل وبع وارم وأبق مع أنه 
حرف أصلي ف هذه إلا 'لهاظ ف رأهم 58 


ءلم سا 


المادة الأصلية و إما الملاف في تنوعاته وملابساته . وأ كثر الاختلاف بين 
اللبجات المرية القديمة والحديثة برجع الى الاختلاف في حروف المد الطويلة 
والقصيرة وطريقة النطق بها . 

وأما الحرلات 

فهبي في حقيقتها حروف مد قصيرة وطريقة الكتابة العرية هي التي 
أوهمتنا أن يينها وبين حروف المد فرق نوعياً مع أن الفرق كمي . فالفتحة 
أخت الالف و والضمة اخت الواو والكسرة ة اخت الياء ؛ وقد تنبه أسلافنا من 
علداء اللنة إلى ذلك وأومنح ابن جنى في كتابه سر صناع: ابرعراى هذا المعنى 
أحسن الايضاس”" ٠"‏ وبالخجلة أن اللغة المرية بلغمتة الغاية في حسن استخ_دام 
المروف وتقسيمها إلى قسمين أحسدهما لتنويع اصول المماني وهي المروف 
الصائتة ونانيبها لتنوييع المعنى الواحد على حسب أحواله وملابساته للفاعل 
والمفعول و ا 
( الأركات ) يضاف إليبا أحيانا , بعض المروف وه ال( س تعلامء 


(1) داعزل أن المركت | بعاض حروف المد وإلاين وهي الاءلف والياء والواو.. 
كات مج تقدمو ل انعم كن السموان اأتحة الاااف الصغيرة والكر ة الياء اأمخير :ىو الضمة / او 


مغيرة وقد كانوااي دك عل طرءق مستة.مة .وض ه16 


كوي 
ردت ءأءه) فاختلان الحركة مع الاتفاق في المروف الا'صلية يؤدي إلى 
اختلاف جزْلي في الممنى وذلك كالاختلاف بين المبني للمعلوم واميني للمجبول 
من الاأفمال كرفع ور فع وبين اسم الفاعل واسم المفعول من أفمل كم 
وسكر م ومن فاعل وتفاعّل وتفمّل واستفعل . وفي العرية ألفاظ كثيرة 
ننفق في الحروف والصيغة ولكنها مختلف في بعض حركانها فيتغير ممناها ما 
لذلك كالملاقة فبي بالكسر لاماديات حكحملاقة السيف وبالفتح للمعنويات 
و السكور يضم السين للفمل وبفتحها لما .يتسحر به من الطعام وكذلك الطررور 
بالضم والفتح والفر بضم القاف البرد وبفتحها البارد وفرق بعض اللغويين بين 
الجرير بفتتح اليم ومعناه الطاقة والرير بضمها ومعناه المشقة وقد أشا ركثير ممن 
الفوا في اللغة من عامائنا الاقدمين إلى هذه الفروق . 

ابناء الص في أو الوزن : 

وهو أناني العناصر التي تكو ن معنى الكلمة وتحدده فبمد أن تكون المادة 
لأملية قد قدمت جل المنى أو الفبوم الكلي الجامع يقتطم البناء الصرفي أو 
الوذن من هذا المنى الكلي جزءا محدوداً وريكون كالقالب الذي بأخذ من 
مادة المعدن جزءا تحدد أعطرافه ونتمين بذلك وظيفته . وذلك كأن تكو 


مادة الكلمة الأصلية مؤلفة من ( رف ع ) فتبنى على وزن ( فاعل ) فتكون 


اخ له 

كلمة رافع أو من ( ن زل ) فتبى على وزن ( مفمل ) فتكون منزل وبذلك 
كوت كلمة رافع اخذت من مادة ( رفم ) المنى العام ومن القالب الذي 
صيغت فيه ممنى الفاعلية وكذاك منزل أخذت من ( نزل ) الممنى العام للنزول 
ومن الصيغة التي وضعت فمها ممنى المكانية . وقد فصلنا القول في دلالة الأوزان 
والصِيغ وما تقدمه للمواد الاشتقاقية من معان مامة وقوااب فكرية في فصل 
سابق من هذا الكتاب فليرجم إليه ( ص ١١6 - 1١9‏ ) . 

عبان الكلع والسياق : 

ان معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتقاقي والصينة التي صيغت ا لا تكني 
غالبا لتحديد ممناها تحديداً ناما دقيقاً ؛ فان كل كلمة بعد أن أ”خذت من 
مادتها الأميدة وبي تاغل أحد الأوؤان الطرفة اتعيلت فى عوائك من 
الكلام وخصصبا الاستعيال عمان اخص من الممنى العام الذي ندل عليه مادتها 
وبتعدد الاستعمال خلال المصور وفي مختاف المناسبات وشتى البيئات م للكامة 
أكثر من معنى ومحتمع لها أكثر من دلالة . وهذه الاستعمالات أو المماني 
المتعددة نتصل كلبا بالمنى امل اتصالاً قويا أو ضميفاً . قريباً أو عيداء 
وتفيد الكلمة في ذانما المماتي التي | كتسبتها كلها وكأنها عختزنة فهاكامنة في 
تضاعيف حروفها ويبرز أحدها حين استممال الكلمة في جملة معينة وسماق محدد 


ساخم و دم 


من الكلام . فاو نطق متتكلم بكلمة (كانب ) هكذا يجردة من الكلام لثار في 
ذهن السامع معان عديدة منها الكاتب المشتهر بالكتابة الأدبية كالجاحظ ومنها 
كاتب الحمكة والمسجل في دائرة من دوائر الدولة أو في متجر من المتاجر في 
العصر الحاضر ومنها اسم الفاعل الدال على حدوث الكتابة من أحد الناس ولا 
يعين أحد هذه المعاني الموجودة بالقوة في لفظ هذه الكلمة ولا رجه من 
حيز القوة إلى حيز الفمل إلا استمماها في جملة من الكلام وكذلك ألفاظ : 
لحل وابرعتر ال والحرور والباي والصحيع والفصل فلكل منبا معان متمددة. 
استمملت في عصور مختلفة وفي بئات شتى فالحرور عند البحث في الأراضي 
والءقارات هي غير الحرور عند الفقباء و الكم: تستممل في الرأي والمنطق وفي 
الصحة والطب وفي التحو والحساب . 

ولهذا كان للسياق قيمة في تحديد المعاقي وفهم الكلام . وارن هذه 
الاستعهالات ألقي نستعمل فيها الكليات وهذه المماني الحاصة الحدو دةالتي تلازمها 
في بعض المصور مدة طويلة أو قصيرة والبيئات التي نميش فيب هي الني تكون. 
شخصية الكامة أو ذانيتها . 

ان للكامة في اللنة حياة خاصة مها وقد شبهها علماء اللفة الممدثورن 
بالأحياء فقالوا ان الكامة يعترمها ما يستري الاحياء من أ. أحوال : فبي نولد في 


سدهها- 


بادىء الأمى . وقد نحضر ولادة بض الكلمات . ولو كانت مادنها في الأصل 
موجودة كالمذياع والطائرة » وتشتهر الكامة بين الناس أو تُكون خاملة الذّكر 
لا .يمرفها إلا عدد قليل من الناس . ويعتر.ها الضعف والهزال فيقل استمالها , 
وجاجر وتسافر» وقد نمود من مهاجرها في زي جد يد قكام ةعول اتتقلت إلى 
اللئة الأورية (0»«اه نم عادت إلينا فقالوا كحول ظنا منهم أن الكلمة الفرنحية 
مأخوذة منبا وقد موت الكلمة فلا تستعمل أبداً وتبقى مدفونة في النصوص 


القدعة وقد تبعث من جديد بعد موتها . 


:0مك 


وضع انرلفاظ ونأة اللف 


للموجودات الحسية والممنوية أسماء ندل عليها في كل لغة من اللفات 
تنسع دائرتها أو تضيق بحسب انساع افق أصحاب تلك اللنة أو منيقه في 
معرفنهم لوجودات الكون أومما ني الوجود . ولا نمني بلفظ ابو“سماء اصطلاح 
النحاة في تقسيم الكلمة ونا أردنا ما هو أعم منذلك وأشمل فكل لفظ اطلق 
على معنى من المصاني فهو اسم له . فافظ أعطى اسم لممنى فمل الاعطاء في 
الماضي إذا قام به فرد غاب ودحذلك قسم واجتمع وحائط وشجرة وشرف 
أسماء لمماننها التي تدل علها 9" . 

ولنطرح على بساط البحث موضوع النسمية أو وضع الألفاظ واطلان 
على مسمياها ومعانها كيف حدثت وكت ؛ و كيف كان هذا الاقتران بين 
اللفظ ومعناه والتلازمبينالأسماء والمسميات؛ ولماذا اختير هذا اللفظ بسينه لذاك 


)١(‏ قال ابن سيده والاسم الافظ الموضوع على الجوه أو المرض لتغصل به بمضه هن 
جمض ( لسان المرب ) . 


0 - 


الممنى الذي بفيده ؟ إن هذه مسألة تطرح للبحث في كل اللغات ولا بد لبحثها 
من شطرها وتقسيمها إلى مسألتين والنظر إليها من وجبين . 

ذلك أن كل لنة حية تولد ألفاظاً جديدة للتمبير عن الممالي الجديدة. 
ولكل منها طريقة خاصة مها في نوليد الاألفاظ واستحداث الكليات بطريق 
الاشتقا قأو النحت أو غيرهما من الأصول والألفاظ الموجودة عندها . ولكنها 
حكيف اختارت في بده تكوبنها وأول نشونها هذه الاالفاظ ينها : فاذا 
اشتققنا اليوم في العريية كلمة سبارة ومحرك ومواطى لممان جديدة فان لنا أن 
ننساءل أولا عن سبب اختيار مادة مار ومرك ووطى للدلالة على هذه المماني 
دون سواها ونا أن نتساءل أيضا عنهذه الألفاظ نفسها كيف وضعت لممانها 
لأول مة . فني الموضوع مسألتان امر اهما وضع الألفاظ ابتداء في كل لغة 
انان وضع الألفاظ بعد ظبور اللغة واستقرارها وطريقتها في النسمية واطلاق. 
الآلفاظ على المعاتي . 

أما امسأ ابوث ولى قتردنا إلى البحث في أصل اللشات ووضع الألفاظ 
وهو في باب اللغة من قبيل البحث في الغيبيات ( الميتافيزيك ) وبكاد يكون. 
الحوض فيه عملا قليل الجدوى ضعيف النتائئج وضربا من الافتراض والتخيل 
ذلك أن نشأة اللنات الأولى مغيبة عنا » ييننا وينها - كا عي الال في جيم 


-ابوإم! - 

البدايات - حلقات منقطمة .تعذر وصلبا ولذلك ل بفتر الحلاف بين الباحكين 
في هذا الموضوع قدعا وحديثاً : 

وان النظريةالطبيمية التي حاول أصصاسها أن يعللوا فما نشأة أصول الألفاظ 
الأولى بمحا كاة أصوات الطبيعةلا نكاد ثثبت لاحجة والدليل ولا تصدق إلافي 
القليل الثادر من ألفاظ كل لغة . فاذا قلنا أن ف وما يتفرع منْها من ألفاظ 
الم" واككسر والرانى وا حفيف والقلن والعليل وأضرابها نحكي بأصوات 
حروفبا أصوات الأحداث التي ندل علها في اللنة المرية وأرن 6ه 
القعقمة والجلبة و »دوه:© قضم و #دمه© كسر في اللغة الفرنسية نصور 
جرس حروفبا أصوات الأضال لني تمنيها فم عد الاألفاظ التي تقع هذا 
الموقم وتتصف هذه الخاصة في اللنة المربية وفي الفرنسية ؛ لا شلك ألا قليلة 
محدودة . أما الا"لفاظ التي جد بين جرسهبا ومعناها تناسبا وتوافقاً فربما كانت 
أكثر عدداً ولكنها لا محتج بها في هذا الباب ولا يمكن أرن يلل أصل 
وضعها بالتعايل السوتي جرد هذا التناسب وذلك مثل : سق ودف وفرع 
وكيلب و سال ونفئ وزمف وفي الاأفرنسية مثل : 86هم ردق باناطته ,فعتماء 
معدم ب تهكهدا ,نسم سدع ,ممنماع . على أن في هذا التناسب شثا “كثيرأ من 
العادة والاثتلاف عند أهل كل لمة في الربط بين بعض المماتي وبمشس 


هما د 


الاأصوات . ولو سمت هذه النظرية للا تمددت اللنات ولهائلت أو نشاهت 
على الا'قل فان أصو أت الطبيعة واحدة مع أن تلاقي اللفات في ألفاظ واحدة 
ونشاءه الا لفاظ الدالة على معان واحدة لا بقع إلا في القليل النادر وإذا وقم 
فلا بد غالبا من بعض الاختلاف وذلكمثل كسر و ©0000 وقطعو مم0 
وكفر عمنى سترو +ة؟ناهن وصفر و 511068 وأمثانحا في العريية والفرنسية . 

وقد جرى بين عامائنا المتقدمين نقاش وجدل حول هذا الموضوع وذلك 
إعناسبة البحث في أصل اللغة هل هو تواضع واصطلاح أم وقيف''' ووحي . 

فقد اختلفوا في كيفية دلالة الاألفاظ على معانيها ونوع العلاقة بين اللفظ 
ومداوله وعلة اقترامها فبل « ندل على المماتي بذوانها أو وضع الل إياها أو 
رطع الناس ©" . وقسد خصص السيوطي الفصل الول من كتابه المز ص 
لهذا البحث واورد رأي عباد بن سالمان الصيمري الممتزلي من « أن بين اللفظ 
ومدلوه مناسبة طبيمية حاملة للواضع على أن يضم » . 

آم قال السيوطي بعد نقله هذا الرأي عن اهل اصول الفقه : ان الجبور 
أنكر هذه امقالة - وأورد مناقشتهم لما ثم قال : « وأما اهل الانة المرية فقد 


)00 أي ما يتوقف فيه على ما جاء عن طريق اننبوة والوحي . 
(9) المزعرج حاص 5؟. 


همرت 


كادوا يطبقون على نبوت الناسبة بين الالفاظ والمماني » لكن الفرق بين 
مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً براها ذاتية موجبة مخلافهم ار 


ونقل عن أبن جني « ان بعضهم ذهب الى ان اصل اللئات كلها إعا هو 
من الاأصوات المسوعات كدوي الربح وحنين الرعد وخرير الما وشحيج 
الخار ونعيق الفراب وصبيل الميل وتزيب الظي ونحو ذلك ثم ولدت اللنات 
عن ذلك فما بعد » وعقب ابن جني على هذا الكلام بقوله : « وهذاعندي 
وجه صااح ومذهب متقبل » '" . 

إن عاماء اللفة الحدئين قد احرجوا البحث في اصل اللغة والفاظها ونشأتها 
الاولى من مباحث ع اللفية كسائر المباحث التي هدفها معرفة بدابة المياة 
الانسانية والاجماعية التي اصبح البحث فيها داخلاً في نطاق الفلسفة ١‏ كثر 
من انربك ' من اختصاص العلر . اضف إلى ذلك قلة جدوى هذا البحث 
وقد كان هذا الموقف نفس موقف ثثير من عاماء السلف في تارخنا فقد قال 
ابن السبكي : « الصحيح عندي ا لا فائدة لمذه المسألة ٠‏ ما تقل عنه 


السيوطي وعقب على ذلك بقوله : « وهو ما سمحه ابن الانباري وغيره ولذلك 


(0) المزعرج ١‏ ص لاع . 
(0) الزهرج رس هوروه؟. 


ساعواه 


قبل ذكرها في الاأصول فضول ». ''' اما البحث فيا بين جرس الا"لفاظ 
ومعانيها من مناسبة فهو من المباحث اللطيفة في كل لنة وهو محث جذير بمناية 
أهل الأدب ولافت لنظرمم .وقدكان ابن جني كعادنه من السباقين واللمبدعين 
في أمثال هذه المباحث فقدعقد عدة فصول تملق بالصلة بين اللفظ من حيث 
أصواته الني يترحكب منها وننمته وجرسه من جبة وممناه من جبه أخرى 
كالبحث الذي عنوانه ( باب في امساس الألفاظ أشباه الماتي ) وا ممنون أأيضا 
بتصاقب الألفاظ لتصاقب المماني'"؟ وقد أشرنا في ما تقدم من مباحث إلى 
هذه الآراء والنظرات”" فلندع الآآن هذا البحث جانب) ولننظر في الأل 
لاني وهي النسمية الفرعية او اطلاق الألفاظ على مسمياتها بمد ونم اللغة . 


)١(‏ المزعر ج لاص 0؟. 

[9) المسائص ج ١‏ غ0 و بامه من الطبمة القدمة وص ع©١  :١11‏ من الرَء 
الثاني من الطبمة الديدة ( دار الكتب المصرية ) . 

(م) ص 76 وم من هذا الكتاب . 


لواه 


نولير انو رهاظ و نسي المسميات 
)00 


طريغة ترير ارولفاظ : 

إن تسمية الأشياء ووطم الألفاظ للدلالة على مدلولانها مل مستمر في 
جميم اللنات المية فان الاسان لا بزال يكنشف ويصنع أشياء جديدة ولا يفنأ 
يطلع على معان مبتكرة أو كر طريفة أو يصوغ مفاهيم حديعة وهو فيكل 
هذه المهالات تاج إلى ألفاظ جديدة تدل على هذه الأشياء والمماتي الجديدة . 
وتكون نسمية الا'شياء ووضع الا'لفاظ الجديدة » بمد أن تُكون اللغة قد 
اجتازت صرحلة نشوا الاولى وغدا بين يديها رصيد من المفردات ء بانعزاع 
صفة من صفات الثي* الذي يراد تسميته أو اختيار جزء من أجزائه أو ناحية 
من نواحيه أو نحديد وظيفته الااصلية وتسميته بلفظ مشتق من اللفظ الدالعل 
تلك الصفة أو الناحية أو العمل . فالمرب قدعا سموا "سحام بصفة السمو والعلو 
والسريل من الاأرض لسبولة السير فيهوالبار,: لصفةالظبور والوضوح والراً 


ا 
لشعور المرء فيه بالسكينة واسفر لكشفه عن صفة الانسان أو لاكئاف 
افاق الكور-_ أما م المسافر . وكذلك جرت التسمية بعد الاسلام وأحدئت 
ألفاظ معان جديدة على هذه الستة نفسبا فسميت الرلمٌ بلفظ يدل على الهاء أ أو 
الطبسارة والتفرى من الوقابة بالعمل الصالح والجرار من لفظ يدل على الطاقة 
والشقة والتس . ولا نزال منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا نضع الا"لفاظ 
للمعاتي المديدة على هذه الطريقة في أ كثر الالحوال فلتي والمطبع: وانعاطفز 
والجامع والتطار و الى راع واشنان وأمثالهها من الا"لفاظ الستحدئة في 
هذا العصر . 

وعلى هذه السنة نفسها نسير «للغات الحية اليوم مع اختلاف في أساوب 
صياغة الاللفاظ فلكل لنة أسالييها الماصة ها كالاشتقاق والنحت ققد ولدت 
الفرنسية في العصر الحديث ألفاظاً مثل : 09 للطائرة وأصل معناها الطائر 
شمهت به و 0م10 للمطبعة وقد أخذت من أصل يدل عل الضغط 
و *05م: لسن السكين وكي الثياب وأصل معناها تكرار المرور وفي كلا 
الفعلين مور متكرر السحكين التي تسن وللحديدة التي تكوى ما الثياب 
و عااماءمن! ذات الدولابين و عتمامم للمحرك وهي ندل على هذا المنى 


دلالة نامة . 


تعليل اب "لفاك : 

إن هذه الظاهرة دعت بعض علماء المرية قدعا إلى القول يقليل ألنائل 
الف قال ابن الاعى ابي : « الا'سما كلها لملة خصت العرب ما خصت مها . 
من العلل ما نعلمة ومنها ما تجبله » وذهب إلى أت « البصرة سميت البصرة. 
للحجارة البيض والرخوة بها و'بونسان مي إنساناً لنسيانه والهيمة سميت بهيمة 
لا'نها أبهمت عن المقل والتمييز . فان قال قائل لاي علة سمي الرجل رجلا 
والمرأة امرأة ودعد دعدا قلنا لملل علمتها المرب وجبلناها أو بعضبا فل 3 
عن العرب حكلة المل عا لمقنا من موض الملة وصموبة الاستخراج علينا'''». 

وهذه الصلة بين ممنى اللفظ الدال والمدلول أو السمى قد تنم ضأو تخفى. 
على تقادم العبد وتطاول الزمن حتى جبل علة النسمية ومناسبة الوضعم وقد 
تبقى واضحة ظاهرة أو قابلةللكشف بقليل من التأمل كألفاظ ارونسان والسمار 
وماس والجربار والتقوى والسرف والرينء والعاصئ و الاي والهاز وغيرهافبي 


(١)المزمرج‏ ا ص4..0. 
فته الانة مم1 


الله 
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من ابرنى والسمو و والنّي والجرر والوقاي والثرف عمتى الآرة لاع والر 
عنى المضوع و العصي أي المنم و التمسر و العواز ٠‏ ومن الاالفاظ مام 
الصلة بين مداولا وممناها الا"صبي لبعد المبد وقدم التسمية وهذه هي الا"لفا؛ 
التي سماها علمأؤنا السابقون صرتحلة ٠‏ واللغة العربية لما مزية ظهور الصلة به 
معنى الا“لفاظ الا'صلي ومدلولاتها المسماة با في كثير من ألفاظها إذا لم تق 
أ كثرها و كثي ر أما بدو هذه الصلة خفية لول نظرة ولكنها نا 
ما تكشف بقليل من التأمل ومثال ذلك ما أوضحناه في باب الاشتقاق ٠"‏ 
علاقة انعا بالثور والعار بالجور ومشله صلة ابو سان بالانن وابوم 
من الوسم والسمة أي العلامة والفاب: من اليب لاأنه يناب فيها . 
قد تنبه السابقون من علماء المربية ورواتها إلى هذه الصلة بين الا“لفاظ 
ومدلولاتها وغالى بعضهم فبها أحيانً واستنكرها بسضهم ول ينظر إلبها نظر: 
جد وانتقد من ذهبوا هذا اللذهب في تعليل تسمية الاندياء وومنم الا"لفاظ 


لإدلالة علها . 


قال الزجاج في حكحتابه في الاشتقاق 6 : « شحرت فلان بالر.. مح أو يله 


(1) انظراص كلاو بالاو ملامن هذا الاتات , 


(؟) المزهم للديوطي ج ١‏ صن او”. 


5-7 1١هةهدل‎ 


جملته في هكالنصس: في الشجرة وقوله لاحلقوم وما بتصل به شَجْر لاأنه 
مع ما يتصل ب هاكأغصان الشجر وتشاجر القوم إغا تأوبله اختلفوا كاختلاف 
أغصان الشجر وكل ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة » وقال الزيدي في 
طبقات النحويين”" : « سثل أبو مرو بن الملاء عن اشتقاق المي فل يعرف فر 
أع الي حرم فأراد السائل سؤال الاأعرالي فقال له 31 مرو 0 ألطف 
بسؤاله وأعرف فسأله فقال الا"عرابي : استفاد الاسم من السير . فقال ذهب 
إلى الميلاء التي في اميل والمسّج سألا تراهاتمثي الم رصْنَة خيلاء وتكيرا » . 


ونقل السيوطي في مزهره أيض) : « قال مزة بن الحسن الا'صبهاتي في 
كتاب الموازنة كان الزجاج يزعم أن كل لفظتين انفقتا ببعض الحروف وان 
نقصت حروف احداحماعن حروف الاخرى فان احداهما مشتقة من الاخرى 
فتقول 'رل مشتق من الرحيل والثور إما سمي ثوراً لاأنه يثير الاأرض 
وانتوى إعا سمي ثوب لانه ثاب لباس) بمد أن كان غزلا . حسيبه الله ١‏ كذا 
قال » ثم يسوق السيوطي حديئاً بين الزجاج ومحيى المنجم فيه طرافة تعرض 7 
فيه أجوبة الزجاج في معرض التكتة واللميي وقد يكون الزجاج أوردها 
ملا هذا المورد لقابلة اليم عثل ومن ذلك يقوله حين سالوه عن الحرجير 


() لزع ج راص ءعمم. 


كوو 


وهو نوع من البقل وعن الجرير وهو الحبل أن ذلك كله من جر عر فلما 
سألوه عن الجرة قال لاأنه.ا نجر على الا'رض فققال مخاطبه لو جرت على 
الارض لانحكسرت وقال الجرة سميت كذلك لان الله جرها في 
السماء جر" ع . 


ويفبني على كون النسمية اللغوية ليست إلا تصويرا لبعض جوااب 
لسمى أو بعض صفاته أو أجزائه أو أبرز أعماله ووظائفه تائم عديدة 
٠.نطها‏ فما لي من محثنا . 
(؟) 


الكلئ: رمز وس بو تعريف : 


انه الكلئئ ليست تمريفاً للشى, ولا تحديداً لكنبه ولاوصفاً حيطا حجملته 
وأجزائ فقد يكون لأفظ في أصل ممناه أوسع من المسمى وهو الثالب وإنا 
يقي ان صيص من الاصطلاح والتواضع فلفظ العنيى من مادة جج ن ن وعمي 
مان تفبد الستر وسمي الجنين كذلك لا نه مستور في بطن أمه وليس الستر 
همو الصغة المامعة الاضة الجن روزا إحدى صفاته وبشاركحه فيبا 


)١(‏ الزعرج اص ووم. 
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موجودات أخرى أيضا . ويمكنك أن تقول مثل هذا القول في سائر الا”لفاظل 
الحتفظة عمانيبا الاأصلية والموضوعة مدلولات معينة مثل الحريف: واخمل والسيارة 
والطربي وارلا وارربا ؟ فليس في هذه الألفاظ وأمثالها مطابقة نامة بين 
ممنى اللفظ الأصلي ومداوله أو اممنى المقصوديه ولا عمل هنا للمنطق والقياس 
ومن سخف التفكير ما قله حيى بن علي امنجم حين أراد أن يطيق المنطق 
العامي في رده على الزجاج اللغوي إذ قال : « فالفصيل الجر الذي شق طرف 
لسانه لثلا برضع حليب أمه ما قولك فيه ؛ قال : لا”م,مجروا لسانه حتى 
قطموه . قال : فان جروا اذنه وقطموها تسميه الجر ؛ قال : لا يجوز لك . 
فقال بحيى بن علي : تقضت العلة التي أتيت بها على نفسك ومن م يدر أرن 
هذه مناقضة فلا حس له ”' » . والمقيقة أن هذا المنجم الفلكي هو الذي لم 
بكرن له حس لغوي وليس الزجاج . « قال أبو جعفر النحاس في شرح 
المعلقات : قيل إنعا سميت ار مدامة لدوامها في الدن وقيل لا”نه يلى علمها حتى 
فسكن لاأنه يقال دام سكن و'ببت فان قيل فبل يقال لكل ما سكن مدام ؛ 
قيل الاأصل هذا ثم مخص الثيء باسمه”؟ ». 


)١(‏ الزهر ج اص عهم. 
(0) المزهرج ١ص‏ مم . 
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الوسْتراك أو تعزو المنى ‏ اب ضراو : 
إن أ كثر الا'صول التي نشتق منها الألفاظ الإدلالة على ممان جديدة 
ذات معان عامة , لذلك فقد نستعمل للدلالةعلى مسميات مختلفة تشترك في تلك 
الصفة أو ذلك المعنى العام فكلمة وليل يقصد مها من يدل على الطريق أو 
من يلوف مع الساتحينفي عصرنا ليدلهم على الأما كن الجديرة بالزيارة وبراد 
مها الكتاب الذي تطبمه دوائر السياحة في كل بلد لدلالة الغريب على معالمه 
وآثاره ويقصد بها كذلك الحجة المنطقية وابرهان لأن جيع هذه 
المسميات ينطيق عليها حكونبا دالة لقاصدها وإن كانت هي في ذاها مختلفة 
ومثلها كلمة ماري فقد اطلقت على الفتاة الحديثة السن في العصر الجاهبي 
واستعملت عمنى السفينة « وله الجوار في البحر كالا علام » والساقي: للثبر 
الصذير والفتأة التي بدولى تقديمالشراب .و السرير للعنديدة التييرمى ببأ والحصة 
التي تكون لكل واحد من المشتر كين في المدسر واطلقت في زءاننا على أصذر 
حصة يمكن أن يسام بها المشترك في الشركات المسماة بالمساحمة اشتقاقاً من لفظ 
السهم . وكامة المشروع تستعمل بمعنى المائر شرعاً أو قانونا وتطلق في عصرانا 


على العمل الكببر كيناء جسر أو سد أو مدينة وخصوصا قبل اثيامه باعتبار أنه 


ا 


رع فيه أو سبشرع كما تطلق على القاون قبل أن ثم الموافقة النبائية عليه 
ع السلطة المختصة بذلك . 

وقد تع أن تطلق الكلمة الواحدة على ممنيين متضادن أوجود صفة 
شق ركة سنبها ومثال ذلك لفظ الحرم: فبي «شتقة من مادة حرم التي تفيد المنع 
توصف با الاأشياء التي لا ينبغي الاقتراب منها بل يسنم لقبحبا وخبثبا 
كحرمة الإتى والجر كا توصف بها الأشياء التي لا تقرب لكرامتها وقدسيتها 
تقول :إنللد.ن حرءته وللكتاب المقدس حرمته . 

وتمدد معاي اللفظ ظاهرة اذوية حدما في جميع اللفات الشائمة لان 
نشأها وسيب روما الفط ارين طراية تنيية الأخياد ووضم 
لأنفافا وهو أص عام في اللفات وهذه الظاهرة هي التي سماها قدماقنا 
بوشتراك وسموا اللفظ المصف ببذه الصفة التتترك وإذا كانت المماني المدثول 
!| 


لاد فالامة . 2 0 الحمم لاله 
علربا «تضادة فالاففل عندم من اترضر'ر ء وسعى الفر نسيون ظاهرة الاشتراك 


هلله نت سال ومعناة تعدد فعاوى 


(ها) 


ع2 3 ٠.‏ 7 3 
1 1 الام و سات ١‏ به ١‏ أو علد 
وله نظار نا إلى وضء ذ لفاظ وسامية مسمياتت من وحه جر اوج 
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500 
أن للثي* المسمى وجوها وصفات كثيرة ويمكن أن يسمى بأ كثر من صفة 
من صفاته وأر:. يشتق له من الاألفاظ كات متمددة نيما لتلك الوجوه 
والصفات ومن هنا ينشأ الترارف وهو نمدد اللفظ للمعنى الواحد وهو 
عكس الاشتراك » وهذا هو أبرز أسباب نشوئه وظبوره في جميع اللنات 
فن ذلك نسمية الدار وارأ ومنزيو ومسكنا وبيتأ باعتبار حكونا مستديرة في 
الا'صل أو كونها مكان النزول بالنسبة لهل البادية أو المسافر أو كونها 
موضما للسكينة والاطمئنان أو كونها مانا للببتوتة ؛ وكل لفظ من هذه 
الا”لفاظ ,يدل على المقصود نفسه بأحد هذه الاعتبارات التي قد يقصدها المتكلم 
ويلاحظبا أولا يقصدها ولا يلاحظبا وهو الغالب في استعمال الناس.وأهل 
الأدب والبلاغة وحدم قد براعون في استمالهم أحد هذه الا'لفاظ ممناها 
الاأصلي . ومن هذا القييل تسمية الكتاب كابأ ومولفأ وجرأ وأئرأ وكذلك 
الصربو, و المثير وال "نيس و الرفيى, والنربى بحسب تعدد الاعتبارات ٠‏ 
)3 
إن تسمية الاشياء ووضع الالفاظ لإدلالة عليها في كل لنة من اللفات 
نوع من تصنيف المومورات المادية منها والممنوية فيدخل نحت لفظ الشجرة 


دوه د 2 


والدار والثبات والحجر والمثي والقطع والصوت وسائر الالفاظ الدالة على 
تيء مادي أوفم لأفراد كثيرة لاتحصئى ولست هي ممائلة متطابقةو كذلك 
يدخل نحت حكل لفظ من الحب والبغض والكرم والبخل والذكا<والبلادة 
والشرف والخسة والفرح والمزرن والغضب والنشوة حالات كثيرة جداً 
مختلف بمضهأ عن بعض ولكن اللفة متها حت عنوان واحد وجماتها نوع 
يسمى باسم واحد . فكل لنمة من اللنات صنفت أفراد الحكون وأجزاء 
الوجود في مموعات أو أنواع وجعلت لكل جموعة أو نوع اميا واحدا 
فكل ورقة من أوراق الشجر التي وجدت أو ستوجدمما لايمكن عده 
ولا تصور احصاؤه على اختلاف أش كلها وذوائها نسمى ورقة ٠‏ 

ومن هنا كارف بين اللغات ثيء من الاختلاف بين الالفاظ فلا يقابل 
حكل لفظ نظيره من اللغة الخرى مقابلة ثامة دائي" موتعرف مفريوم التعوب 
للوعود وامتعرفرها في تصني فقد جمع لنة من اللفات في وع واحد ونحت 
اسم واحد ما تفرقه لفة أخرى في نوعين أو أ كثر وتسميه بأ كثر من اسم 
واحدفائعئ والخائ في المر بية يقابلها في الفرنسية لفظ واحد هو 6'«ه؛ و كلمة 
رما في المربية يقابلها ألفاظ مختلفة في الفرنسية ومحي ها وبراد يبا الرسالة 
لني تُكتب إلى قريب أو صديق مثلاً و هنم ويقصد بها الرسالة الي تؤلف 


سااو# لدم 


في ٠‏ وضوع .مين و +" وهي الرسالة التي يبمث بها ملك أو رئيس دولة 
إلى مثله في موطوع مع رسول يبلغها و 8دنودذم وهي رسالة الأنبياء ودعاة 
الاصلاح ؛ والغُسارم والففر ان أوالضباع يقابلي! فيالفر نسي ةلفظ واحدهو »م 
والتراب والارض يقابلهها لفظ ©:؛ . 
)7 

الشعيد مين 

إن كل لفغلمن ألفاظ اللغة عدا الأعلام ندخل تحته أفراد كثيرة يسمى 
"كل واحد منها بذلك اللفظ ويبقى اللفظ مشاعاً بنهاقابلا” للانطباق على كل 
' ند »را دون عنسيص فكلمة سجر مثلا تنطبق على كل شحرة أبا كان 


و مأ و الى كانت تعنى أننا جرد من إفراد الجر الكثيرة المتنوعة فى 


كذ 


شاه : والوامها 5 حيو ها وصفامهأ مورة هشتر حتكةه احم واطلقنا على هذه 
0 5000 آذ 3 5خ 5 . 2 1 
الصوبة المتحيلة انحردة كلمة شجرة وك لك كامة فرسى وباب ودام فكل 


مها تشمل أفرادا كثد.ه وأنواعاً مختلفة وأشكالا متبابنة وكل كامة منها 


كن ميق زا مر فلك الأرادواللر ار 
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ح د من حو 0< سلايده مشلفة ا«أعفاء لمان الك ع ذل للد طمام و َال 


م 
شيف وتقديم الا'شياء ذات القيمة وأشباه ذلك مما ينطبق عليه لفظ الكرم 
مثل هذا يقال في كلمات أخرى لحري و الشف والمفل واحمنى . 
ان في كل لغ قر رأ مى النعربر ء فألفاظ اللنة مفاهيم بحردة جردها 
سحاب اللغة من الواقم حتى أن أسماء الاأعلام التي استئتيناها اننا لا نخاو من 
نج ريد لو أمعنا النظر فيها فلو قلت ومسي وفائر بن الولير و بروى واستمملتها 
كلامك لاحتاجج الخاطب إلى التفكير في قصدك هل نقصد دمشق القررن 
مشررن أم دمشق الفتح الاسلاي وهل تمني خالداً في الجاهلية أم بمد الاسلام 
في أي فترة من حيانه وهل ريد بردى في بقمة من مسيره» في منبعه أم 
صبه . في مروره في المدينة أ في قرى الوادي » إن في كل ذلك نجريدا من 
لحقيقة المادية لا بد منه فان لدمشق صورة جرد منها خلال المصور حكلبا 
رلخالد بن الوليد صورة تجرد من جمميع أيام حيانه وينطبق لاسم على كل جزه 
و فترة منبا ولبردى صورة جرد من امتداده في ا مكان والزمان عبر القرون ٠‏ 
)8 
ابرلفاا والحيف ( الغارمِيْ والنفسيز ) : 
إن اللغة ما يبنا نوع من التجريد وضرب من التصنيف ولذلك كارن 
من أصعب الصمب أن تصور اللمة بألفاظها الحقيقة كا هي وكا بريدها المتكلم 


لساعء# دم 


ويتصورها . قال فولتير الكانب الفرنسي : « تعجز اللغة أي لغة عن التعبير 
الحامل عن ارائنا ومشاعرنا فالفروق يننا كثيرة لا نكاد تامس قتضطرنا 
اللنقمثلا أن نب ربلفظ الم بأو البنض عن 1 لاف من ضروب الب والبنض 
كلبا مختافة وحكذلك الال في موضوع الامنا وملاذنا» . ويصف 
الفيلسوف الفرنمي بر كسون الكلمة بأنها غير مصقولة تختزن من انطبامات 
البشر حكل ماهو نابت ومشترك أي غير شخصي وتسحق أو تنطي على 
الا'قل الانطبامات الدقيقة والعارة من وجداتتا الفكري ٠‏ . وقال أيضا : 
« إن الألفاظ عدا الأعلام تد ل كلها على أنواع . والكلمة » وهي لا نسجل من 
الثي' المسمى إلا وظيفته الأحكثر اشتراكا ووجبه ابت ذل » تندس ينه 
ويينا ... ولست الأشياء المارجية وحدها هي التي نقلت منا بل حالاتنا 
النفسية الحادة بنا في أخص ما فها وأ كثره شخصية وما تحياه حياة ابداع . 
فنحن لا ننتقط من متماعرن إلا اا غير الشخصي ذلك الي استطاعت 
اللننة تسجيله لرة واحدة نبائية لاأنه واحد بالنسبة إلى جميع الناس في 
الاأحوال نفسبا ». 

إن اتكلمة حين يبري بها لسان المنكلم أو قل الكانب عا يقصد بها 
غالبا شيثا بسينه ولكن الكلمة اللنوية بذانها لا ندل على الشيء المقصود نفسه 


لداهءة”# ند 


ما هو في الواقع أو في تصور المتتكلم فاذا استعم ل كلمة مرق أو نيم أو فر 
فبو بريد غرفة ذات طول معيّن وعرض وارشفاع واوت وأثاث وزبنة . 
ويقصد نهر بعينه » منظره وغزارة مائهوما حيط به من قفر أو نبات أو بناء» 
ويمني فرحا من نوع خاص . فألفاظ اللغة ىا قال بركسون لا نصور المقيقة 
كما هي بل تندس بيننا ويينها قتحجبها عنا بعض الحجب . ويرافق النطق 
بالكلمة عند المتكلم مشاعر خاصة تثيرها تلك الكلمة في سيا قكلامه ما أحس 
بها وشعر . إن هذه الحالة من المشاعروذلك الاطار الحيط بها من الاحساسات 
لا تنقلبا الكلمة معبا إلى الخاطب إلا بكلام اضافي وجبد في لا يستطيعه إلا 
أديب طاوعته اللغة واستجاب له الفن . ذلك سيب أساسي لم يستري اللفة 
ونتصف به الاللفاظ من الغموض أو العموم والبمد عن الدقة والتحديد . 


عا ابرلفاظ 


لقد شاع استعيال هذا التعبير في عصرنا منذ نحو قرن فشبه عاماء ال 
الكايات بالأحياء وجماوا لما مولداً وحياة وموتاكا شاع هذا التشبيه فيك 
من العلوم تأثير عل الحياة ( البيولوجيا ) الذي كان في أوج عظمته في القرو- 
الماضي وقد عنون دار مستتر ''" من علماء الللشة في فرنسا المماصرين لدارو 
كتابه بعنوان ميان 'ب فال ونال حظا كبيراً من الشهزة . ان هذا الت 
وان كان قد تعرض لنقد بعض اللغويين الحدثين '"' لا يزال محتفظ بقيمته ه 
أنه تشبيه » فليس ممتاه المائلة الحقيقية . 

فلكل كلمة حياة وتاريخ ء لما ولادة قد جيل ارخا ولاسيا | 
كانت قدعة ‏ وقد بم ككثير من الألفاظ الي ظرت في الإسلام لمر 
والتقوى أو الفي صيغت واستعملت في عصرنا لممنى جد يد فالتطور والفنا 
والريائف وابرزاعرٌ . وللكلمة بيئة تعيش فا .“ققد تكون بدوية البيئة. 
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حضرية ؛ وقد نميش واتزدهس في بيثة معيئة ه كأن يستعملبا الأدباءأو الرياضيون 
أو الأطباء أو الصوفية أو الفقباء أو أصحاب المهن والحرف أو العامة . 

ونتصف الكلمة كذلك بكثرة الاستممال فتشهر أو بندرته وقلته فلا 
يعرفبأ إلا فريق من الناس » وقد تنتقل من يبئة إلى ينئة ومن بلد إلى بلد . 

وقد تش الكلمة دهس] طويلا حتى تُكون من المعمرين ؛ وقد ريطويبها 
البلى وينقطع استمالها حتى تحسب في عداد الموتى ثم قد تظبر بعد اختفاء أو 
تبعث من مرقدها وتنشر بعد موا . 

تمل معاي اب ولفاا وتطورها : 

ان ما يستري الكائنات من تبدل ونحول قد رستري كذلك الألفاظ 
فتتغير من اناحية شكلها وميناها ٠‏ كأن نتغير حروفها وأصواتها أو صيئتها 
وبناؤها » أو من ناحية مناها وهذا موضوع محثنا . فقد ننتقل الكلمة من 
بق لاعن أد نقيت لمعتس الب جديدا دون اران قله 
الأول فتتمددبذلك الماني ألتي ندل عليها ونستعمل في أي واحد منها على 
جين الأعو ال واللقامات . والنالب أنمحصل هذا التبدل على مس الأيام 
وتقلات' العصور وإسمى في هذه الال تطوراً لانه انتقال بالكامة من 


ٍ 


ات ول 


سدارء” ل 


ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة : ان كلمة طعى كانت انستممل 
في المصر الجاهلي للضرب بالرمح » ثم استمملت يمد الإسلام في عل الحدريث 
والروابة فيقال فلان مطعون في روابته » ثم استمملت في العصر 
الحديث عمنى قضاتي خاص كالظمن في الدعاوى والانتحابات » وبقيت 
هذه المماني كلها ملازمة للكلمة ويمين أحدها سياق الكلام . ومثلبا 
كلمة الاوك فبي اصطلاح عند الصوفية منذ العصر المباسي » واصطلاح 
حديث في مل النفس واصطلاح مدرمي إفيد الدلالة على أخلاق التاميذ . 
وكلمة الموْمى معناها الأول المصدق ومنه قوله تعالى حكاءة عن أبناء يعقوب 
« وما أنت يعؤمن لنا ول وكنا صادقين » ثم استعءلت عمنى ديني خاص هو 
الاعان بالل خاصة أو هو الاعان بلله وبمحمد ( ص ) رسوله . 

ان هذه المعاني الني تتوالى على الكلمة الواحدة قد ينسخ الثاني منها الأول 
والتاللي السابق هبأسى عمنى الحرب *' والماف وأصلها السوف عمنى الثم 
الع عمنى القصد . ويندر أن نستعمل هذه الالفاظ بغير معانها الجديدة التي 
هي السدة واابعد والحج الشرعي . ولكن الالة الثالبة أن يضاف المنى الجديد 
إلى القديم فتجتمع في الكامة الواحدة معان كثيرة ؛ وتعددها ناثى' إما عن 


. » وهو المنى المقصود في قوله تالي « وحين البأس‎ )١( 
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اختلاف الزمن الذي استعملت فيه أو اختلاف بئة القائل أو طبقته أو مبنته » 
ولذلك كان من الضروري , لتحديد ممنى الكلمة ؛ معرفة المصر أي ناريخ 
النص والبيئة التي ينتمي إلها . فكامة منطنى في الجاهلية وصدر الإسلام تفيد 
معني الحديث والكلام وفي المصر العبابي وخاصة لدى علماء الكلام والفلسفة 
نفيد معني القياس العقلي المقتبس من اليو نان ولفظ الرصم استعمل عمنى 
المنوان ومنها قولم فقه البخاري في تراجمه أي في عناوين أبواب حكتاءه في 
الحديث ؛ واستعملت عضى تاريخ الرجال وأحوالهم » ومن ذلك كتب 
التراجم ؛ واستعملت بسنى النقل من لفة إلى لفة ومنه الترجمان . والزميل 
كان ممناها الرديف على البمير أو الذي يممل مع صاحبه على البمير ٠‏ ثم غدت 
فيد في العصر الحاضر الرفيق في العمل أو المبنة وكأن المنى اللخاص سي 
وان كان المعنى الحديد يشمله لانه اعم . 

ْ وهذه المياني الجتممة في الكلمة الواحدة .تفرع بعضها من بعض وتتصل 
بالعنى الأصلي للكامة بنوع من الصلة سنوضحها من بعد . فنها الى ابوسمتقائي 
أو الأصلي أو التارمخي وهو أقدم تلك المماتي وأوها اتصالا بالكامة واقترانا 
ها وعنه تتفرع المماتي الأخرى . وقد يبقى هذا امعنى مستعملا ممع المساني 


ققه الاغة م-4١‏ 


لامو لدم 


الأخرى ء أو يكون منسيا مبئلاً وأحكثر الممانني الأصلية أو الاشتقاقية في 
اللغة المربية باتية مستمملة » مخلاف أ كثر اللئات الحية فكثير من ماني 
مفرداتها الأصلية قد اخقفت ورأء المماتي المديدة مثل عمدنسه و مقدمذه في 
الفرنسية وممناها وصل ولامس أو قارب وأصلبها مأخوذ من 6< و 4«دط 
وممناهما الشاطىء والساحل أو الحافة و ممؤمع وممتاها الاضراب وأصلممناها 
الرمل لان المضربين كانوا جتمعون عليه و ءااذه المدينة كاتف ممعتاها البت 
الرغي وجموع البيوت الرغية #وااة: أي القرءة . ومعنى الكامة الحاضر قد 
يكون مختلفاً عن معناه | الاشتقاقي وقد يكون متفقاً ممه وقد لتعدد معاقي 
الكلمة خلال المصور المتعاقبة فلا تفسر الكامة الواردة في نص من النصوص 
إلا بالمنى الشائع في المصر الذي قيل فيه وإلا نأ عن ذلكخطأ سيبهاختلاف 
الزمن وتباين الاستممال كأن تفس ركلمة مكوم: في نص من القرن الأول 
للبجرة ‏ إذ كانت تستممل بمنى المي الذي يصدر عن الحَكّم في قضية »- 
بمعنى الحكومة المستممل في المصر الحاضر وهو الحيئة الماكة . وكلمة 
السيارئ كانت تفيد معنى القافلة وهي تطلق اليوم على المر كبة التي تسيرها 
احر كات الآ لية والزياتف كارن يقصد به الصوت لا يرى شخص صاحبه 
واستعمله الصوفية بمعنى الماطر الوارد الذي نحس به السالك الصوفي حتى 


#11 د 
كأنه يسمه ؛ وممناها اللي هو تلك الآ لة التي نتخذ لتخاطبالناس على البعد. 
إن المماني المختلفة التي حملها الكلمة خلال العصور وفي مختاف البيشات 
تبقى حكامنة فها يُظبر أحدّها الاستممال في نص معين وتبقى المعاني 
الاأخرى حتفية . 
اللمابي ومعاصم اب لقال : 
إن معاجم اللغة المررية دون الممانني الا"صلية الا ولى للكامة والمماتي 
الالخرى التي طرأت على الكامة حتى ماءة القرن الاول للبجرة تقريبا 
وثقف عند هذا الحد . وأما المماتي التي طرأت بعد هذا التاريخ 
كصطاحات الفقباء أو الفلاسفة "2 ولكن أكثرها غير جموع وأمام 
الباحئن عمل كبير فى بم مماني الا'لفاظ في النصوص القديمة منذ 
.- م 7 3 و نك 
القرن الثاني للمجرة في كتب الأدباء والمؤرخين والفلاسفة والفقباء 


والسوفية وعتلف الوثائق الالخرى . 


)١(‏ وذلك كككتاب ااتعريفات مد الشريف الهر جاني وقوانين الدواون لسد بن 


ماني وغيرهها . 
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وم رتب أصحاب المعاجم العريبة ماني الاللفاظ ترتيبا ناريا فقد 
يبدأ أصحابه بالماني الجديدة ثم يذكرون المماني القديمة الاأصلية , ونستعي 
منها معجماً واحدا هو مقايس اللغة لاحمد بن فارس من رجال القرن الرابع 
للبجرة ؛ فقد تتبع في كل مادة معاننهأ مبتدثاً بيا سماه الاأصل في كل منها 
ويعني به المعنى الاأصلي الذي ترد إليه سائر المماتي وتتفرع عنه وقد برد المادة 
إلى أ كثر من أصل إذا م يستطع أن يردها إلى أصل واحد ثم حاول ربط 
المعاني الفرعية المادثة بالممنى الا"صلي القدم ويقف كسائر أصحاب المعاجم 
عند المصر الذي حتج بأهله وهو أوائل القرن الثاني للجرة . ذلك هوالسبب 
الذي دما المستشرق دوزي إلى تأليف معجم باللنة الفرنسية سماه ( تكلة 
المعاجم العربية ) '"" , 

أسباب تطلور معاي ارولفائك : 

لتطور معاي الا"لفاظ أسباب من نوعين : 

أمرت مى رامل الله نفسها وذلك كالتبدل الناشى١‏ من كثرة استممال 
لفظ في موضع معين وبجوار ألفاظ معينة . فافظ اتقى بمعنى وقي نفسه 
استعمل بمعناه الأصلي في مشل قوله تمالى « فاتقوا النار » « واتقوا بوما » 


)١١‏ قعطفعة لق مولعلل عية 6معتدةامجت؟ . بتو 


ملم 


« وأنهوا فتنة »« واتقوا الله ربج »< أفن بتقي بوجه سوء المذاب »ثم 
استعمل بمعنى اتحاني اعم من المعنى الاصلي فالتقوى غدت تفيد الممل الصالح 
والمتقونع الصالحون دون ملاحظة الممنى الا"صلي وإن كان المؤدى واحدا ؛ 
ولفظ امثال والحين لم كن تفيد أي معنى يذم بسببه الانسان فيقال احتال 
لطعامه ولم .يكن له في الا'ص حيلة ثم اكتسب هذا اللفظ بكثرة الاستعيال 
في مواطن يلجأ فيها الانسان إلى وسائل غير محودة معنى مذموم) وأصبح 
لفظ لمحتال بفيد الذم القبيح ولم يكن "كذلك . 

ومن الألفاظ الني اتحرفت عن معناها بسبب هذا النوع من التبدل 
الناثى» عن محاورتها لألفاظ ممينة في سياق معين من الكلام كلمة انفتتل 
وممناها الفصيح الضعف ولكن كثرة ترداد الناس لقوله تعالى « ولا تنازعوا 
فتفشاوا » واستشهادم هذه الآ.ية في مواطن التدازع المؤدي إلى الاخفاق 
جعلهم .يظنون أن ممنى الفشل الاخفاق وهو خطأ . ومثلها في هذا الباب امنا 
وممناها انفصل ومنه قوله تعالى « فامتازوا اليوم أمها الجرمون » وإذ كانت 
نتعمل كثي را في موطن انفصال ثيء عن ثي» مزية به فقد لحقها معنى آخر 
اضيف إلى الاتفصال وهو التميز بالفضل والرجحان وهو معنى وإن لم يكن في 
أصل اللغة لكنه لا ينافيه بل هو نوع من التخصيص الذي سنذكره . 


والنوع الثاتي أسباب خارجة عن اللفة كالاسباب الاجماعية والنفسية . 
أسباب '”تماعيز : 
إن الثورات الاجماعية ولاسما الفكرية والتطور الاجماعي » بسبب 
ما تؤدي إليه من دل الأشياء التي براها الانسارن أو يستعملها وتبدل 
المفساهيم » تؤدي في غالب الأحوال إلى تطور لغوي ٠‏ فتموت ألفاظ ونحبى 
أخرى ٠‏ وتتبدل معاتي بعض الألفاظ » وهي التي كان: لما معنى واستعيرت 
لعنى جد يد هو تنيجة تلك الثورة أو ذلك التطور الفكري . إر_ انتشار 
أديان أو مذاهب اجماعية جديده يقترن غالبا بظهور مفردات لغوية جديدة في 
صيائتها أو في معناها على الأقل الدلالة على المفاهيم الجديدة . فألفاظ أبريمان 
والثقاق» و الفستق و الصمزة و الصو و الله والجرباد والنو ب والكفارء و التهىي 
والافوى والرليا وابر غرة و الحمرل والحر امم وكثير غير هاظهرت عمانها الجديدة 
بظبور الاسلام وعر ف كل مذهب اجتماعي في عصر نا بألفاظ خاصة به التعبير 
عن مفاهيمه الخاصة الجديدة . إن تبدل العادات خلال المصور التارمخية قد 
يؤدي إلى تغير الثي٠‏ المسمى مع بقاء الكلمة الدالة عليه وبذلك يكون مدلول 
الكلمة نفسه قد تغير ضمناً ولو في شكله . فن ذلك أن من يزوج من المرب 
كان مخرجج عن بدت أيه ويبني لنفسه خباء مستقلاً ولذلك قالوا ببى بزوجته أي 
بنى بيت معبا وكان المهر المستعمل إبلا أو غما تساق فقالوا السباي ممنى المهر 


لدج( - 


وسانى لريا وكانوا إذا باعوا شيئاً صفق البائغ* ع يد المشترى فسموا البيغ صفق 
وبقي اللففا وذهبت عادة الصفق . واستعمل الصحابة ثم مؤلفو السيرة كلمة 


عزو فققالوا غزوة بدر وغزوة أحد مع أن هذا الافظ الجاهلي استعمل لمعنى. 


للحرب في الاسلام مختلف عنه فى الماهلية ٠‏ 

وَكل ما ذكر نأه عن الأسناك الاجماعية لاننتج دوم نتانحها دوركت 
مخلف فكثيرأ ما ندل المفاهيم والأشياء وتبقى الأسماءما هي ولا حك 
لوجود المفبوم الجديد وجود افظ واحد يقابله ولذلك كان لا بدلذه الأسبابه 
الاجماعية لتؤدي نتانجها اللغوية في تبديل مماتي الا"لفاظ أو إحداث ألفساظ 
جديدة من أسباب واستمدادات نفسية تظاعرها وتمينها » لا بد من رغ قوية 
أو مامز في النفس ملحة » أو حاجة حقيقية لا ميد عنبا كوجود ثي' حسي 
جديد لبس في اللغة اسم سابق يدل عليه . 

اسبان لفسيمٌ : 

إنف الآداب الادماعية والحياء والاثمتزاز والتشاؤم والتفاؤل كلما 
اسباب نمسي ندعو إلى جنب كثير من الا"لفاظ والمدول عنها إلى غيرها من 
الاألفاظ التي يكنى مها عن الا شياء النييستحيى من ذحكرها أو نخاف أو 
ينشاؤم من التلفظ بأسمائها وذلك كبعض أعضاء الانسان وأفماله وبعض, 


سواط 3 


الاأمراض والماهاتو بعض أنواع الميوان . فقد استعمل العرب البصير للاعمى 
ولحابم للدريغ والمفازة للصحراء واستممل الناس من بعد الكفيف أي مكفوف 
البصر . ونسمية اليسار والبسرى للجبة واليد في رأينا من هذا القبيل أي 
للتفاؤل وأما البمين واليمنى فتسميتها على الا'صل لمهم يتفاءلون منها . 

ومن أسباب تبديل معاتي الاللفاظ تأثير اللغات اب ومني باشراب الكلمة 
العربية معنى الكلمة الا جنبية المقابلة لما أو إعطائها ممناها كاستعيال الا'طباء 
اليوم كلمة تدل بمعنى العملية الجراحية واستعمالنأ كامة الوسط للبيثة والحبط 
كذلك,الفيل للشرح والتفسير والررس: بمعنى المذهب والرور بمعنى النوبة 
فبي ترجمة حرقية للا لفاظ الفر نسية .,نهنائم ,وهمقتطسة ,مدولدصة بواممة بعامم 
11 ومثلها بعض الا"لفاظ التي تقلت عن اليو نانيية ٠‏ _ككلمة منطى 
فبي ترجمة حرفية للكلمة اليونانية . 

ريل اب ر“لفاظ الراد على الممى : 

إن لهذه المسألة التي نبحثها وهي نبدل معاني الا"لفاظ وجبين وعداء اللنة 
في حصر نأ يبحثون غالبا في أحدهما وهو تبديل اللفظ لممناه على اعتبار أن اللفظ 
ثابت وممناه هو المتبدل » ولكن للمسألة وجبا آخر بحنه بمض اللفويين أيضا 
وهو بقاء المعنى نابت وتبديل اللفظ الدال عليه ونكاد تكون الاسباب السابقة 


رنفده 

لتبديل المعاني هي نفسها أسباب تبديل الالفاظ أيض) . فالأسباب التارخية 
والاجماعية والنفسية تنؤثر في نبديل الاللفاظ الدالة على الممانني م أثرت في 
تبديل معاتي الا"لفاظ . وقد تقدم بعض الاامثلة في محثنا فقد استعمل العرب 
بعد الاسلام لفط الببرار وهو اللفظ الذي جاء به القرآرن بدلا من الحرب 
والنزو والاغارة فتغير اللفظ الدال على الحرب لتغير مفبومبا في الا'ذهان . 
وكذلك ألفاظ الفنوع وابومنمزل واروسنعوار والترير فقد استعمل المسامون 
أكامة الفنتح واستممل الأوروبيون في المصر الحديث الاحتلال والاستعمار 
والتحرير تحسب وجبات النظر الختئفة ومن ذلك قول الني العرني الكريم 
( ص ) لا يقل أحذك عبري وامني وليقل فتاي وفتاني » وقالوا عن الزوجة 
امرأءٌ الرجل وروص ومْلِك وهرم وريم على اختلاف المصور منذ الجاهلية 
حتى هذا العصر . 


ومن أسباب هذ التبدل ما يصيب الا"لفاظ من ابتزال و يلى حتى يشعر 
المتكلم بالماجة إلى تجديد اللفظ وتقوره وتبديله . ويكون هذا في المماني 
المقترنة بالتعظيم والحبة أو التحقير والكراهة أو الاستحياء أو الاثمئزاز وذلك 
كال لفاظ المتملقة بالناصب أو المياةالجنسية أو قضاء الحاجات الخاصة أو المرض 
أو الموت وأشباء ذلك . 


اح 1 م 

قوانين تبرل معاي ابر لفاظ وتطورها : 

إن فقه اللنة بحاول أن يستنتج علة الظواهى اللغوية وأن يعرف الطريق 
التي تسير فيها والسنة التي تحري عليها » لذلك بحث السابقون من عاماء المرية 
عن الطرريقة العامة التي تسير عليها الا"لفاظ حين تغير معانيها » فمقد السيوطي 
في كتابه المزهس فصل للفظ المام الذي خص في الاستمال وفصلا آخر 
للخاص الذي استممل عام واستمر العاماء الحدثون في فقه اللنة في سائر 
اللفات الحديثة في بحثهم عن قوانين تبدل معاني الألفاظ . وقد تبين ان الألفاظ 
نسلك في تبديل ممانيها إحدى الطرائق الا نية هي مطردة في جميع اللنات 
ولدست خاصة بواحدة منها: 

: امير‎ ١1 

ويكون ذلك بتوسيع ممنى اللفظ ومفهومه وتقله من الممنى 
الخاص الدال عليه إلى معنى أعم وأشمل كلفظ السورر والورور وأصله إتيان 
مله ثم استعمل لاتيان كل ثيء والهمئ لطلب النيث أو الكلا" ثم استعملت. 
لطلب أي ثي* والرائر الذي يتقدم القوم .يبصر لمم الكلا' ومساقط 
الغيث ومنه المثل «الرائد لا يكذب أهله »ثم مم لسكل من يتقدم القوم 
لطلب شيء وفي حديث وفد عبد القبس : إتَا قوم رادة أي ترود الخير 


ل 55 


والددين لأهلنا '' . ومثل ورد صرر وحكذلك الغرض واليرف ولشبه 
هذه الأمثلة في اللغة الفرئسية ممنتمية الوصول وأصلبا الورود و ##لتمناة 
الملامسة وامقاربة وأصلبها مقاربة الشاطىء و »نمدم وأصل ممناها سلة 
الحز وهي مشتقة من «ندم وهو الخميز ثم غدا ممناها السلة مطلقا . 

؟ - اللصيمى : 

وذلك بقصر اللفظ العام على بعض أفراده وتضييق ثموله ومثال ذلك» 
لففل احج وأصله القصد مطلقاً ثم خص بقصد البيت الحرام وأرى أنه عم 55 
التخصيص فنداً يطلق على زيارة الامكنة المقدسة في كل دين . ومن ذلك 
كلمة الهئابن وهي تمني الصحبة مطلقا وقد خصصت أضات ازمول عل 
ومنه الكفر ومعتاه الستر والانكار وخص بانكار الددن والنو ب الرجوع وخصت. 
بالرجوع عن الذنب وصلرا الماسَير والسائئ والقافو و الوضعع و امل والفضل 
وهو الزيادة وخص مخصال اير والسائل والرنيا وابومرمٌ ٠‏ والمفوب في رأينا 
من هذا القبيل لأنها تأتي عقب المرم وخصصت بالجزاء يناله جرم أو المذب 
والورأو وهو ذَوار كل شهدرة ثم غلب على بوع خاص معروف ٠‏ 

وقد يقع التخصيص بنتيجة المذف حكحذف المضاف إليه أو الصفة 


)00 لسال اأعرب مادة ورد . 


5-52 


ومشاله لفظ الرئيا والاصل الحماة الانيا والهامم: والأصل المدرسة الجامعة 

و العميئ أي المراحية والكفيف أي مكفوف البصر والحروم أي من المال. 
وقد بقع التخصيص بقرينة استممال اللفظ في سياق معين من الكلام و حسب 
بيئة انكلم أو الخاطب أو و مناسبة الكلام كلفظ موس بالنسبة للزراع أوالرماة 
أو الصناع أو الياعة . 


* - ارونتقال , بسب امسا بي أو الجاورة : 


رن ستار سه وس لز أو ببنه 
ويينه مناسبة وقد رأينا كيف أن لفظ مسر ومييز وامتاز وأصل ممناها الفصل 
والفرز انتقات ت إلى معنى قربب وهو الانتفصال لمزءة وفضل فيكلام المتأخر 
وأن لفظ افيد و'بومتبال انتقل من معن السمي للخروج 0 
فيه مكر وخبث وفسقت الرطبة خربجت من قشمرها انتقلت إلى معنو. الحروج 

عسن الملق القويم والطريق المستقيم » والبرير في الاأصل مسافة معروفة ْم 
استعمل للرسول الذي ببقطع المسافات من اشر لايصال الكتب ثم للدابة التي 
محمله ثم استعمل للدائرة التي تتولى إرسال الكتب والرسائل . 

وتحصل انتقال اللفظ من معنى إلى آخر بطرق أبرزها اررستمار أي الجاز 
لدي علاقنه الثشييه والهاز الرسل وهو الذي تكورن علاقته مير التشبيه 


نشدي 


كالسيبية والمالية والحلية والجزئية والكلية . ولا بد لنا من القول إن استممالك 
اللفظ بالممنى الجديد يكور في بادىء الاص عن طريق الجاز ولكنه بمد 
كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس ذهب عنه هنذه الصفة وتصبح دلالته 
على مدلوله الجديد دلالة حقيقية لا يجازية . إن حكلمة بمب تفيد في الااصل 
تحريك اليد في التراب للتفتيش عن تي٠‏ وافتسى ندل على طلب القبس من 
الثار والعقل تذل على الربط و الروعة واتدتروع والرائع مأخوذة من الروع 
وهو الفزع والباي من الكتاب مأخوذ من الباب الذي ندخل منه والمركز 
مشتقة من عرك الثي٠‏ والنتقيف تدل على تقوم اعوجاج الرمح ٠‏ وجميع هذه 
الاالفاظ ندل على معانيها الا"خرى المتمارف عليبا دلالة مباشرة لاعن طريق 

الجاز بل إن دلالتها عليها أقرب إلى الذهن من دلالها الاأصلية لشيوع الممنى 

الجديد وانتشاره وخاصة بعد طول العبد هذا الاستمال . وفصل ما بين 

المقيقة والجماز في دلالة مثل هذه الالفاظ هو شعور الئاس بكورف 

اطلاق اللفظ على مدلوله هو نسمية مباشرة أو نوع من التشبيه أو المجاز 

لناسية يديياة: 
والانجاء الظاهى في تطور معاني الا لقاظ يكون مى المعاني المسوسة الى 
ا معان تجرد انيعو العقل و انوقتباسس و اندر الكو الوعي و الشر ف والروح والحرة 


0# ل 


والفطل وكلها ندل في الأصل على معان حسية ومداولات مادية . وأما التقل 
من الحسي إلى المسي فيقم كثير ا لأسنان المشط ورأمى الجبل » وصكوصفنا 
للصوت بالنمومة والحشونة والحدة والوضوح مع أن الوضوح لامرئيات 
لاللمسموءات والصفات الأخرى للماموسات . 

تلك هي نظرة موجزة في حياة الألفاظ ومعانيها وتطورها مما ينطيق على 
جميع اللنات مع شواهد علبها من لفتنا العربية وي تفتح أمامن_] آفاقا لبحمث 
جديدة فان أ كثر عنابة أهل اللغة عندنا انصرفت إلى مادة الكلمة واشتقاقها 
واو زانها وإن هذه النظرات الجديدة في دلالة الاللفاظ ومعانها المستقاة من 
مباحث فلسفية ونفسية واجماعية ولغوية جديرة بأن توصلنا إذ تتزود مما إلى 


نتائج ذات قيمة كبيرة في موضوع لغتنا . 


إن اللغة العربية بحاجة شديدة إلى جع مفردانها ومماتي مفرداتهاء في 
العصور التي تلت عصور الاحتجاج اللغوي ؛ ونتبع ماحلها وربطها بالمراحل 
التي سبقتها بعد تصنيفها ودراسها . فان اللنة في المقيقة سارت حين وقف 
النحاة واللغويون وبقيت حية متحر كه حين جمدوا وهذه الدراسة الشاملة تمطينا 
فكرة سيحة عن الاغة العرية وخصائصها ومزاياها وخط تطورها . 


عد ىٍ. 3 


كظ1ظظظ 

وإن مباحث الا"صوات اللذوية والاشتقاق والا'بنية ومماتي الا'لفاظ 
ألتي محثناها في هذا الكتاب جديرة بأن تنير لنا السبيل لمعرفة خصائص اللنة 
المربية الا"صيلة فتتمكن حينئذ من السير بها في طريق المياة والتقدم مع 
الحفاظ على أصالها وعبقريها الحافظة إلى حد كبير لمبقرية المرب وأصالتهم 
الضامنة لاستمرارم والمقترنة كذلك باداء رسالتهم الانسانية صافية نقية « انا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

وهذا هو موضوع حكتابنا إلثاني ( خصائص العربية ) الذي المتناه 
بهذا الكتاب . 


اك 


حم 7 اح 


مشكلننا الغو ير 


إن كبرى المشسكلات الثارة في المالم المربي والتي تمود إليها سائر 
المشكلات في ميدان اللغة هي مشكلة هوض اللغة العربية وقدرت ا على الوفاء 
بحاجات أهلها في هذه المياة الجديدة يسواء في ميدان الملوم أو الفن أو الأدب 
بأغراضه وأفاته الحديشة أو في ميداون المياة العملية بما فنها من مستحدانات 
لا يتقطم سيلبا . وإن البحث في هذه المشكلة وتقديم الأجوية السديدة - 
والحاول الصحيحة فبها وفما تفرع عها يقتضي العودة إلى جذور هذه القضية . 
ولا بد من بناء ذلك على ممرفة حميقة شاملة للفة المريية وخصائصها الأصيلة 
لا على معرفة مسائل منثورة ومعارفمتفرقة في النحو والصرف واللغة ولاعلى 
مناقشة جزئيات القضية وعرض أمثلة بحدودة في هذا الموضوع . فان تقديم 
جتوزرة كانه وعطط خابل: الذة النرمئة هو اخطرة الأولى ممق المج 
الصحيح في أساس المشكلة وجوعس القضية . وقد حاولت أن أقدم هذه 
الصورة أو أم أجزالها في كتاب « فته اللفة » ولكن تلك الصورة التي 
حاولترسما وتقد مها في كتابي أخنى بعض معالمها أحياناً وفرق بعض التفريق 
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أجزاهها عرض بعض التفصيلات الافوية والنظرية الختلفة وتبدت لي من جبة 
أخرى أثناء بحثي وتأليني للكتان صورة جديدة واتضحت لي معام وافاق لم 
تكن لتبدو للواقف في جزئييات السائل أو في نضارب النظريات ووجدت 
صورة واضحة كل الومضوح لتلك الصلة المتبنة السسيقة بين خصائص المرب 
المقلية والنفسية وتكويئهم وبر صحكيب يجتمعهم واتصال نارخهم من جبة 
وخصائص اللفة العربية في تكو ينها وت ركيب ألفاظها ومبانيها ومعانيها من جبة 
أخرى ٠‏ كا أفي وجدت من وراء ذلك تقابلة عجيبا وتشاما وامحاً بين 
لاخة المرية والطبيعة ؛ وم .يكن سبيلٍ في كل ذلك رأيا أرتأيه فألزمت به 
اللغة وأخضعها له وإغا انكشف لى ذلك اتكشافا ندريجيا في أثناء سيريفي 
ابحث اللنوي خلال سين طويلة . وها إني أقدم بين يدي أهل الل 
والاختصاص هذه النظرةالماممة والصورةالشاملة للنة العربية متصلة مجذورها 
وأرضها وحياة أهلها محركانها النابضةوأجهزتها الحية وممالمهاوخطوطبا الكيرى 
مقتصرأ في هذا المزء من الحاضرات على ( الكلمة المربية ) أولا دون ( الجمة 
والكلام ال ركب ) راجيا أن نتاح لي قربي الفرصة لاكام هذه الصورة بالمزء 
المتعلق بالكلام المركب منتظر أ ما يبدو للمفكرينمن آراء تمدل هذه الصورة 
تصححبا أو تثبهاوتربدها كشفاً ووطوحا. 
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وأعتقد أن هذا هو أول الطريق لمعرفة لتنا معرفة عميقة والانطلاق 
بعد ذلك إلى حل المشكلات الكبيرة منبا والصغيرة وأنه كذلك السبيل 
لتكوين وعي لغوي صحيح يساير وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس 
لتكوين شكيرنا تكوينا صحيحاً سليم) والأخذ بأيدينا نحو الوحدة اللغوية 
والتحرر اللذوي والقضاء على التجزئة والشموية أو النفوذ الأجني في ميدان 
اللغة والفكر . 


الوعى اللفوي 


بىو امور وار رئنحراف واب رصالٌ والحاء 


إن الأمة المرية أخذت في النبوض في جيم اميادن بمد كبوة 
واستيقظت بعد إغفاءة وطفقت نتحرر من فيود كّبلت بها فرانتعلى عقولحا 
ونفوسها واجبت اليوم وهي في أواخر صرحلة التحرر نحو البناء ولقيت في 
طريق نهضتها وتحررها مشكلات في جميع تواحي حيامها المادية والمعنوية 
لابد أن تحلبا فكانت ثلائم بين الموروث من حياها والحديد من ظروفبا 
ملاءمة لاثم دوما ما حب ا فتقع بين إفراط وفريط وغاو ونقصير 
ومحافظةمزمنة وانطلاق فوضوي ثمنر ند مابين هذه السبل الجائرة إلىالطريق 
القصد والجادة السوية قتصحح المسير وتقيم العوجوتسدد الانجاه حوالهدف. 
الاأمثل والنهج الا"قوم وذل ك كلام الوعي الذاتي وتكامل واستنار . 

إبت ماحدث في سار ميادين المياة حدث مثله في ميدان اللغة فقد 


سارت النبضة اللغوية مع سائر تواحي النبضة في خطوط متوازية وصاحل 
متشابة وصادفت في طريقها كذلك الشكلات نفسها . وتحن في مو ضوع 


- نه 


اللغة اليوم كذلك في أعقاب مرحلة التحرر وفي بداية حل البناء الجديد 
وهي من أدق المراحل وأحوجبا إلى كمال الوعي ونضجه . 

إننا اليوم نستميد خصائصنا ونتحرر من بقايا التأثير الا'جني الذي كان 
هدفه أن يطمس على ممالم حيائنا ويزيل خصائصنا الا'صلية إننا في مرحلة 
الوعي الذاقي أو إئبات الذات وتحقيقبا . وإن ما خلفه الاستمار في أنفسنا 
وعقولنا من نزمات واتجاهات ومن قهم ومثل نتعارض قدلا أ و كثير] مع 
خصائصنا وصفاتنا الاأصلية جمل الممركة داخلية في أنفسنا وذواتنا وإذا 
كانت الممارك المارجية الظاهرة في الميدان السياسي والمسكري يننا وبين 
الاستمار 'نتبت أو قاربت نمايتها بظفر نا وانتصارنا عليه فان الممركة الداخلية 
لا تزال وستبقى إلى أمد من الزمن مستمرة قائة وهي المعركة التي سميتها 
د ممركة >ةيق الذات "23 . 

إننا نريد أن ندرس الجان الاخوي من هذه النبضة المربية وذلك لما 
للغة من قيمة جوهريةكيرى في حياة كل أمة فانها الأداة التي تحمل الأشكار 
وتتقل المفاهيم فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة ومها يتم 
التقارب والتشابه والانسجام ينهم .إن القوالب اللغوية التي وضع فيها الافكار 


.. كتاب لنا صدر بإسم « الأمة المربية في ممركة تحقيق الذات‎ )١( 


لم 


والصور الكلامية التي تصاغ فيبا المشاعر والمواطف لا تنفصل مطلقاً عن 
مضمونها الفكري والماطني أمنف إلى ذلك أن الامة المرينة أمة ييان والممل 
فيها مقترن دوما بالتعبير والقول فللمة في حياتها شأن حكبير وقيمة أعظم من 
قيسّها في حياة أي أمة من الام . إن اللمة المربية هي الا'داة التي نقلت الثقافة 
المربية عبر القرون وعن طريقها وبوساطها انصلت الاأجيال المرية جيل 
بعد جيل في عصور طويلة وهي التي حملت الاسلام وما انبئق عنه منحضارات 
وثقافات وبها وحد العرب قدعاً وها يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا المالم 
رقمة من الا رض تتحدث بلسان واحد و تصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها 
في لغة واحدة على تناتي الديار واختلاف الافطار وتمدد الدول . واللفة 
المربية هي أداة الانصال ونقطة الالتقاء بين المرب وشموب كثيرة في هذه 
الارض أخذت عن العرب جزء) كبيراً من 'نقافنهم واشتركت معهم قبل 
أن تكون ( الاأونيسكو ) والؤسسات الدولية في الحكثير من مفاهيمهم 
وأفوارم ومثليم وجملت الكتداب العربي المبين ركنا أساسياً من ثقافتها 
وعنصرأ جوهريا في تربيتها الفكرية والخلقية . 

إن الجانب اللغوي جانب أساسي من جوانب حياتدا واللنة مقوم من 
أم مقومات حياننا وكياننا وهي الحاملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد يينشا 


1 


والمكو نلبنية تمكير نا والصلة بين أجيالنا والصلة كذلك يبنا وبين حكثير 
من الام . تلك هبي الا'سباب التي تجملناننى باللغة عناية كيرى ونحلها في 
الصميم من قضابانا الميوية . 

مراعل الوعي اللفوي : 

١‏ - إننا في ميدان اللنة و كذلك في سائر الميادين في مرحلة التحرر 
من آثار عصور الامحطاط من جبة ومن التقليد الاأجني والمجمة الجديدةالتي 
أورئنا إياها عصر الاستمار والنفوذ الاأجني من جبة أخرى . 

لقد ردت اللمة المربية إلى ما تردت إلِهالحياة في سائرمحالامها الا'خرى 
في عصور الاحطاط التي استمرت عدة قرون حتى إن هذا التردي والضمف 
لم يكن مقصوراً على المامة من الناس بل مل العلماء والفقهاء حتى كان يسجز 
الكثير منهم عن كتابة رسالة خالية من المجمة بريئة من الركا كة أو العامة 
سليمة من الحطأ وكانت دروس الفقه والدين بل دروس النحو والبلاغة تلقى 
بلغة مشوبة بالعامية منحطة عن الفصحى . أما أساليب المرب الفصيحةوالكلام 
البليغ فقد كانوا بعيدين عنه كل البعد» و كل ما تصبو إليه النفوس وبرتقع 
إليه المطامح أن يقلد الكانب أساوب الحربري في مقاماته أو القاضي الفاضل 
في رسائله ومكاتباته . لقد اختفت الفروق اللنوية الدقيقة وأصبحت الا 


م 


المتقارية مترادفة وألفت كتب تقدم للناس الكلام المصنوع والرسائل المعدة 
ْ والعبارات المؤلفة والجل المترادفة وليس على من يريد أن يكنب في موضوع 
إلا أن يأخنها بنصبا ويستمير عباراتها ويتقل جلها . 


لم ببق الترادف في ذلك العصر مزءة من مزابا المربية بل مضا من 
هن اضها الوافدة المنتشرة ونخلب عنى الناس استمرال الألفاظ في معانها العامة 
فضاعت من الافة بل من التفكير مزية الرقئ التي عرفت بها المريية في 
عصورها السالفة وأدى ذلك إلى ترا مماني الألفاظ حين فقدت الدقة 
واتصفتبالموم وفقدالفكر العربي الوضوح حين فقدته اللفة نفسها واتصفت 
بالنموض وانفصلت الألفاظ عن ممانها في المياة وأصبحت مالا مستقلاة 


يعيش الناس في جوه بدلا من أن يميشوا في الحياة وممانها . وبالجلة إن 


كر الحضوع السياسي والنصوصية الفقبية والصوفية السلبية والمنمة التكلفة في 


. الأدب كان لها جميما أثرها في اللفة وانمكاس أشمنها علها كان للغة فيلك 
٠‏ العصور صفات هي الوجه اللغوي لمذه الصفات الاجبماعية الأخرى . 
؟ - وقد اننهت عصور الانحطاط إلى الالتقاء أو الاصطدام بالمضارة 


الاوروية وانفتحت أمام العرب وأمم الشرق افاق جديدة وظبرت لاعينهم 


لدوسخ؟ د 


ألوان من الحياة جديدة وكانت ثتيجة ذلك ضروب من التفاعل وأنواع من 


المواقف والمشكلات والا'زمات ومن جلتها مشكلة اللغة . 


فقد كانت اللفة تلك الاثداة الموروثة التي كانت تؤدي أغراض عصور 
الامحطاط في افاق ضْيقة حاملة صفات التفكير السائد في تلك العصور من 
مود أوطين:فن الذثوق شرع اتلياة اللدفلة في أورا إل :ارت الات 
جديدة وأفكاراً جديدة ومشاعر جديدة؛ حملت كل ما ملته حضارما من 
ضروب النشاط الإنساتي في الاقتصاد والسياسة» والمياة الاجماعية من ألوان 
وصور جديدة فقامت المشكلة من عجز اللنة المرية ما خلفم_ا عصور 
الاتحطاط وعلى حالنها التي آلت إليبا عن القيام بعبء التعبير عن معاني 
هذه الماة الجديدة المادية والمعنوية . لقد كانت الملاءمة بين الأمرين عسيرة 
صعبة وكان ينوء جمبرة المتكلمين باللغة العربية حمل هذا المبء والاضطلاع 
به وكانت الخاصة منهم نحاول ذلك باذلة جهدها للقيام هذه المبمة وقعد العجز 
بيعضهم عن ذلك فجنحوا إلى المامية نارة و إلى اللئات الا جنبية تارة أخرى 
ليستعينوا هذه ويستعيروا من تلك ما يمبرون به عن مقاصد المياة المديدة 
وأغراضها وظاهرت عل ذلك أُسباب خارجة عن ميدان اللغة من سياسية وغير 


سياسية. فكانت في أوائل النبضة الءرية تلك النزمات والصيحات الداعية 
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العامية نارة وإى التعريب وال كثار من الاألفاظ الا"جنبية من جبة أخرى 
وقوبلت هذه التزعات أو و العزغات بالدعوة إلى الفصحى واستخراجج عونا 
والعودة إلى المنسي من قدعبا وإحياء المندثر من ألفاظها واللجوء إلى الاشتقاق 
منها ولكنها دعوة ل تكن الوسائل قد نبيأت لها والاسباب قد سرت 
فكانت في غال أحوالها دعوة نظرية سلبية أما الاستجابة مطالب المياة فكان 
بطيثا . ولكن هذا الصراع اللذوي وهو أحد ألوان الصراع في تاربخ حياننا 
في العصر الحديث أما ر الهمم إلى البحث والتنقيب وأثار النقاش بين أصصاب 
التزعة المحافظة في تشددم وأصماب النزمات الا"خرى التي عيل إلى التساهل في 
شأن المامية والدخيل . وهذا الصراع بين الفريقين هو الذي ولد النزعة المعتدلة 
التي سادت ها بعد فأخذت من الفريق الأول ضرورة الحفاظ على الامالة في 
لغتنا ومن الفريق الثاني ضرورة الاستجابة لمطالب الحياة والمرونة في معالمة 
المشكلة اللغوية وأدى بها ذلك إلى إعادة الحيورية إلى كيان اللغة عن طريق 
الاشتقاق وااتوايد تبعاً لسنن العربية نفسها التي كان الناس في المصور 
النصرمة وقفوا دونها ولم يعملوا بها وجروا في اللفة كما جروا في الفقه وفي 
تار اميادين الا'خرى على طريقة التقليد والاتباع دون الاججهاد والابداع 
فكانت هذه الدعوة الجديدة دعوة إلى الاجتهاد في اللغة مع الحافظة على 


52 
أفيو ل المريية وخصائصها وسننها وكانت الطريق الصحيح للحفاظ على الذات 
ولتكوين المناعة دون الذوبارن في الذات الثريبة الأجنبية والانصبار فيبا 
والتبمية لها والحضوع المطلق لنفوذها اللذوي والفكري .ومما أعان على تقوية 
هذه النزعة القوعة إحياء التراث المربي القديم واقترانها عرحلة الشمور الذاتي 
من التلعة النناضية والتومية غند أبناء الأمة المزية بود أن كاق انان 
تأدوة عقامات المرتري وآمنالخا أذوا عبارق طل دواويق كبتار شمراء 
العربية من شمراء الماهلية وأصصاب المعلقات إلى شعراء المصر العبامي 
كالبحتري و أي تمام وأني الطيب المتني وطفقوا بنصرفون عن النثر ا تتكلف 
المسجع إلى النثر البليغ فعادوا إلى عصور ابن المقفع والماحظ وأضراءها من 
كانوا يجدورن فيهم امثل الأعلى الجديد للثثر العربي اماللي من قيود الصنعة 
والزينة الفارغة والمبالفات والنهويلات والجمازات الغريبة والأخيلة المتكلفة 
وظبرت طبقة جديدة من الكتاب تنسج على هذا المنوال مثل ولي الدين يكن 
ورفيق العظم وعبد الرحمن الكوا ١‏ كبي وام يلحي وحمد عبده . 
أما النزمات المنحرفة في اللنة فقد عاشت حقبة من الزمن وكان لما 
مظاهى متعددة ودوافعم كذلك مختلفة تندمها إلى حين تغذية طبيعية ولكنبا 


مارضة مؤقتة أو تنذية مصطنعة غير طبيعية . 
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لقد كان من مظاعس هذه النزعات المنحرفة الدعوة إلى المامية أي إلى 
تلك اللبجة المستمملة في كل قطر عربي والتي هي نتيجة تردي المربية فيها 
أو تطورها مضافاً إليبا عوامل أخرى حلية كتأئير اللذات السابقة الني حلت 
المرية تحلبا أو الات الأعجمية الجاورة أو التي انتشرت بسب الاحتلال 
الأجنبي وبتأئيره اللنوي والثقافي .والدعوةإلى المامية هي بطبيمة المال دعوة 
إلى الافليمية فليس ثمة لغة عامية واحدة بل لهجات أو لغات ؛ فعامية مصر 
والشام والمراق والمغرب والجزيرة مختلف بعضها عن بمض اختلافا فليلا أو 
كثير). وقبول العامية من حيث المبدأ قبول لتعدد اللنات في الأقطار المرية 
0 المامية إذا قبلت فستنطلقهذه اللبجات المامية في طرق مختلفة في تطورعا 
وتنجي إلى ما اننبت إليه اللانينية في فرنسا وايطاليا وأسبانيا . ولمذا الببب 
بالذات كارن «دعاة المامية في كل بلد م دعاة الاقليمية من الوجبة السياسية 
الذين يريدون اسنبماد الوحدة العربية . مم دعاة الاقليمية السورية أو الاتقيبية 
الفرعونية وأمثالهم : 
ومن أجل هذا أيض) لقيت هذه الدعوة ترحيبامنالأجانب وال ىتش رقين 
فنشطوا في بحث اللبجات المامية وتدوينها واستخراج قواعدها وصكتاءة 
البحوث والرسائل عنها والاعوة إلى الاهنهام بها وإحلالها عمل ااشكرء_ة 


لومم 


والتقديم والتخصص في درسها . لقد كان وراء هذه الدغوات دوافم لآ تمود 
إلى النفة نفسبا بل إلى دوافع من وراء ذلك ومقاصد أبمد منها تتغذ من 
الأسبان اللدوية عة تبكر وراءها ودريية تو لي : 

ومن مظاهر هذه النزعات المنحرفة الرعوة الى اغراى العريد في سبل 
عى اب و“لفاظ ار روعي دون قبدأو شرط سواء أكنا ذ لستطيسم أن د لما 
لفظأ يقابلا جديدا أو قدعا أ ملم نستطع ودون أن نرا عي أوزات العرية 


وحروفبها وأصواتها 7 إن هذه الدعوة تشبه الدعوة إلى قتح الأبواب مشرعقة: 


دعوة تخني وراءها طبعاً قتل البضاعة الوطنية والقضاء على الاقتصاد القومي 


إن الشعوية بذاتها بد طن ند رقي رطق اران 3 
روا ري نا ارو الك الم خط بعر اراي من 


نشر المزدكية أو الالحاد أو الاباحية وما إلى ذلك إنها شعوية جديدة في" 
الميدان اللغوي . 


إن الدافم إلى مثل هذه الدعوة دافم شموبي أحيانا تكئن وراءه الرغبة 


)١(‏ اقرأ كلة الفصل الرائمة التي كتبادود تيمور بي الفسل الأخيرمن كتابهمشكلات 
اللغة المربية 1965 . 
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إٍ 


مسد 


0 


في القضاء على خصائص العرب اللغوية وثرائهم اللغوي الذي يتميزون به 
وستزون» وقد يكون الدافم عند بمضبم أحياناً حب الظبور عظبر التقدمية 
والتبرؤ من الود والرجمية ولذلك قد نستغرب إذا لم ننتبه إلى هذا الدافم 
حين مد هذه النزعة عند بعض المنتسبين إلى الثقافة القدمة ٠‏ إنه الشمور 
بالتقص وعحاولة نمويضه بالنقيض » أولئك م النفتاجوون والمدفوعون بدافم 
التنفج عمسوتطمم5 . 

ومن مظاهر هذه النزعة الدعوة إلى استممال الحروف اللاتبنية في الكتابة 
المرية وهي دعوة تنطوي على إغفال مقصود أو جبل لخصائص اللنة 
العرية في تكوين الكلمة وبنائبا ونبوها عن الطريقة اللانبنية في رسم 
الكليات وكتابتها . 

وسنعود إلى بيان ذلك في حينه » هذا عدا ما في ذلك من فصل العرب 
عن ترائهم ونارمخهم وما في الكتابة المربية من اختزال وسرعة . وقد ارتظم 
النداء هذه الدعرة حين كانت ججمبرة المتمامين من أبناء المربية ضميني الملكة 
في اللغة دون صموبة كبيرة في ضبط الألفاظ وفي معرفة حرحكاتها 
الإعرابية فالوا بدفع الرغبة في تقليل الجبد وتذليل الصعوبة إلى الطريق 
السبل ولو كارن طويلا أو منحرفا . فالتشمور بالمجز أو الضمف هو الدافم 


20 
لأصحاب هذه الدعوة التي لقيت حكذلك عند الأجانب والمستشرقين 
قبولا وترحيبا . 

وإن استشعار بعض الناس الضعف والمحز عن علك ناصية المرية 
حلب م كذلك على القول باسقاط الاعراب في الكتابة والنطق ليكون الناس 
متساوين في أمس اللغة ولكن على طريققة النسوية بالأدتى وكأنهم جبلوا أو 
تجاهاوا أن الإعراب في المرية ليس زخرفاً بزين به الكلام وإما هو عنصر 
ساي في بنائه إذا حذف منه سقط جزء من المنى وضاع كثير من الفروق 
بين تعابير مختلف معناها باختلاف الإعراب وحده . ولا بد حين مسذف. 
الإعراب من الاستعاضة عنه عا يؤدي وظيفته في أصل الكلام وبنانه» وفي 
ذلك تغيير لبناء اللغة وبر كيبها . 

إرت هذه النزعة المنحرفة التي محدئنا عن مظاهرها وبواعثها الظاهرة 
والحفية الداخلية والمارجية قد خفت صوها منذ حين من الزمن وانكاشت 
وتقلصت حتى نستطيع أن تقول إنها مانت أو كادت وإن ضمفبا كان 
يزداد كلها اقترب العرب من الاستة_لال والتحرر . إن التحرر اللغوي 


من العجمة والشعو ب ة كان صافقا للتحرر السياسي وسائرأ معه في نسق واحد. 


جم 


إن ما أدى إليه الوعي اللذوي من نتائج في هذه المرحلة التي قطمها منذ 
بدء النبضة حتى يومنا هذا نستطيع أن نوجزه با لي : 

كان صراع” بين النزعة الحافظة والتزعة المتجددة المتحررة اتصفت فيه 
الأولى بالتشدد والتزمت ولكنها قامت بوظيقة الدفاع عن اللغة الموروثئة 
بعجموعها دون عييز بين الأصيل الثابت من عناصرها والمارض المتبدل فقامت 
بذلك على حكل حال بوظيفة أساسية في حفظ كيان اللفة وحيانها وقامت 
النزعة الأخرى بوظيفة المحرض والداعي إلى التطور والتجديد والملاءمة بين 
اللفة والحياة ولو أنها شابها شوائب الاتحراف , وأشعرت الناس بامشكلة 
اللنوية والحاجة القيقية إلى التجديد ولوأنهذءالماجة استفلت أحيانا لأغراض 
خارجة عن ميدان اللغة . 

لقر انتربى أب ر'مر م١‏ الصسراع إلى المروج عن العزنمت وضيق النظر 
وإلى مفوت صوت العهئ والشعوبيم ودعواتها وإلى بيس الام في اللفة 
المربيية وعورة التكز المربية بالتدريج إلى أبناء الأمة المربية وشيوعها في 


لقد اتهى الأمس بالوعي اللنوي إلى ما اتهى إليه الوعي الذاتي في سائر 
ميادين الحياة : تحر من الامحطاط ورواسبه» تحر من المجمة الجديدة 


لمعم لس 
والشموية الحديثة ؛ استمادة للغصائص الأصيلة. والصفات الذاتية واستشعار 
ما 3 وانصال بالماضي وعثل لعناصره الأساسية الخحالدة ؛ بعك إحياء 50 
المبملة المنسية ؛ ارب بين الفصحى والمامية بارشاع العامية واقتراها من 
الفصحى ونزول الفصحى إلى ميادين الحياة واتصالها بها بعد أن اعتزلت 
كثير أ من ميادين الحياة قرون طويلة ؛ ثم قدرة على التجديد والتوليد والبناء في 
ظروف المياة الح.يدة المتبدلة . ذلك هو الوعى اللفوي في صراحله التي قطعبا 
والتي وصل إللها . 

إن هذا الوعي اللغوي لابدمن إنضاجهوتغذبته وقوته ليشتد وستحم 
يكل ٠‏ وأنكون أوسع أفنا وأثمل لعدد أ كبر من الناس وليكون أرسخ 
وأمق في النفوس ولا بد لهذا من أصصرين : 

أمرما : فهم خسائص المرية ليكون السير في طريق التجديد والتوليد 
على اناس صحيح من هذه ألما نص وعل السك القوم ذه اللغة ويكون 
هذا الفبم أعلق وأحمن إذا عرفنا أن بين خصائص اللنة المرية وخصائص 
العرب أنقسهم ضلةوشيحة والسما: 

ونائههها : الاسراع في تطهير المربية من بقايا الضعف أو المجمة الناششا 


عن عصور الاحخطاط أو عن التأثير الأجني الحديث في عصر الاستعمار . 


ت 8+ 2ه 

وسيكون هذان الأمران هدف دراستنا وستكورن الموضومات التي 

مندرسبا مندرجة في أحد هذين البابين . 
فتبحث أولا" في الحصائص الصوتية للكلمة المربية ثم في خصائص بنيتها 
وثر كيهها وخصائص شكلها وصينتها وني طريقة المرب في إلحاق الألفاظ 
الأعجمية بلنتهم وهو التعريب . ونبحث بعد ذلك في الخصائص الممنوية 
للكلمة المرية وندرس إرن اسم الجال لذلك ماذج من الملة المربيية 
وبعض خصائص تركيبها » ونحاول في كل أمحائنا هذه في خصائص اللفة 
العريسة أن نربط ما يينها وبين خصائص العرب أنفسهم وأن نجد الصلات 
والمشاءهات والموافقات بين اللفة وأهاما في لين ومطاوعة دون سف 


ونام أحائا هذه بدراسة الأخطاء اللنوية الشائمة على أنها مظهر 
من المظاهر الباقية من ١‏ ثار عصر الامحخطاط أو من مظاهر الأئي الأجني 
في عصر الاستممار . 

وببذه الطريتقة التي نسلكها في أحائنا النغرية يكون لمذه الأنحاث وحدة 
جامعة و ناظم بنظمها في نسق وأحد وتم الربط بين نهضتنا اللغودة ونبضتنا 
العامة في سائر نواحيها ويتصل الوعي اللنوي في جنيع ص احله بالوعي العام في 
سائر تواحي الميأة في كل صرحلة من ماحل تطوره . 


سس 988 مم 


وبهذه الطررقة تنضح لنا السبيل لل ما يمترضنا من مشكلات اللغة في 
هذا المصر على نيج قوموبصيرة من الأمر منغير زيغ ولا انحراف ولانشويه 
حلا مجمع بين الوفاء تحاجات المياة الجديدة وأغراضها والحفاظ على خصائص 
المرية الأميلة وساها وواميسيا : 
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خصائص الم ب 


إن لكل لغة طابماً خاصاً وصفات تتصف بها سواء أكانت هذه الصفات 
صالحة تمين اللذة على بلوغ أغراض المواة باستمرار أم كانت غير ذلك . وإن 
بين كل لغة وأصحاببها تشابا ونوافقاً فقد نشأت معرم وثقلبت معهم على مر 
الأيام واختلاف صروفها وانمكس على مفرداتها وتراكيبها صورة مفاهيمهم 
وتصوراتهم وانبسطت مفرداتها على مدى الأفق الذي ابسطت فيه تلك 
الأمة طيقاً وانساعاً حتى نكاد تعرف طبائع الأنةوعباها' وتان كديا 
ونبرات ألفاظها وجرس حديثما . 

إن في أصوات حروف كل لغة صورة من الأصوات التى ألفبا أصحاببا 
في بيشها القدمة التي نشأت فيبا والأصوات التي كانت تلمنادى بها فيها . 

ونجمع مفردات” كل لنة معارف الأمة ومشاهدها ومشاعرها وتعطي 
صورة الكون 6 تراءى لأعلبا والمفاهيم الأخلاقية كا تمثلت لنفوسهم 
وفي نرااكيب كل لنة صورة عن علاقة الأشياء بعضها ببعض في نظر أهل 
تلك اللغة . 


ا 

لقدكانت اللنة المرية بوجه خاص تقم من حياة العرب ونفوسهم موقعاً 
لا تقم مثله لغة أخرى في حياة أصحابها » فلقدكانوا أمة يان وللكلام عندم 
مكانة العمل لان القول والممل عنده مقترنان لا ينفكان ومتقابلان 
لا بتفاضلان فليس القول صورة ممسمة ومكيرة عن العمل كما هي حاله الا"نم 
الغالية في الكلام ولا قاصر) عاجزاً عن تصويره ا هي حال الام البكيفة 
الماجزة في لسانها ء فلا غرابة بمد هذا في أن جد الكثير من خصائص المرب 
وخصالهم في لغتهم . ش ظ 

وقد وقمت في خلال حثي في اللفة العربية وأئناء استعراضي الجوانب 
الككلمة في أصو نباء وفي بنيها واشتقاقباء وفي صيغتها وبنائهاء وفي مداولا 
ومعناها على ملامح للمرب وللتتهم متشاببة وعلى مقابلات طرضة ناقت ' 
النظر وتدعو إلى الشأمل والتفكير . ولمأفرض على نسي حين بسدأت رأيا 
مسبقا أو فكرة ملتزمة لاأنسف بمد ذلك في مخيل علاقة غير موجودة 
أو صلة موهومة . 

وسأعرض بعض خصائص اللنة المرية مشيراً في أثناء تحني إلى هذه 
المشاببة بين العرب ولشهم وإذا وفقت في ذاك أكون قد جملت البحث 
اللفوي مميناعى توحيد الوعي الذاتي في تفوس أبناء الاامة المربية جاعلا الومي 


جرع ؟ حي 
اللنوي عنصرا من عناصره الممتزجة به امتزاج) لا المضافة إليه أو اللصقة به 
إضافة وإلصاقاً » ويكون محديدنا اللنوي حينئذ مكتجديدنا القكري 
والاجماعي صادرأ عن روح أصيلة بريثاً من لوثة الدخيل سلما من الانحراف. 
ويكون بناؤنا كله ومنه اللغوي بناء صحيحا سليما متينا ٠‏ 


وعم 


أقصائص الصوتيد 


إن الكلمة هي هي الوحدة الأساسية التي تتكون منبا اللغة » وهي التي تقابل 
الفبوم في ميدان التقكير ولكن الكلمة كالأجسام البسيطة لتقي يتألف 
منبا الحكون تألف من عناصر عي المروف أو الأصوات . ليس للحرف 
حياة مستقلة ولكنه هو المنصر اثني يدخل في تر كيب الوحدة الحية المستقلة 
التي هي الكلمة وباختلاف ركيب المروف تتاف الكليات.وائبداً الحديث 
عن هذه المرو فأو الاأصوات مفردة قبل نر كيبها محردة من مو اضعثر كيبا 
فى الألفاظ . 

إن أول ما يبدو من صفات الحروف العر يبة فرزعربا في أوسع مرر ع صوني 
عرفته اللغات . ذلك أن الحروف المريه تتدرج وتوزع في مخارجبا ما بين 
الشفتين من جهة وأقصى الملق من جبة أخرى فتجد الفاء والباء والواو 
السا كنة ومخارجها من الشفتين من جانب والحاءوالهاء والمينوالحمزة ثمالفين 
والماء على ااتدرج و مخا ربا من امل قأقصاه فأدناه منجانب آخر » وتتوزع 
ياقي الحروف المريية بينهها في هذا المدرج . 


لوهم دا 


قد نجد في لنات أخرى غير المرية بة حروفاً أ كثر عددأ أولكنها معصورء. 
غارجما في نطاق أمنيق وفي مدرج أقصرء قد تجدها جنسة متخرة فيجاني 
الشفتين وما والاهها من الفم أو اليشوم في اللشات الكثيرة الغنة أو تجدهما 
متزامة في جبة الملق , ٠‏ وفي كلا الحسالين ضيق في الأفق الصوني واختلال في 
ل رس ٠١‏ وزيع الحروف . 


ز اللفة المربية في جموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة 
تقايل أصوات الطبيعة في نوعب وسعتها » وأكتاز من جبة أخرى توزما في 
هذا المدرج توزعا عادلاة ينؤدي الى التواز ذن واي وهام بين الرئصواتن 
إلى هذا أن العرب بداعون في اجماع الحروف في الكامة الواحدة وبوزعب|ا 
وترئيبها فنها حدوث ار نجام الصو والنا” لف الموسيقي وقد انتبه إلى ذلك. 
السلف من عاءماء اللغة واستخرجوا بعض هذه القواعد الصوتية التي راعاما 
العرب في تأليف الألفاظ من المروف وذلك كتجنهم بجع الزاي مع الظا» 

والسين والضاد والذال؛ و اليم مع القاف والظاء والطاء والنينو 37 كك 
والحاء مع الماء .والحاء قبل المين» والماء قبل اللماء. والنو قبل الراء.واللامقبل 
الشين . وتنبه إلى ذلك العبقري اللذوي ابن جني فقال في الحصائص : «أما 


بم اي ا ا 1 
)! نتبه إلي ذلك الحاحظ وذكرء في البيان والتبيين . 
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إهال ما أحمل مما تحتمله قسمة الترحكيب في بعض الأصول المتصورة أو 
المسامملة فأ كثره متروك للاستتقال وقيه متحقة به ومقفاة على أثره فن 
ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه نحو سص وصس وطت ونط وطشس 
وشص لنفور الحس عنهوامشقةعلى النفس لتكافه وكذلك قج وجق وكق 
وقك و كج وجك وكذلك حروف الملق هي من الائتلاف أبعد لتقارب 
مخارجها من معظم المروف أعني حروف اافم وإن جمع بين اثنين مذا يقدم 
الأقوى عل الأمعت نحو أهل وأحد وأخ وعبد وكذلك متى تقار بالحرفان 
ل جمع بها إلا بتقديم الأقوى منها . 

ومن الخصائص الصوتية للكامة العربية ثباتن اصوات الحروف على مدى 
المصور والأجيال توفيراً للجبد ودلالة على الاتصال بين أجيال الأمة العرية 
وتمبيرا عن الثبات والخلود فما لا يوجب تقلب” الأيام وتبدل الحياةتغييره . 

لااشك في أن أصوات الحروف المريةم نلفظها فى لنتنا الفصحى وك 
قرأ جا القرارة. ل تير ول طيدل مت أربعة عشر قرنا على الأقل أو منذ 
العصر الجاهلي الذي أعقبه ظبور الإسلام » ولم يعرفمثلهذا الثباتفيحروفه 
لئة من لنات العالمفي مثل هذا اليقين والجزم . لقد عني قراء القرآن منذ 


المصر الأول حتى بومنا هسذا عناة دقيقة شديدة في نطق الألفاظ وضبط 
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الحروف في مخارحها وصفانها وطريقة إخراجبا والنطق با ولذلك تجد 
أصوات الحمروف في النة الفصحى واحدة في جيع الأقطار المرية على 
اختلاف لمجاما المامية وعلى ما اعترى حروفها من تشويه في لها المامية 
أحيان فقد استمر نطق الحروف المربية كا بلفظها قراء القرآن من غير تبديل 
ولا تير خلال هذه القرون الطويلة .ولو ذهبت إلى البادية فيالجزيرة المربية 
والشام والمراق لسممت من أهلبا اللفظ الفصيح للحروف المربية الطابق م 
يعبده قراء القرآن المجودون . 

حتى إن النشويه الذي طرأ على لفظ المروف العربية في اللبجات المامية 
محدود وقليل وذلك حصور في المروف اللئو ب الثلائة وهبي انناء التي قلبت 
نه والزال الستي قلبت دالا أو زايا وااظاء التي قلبت طاء أو زايا ممجمة 
وكذلك قلب القاف مزة بتفخيم أو دونه واىبى إذ تنطق في مصر كا ينطق 
حرف( ) بالفرنسية وتقترب من مخرج القاف أو مخفف من شدتها 
وسسطيشها فتقترب من مخرج الشين وقلب الطّار ظاء . وهذه التغييرات 
التي ذكرناها مفرقة في البلاد المرية لا مجته.ع كلبا في بلد واحد 
ولا نزال مع ذلك بعض البلاد العربية سليمة النطق لم يعتر حروفب! تبديل 
وهذا كله بالنسبه إلى المامية وأما الفصحى فينطقها بجيع أبناء العرب صميحة 


روج د 


دورن تغيير وما يقرؤون القرآن . ونضيف إلى هذا أنه قد بدأ تبدل واصح 
في أ كثر هذه البلاد المربية تجه نحو تصحيح النطق وذلك بسبب الإذامات. 
الموجبة بالقصحى وانتشار التعليم . 


ومن هنا .تبين خطأ من يقول إن نبدل أصوات الحروف في ميم 
اللنات حتمي . ومنشأ هذا الخطأ أن الذين استنتجوا هذا القانون من علماء 
اللنات في أوربا إما نظروا في ذلك إلى لنامهم وهي حكثيرة التبدل خلال 
المصور وفي فترات كثيرة من نارخها فزجموا أن المريوف لا بد أن رحزح 
عن مخارجها قليلا في كل جيل حتى إذا توالت الأجيال وتماقبت السنون ازداد 
بسدها عن عخارجها الأصلية فتنيرت تفي وامنحا . ولا .ينطبق ذلك على اللفة 
العرية لسيبين أُمرما ما عند العرب في أصل فطرهم من ميل إلى الحافظة على 
ما لا موجب لتغييره في حيامهم وعلى ما يمئزون بالحافظة عليه وذلك كحفظهم 
لأنساهم ومكارمهم . ونانبهما أن القرآن هو كتاب العربية الخالد الذي اجتمع 
عليه المرب وتناقلوه جيل بمد جيل ولا يجوز أن يشير فيه حرف أو حركة 
لأنه كتاب الله الممزل على رسوله قرؤه المصلون خس مرا ت كل يوم سرأ 


وجب رأ جماعة وفرادى . 


لع## دم 


عرائب اروف وأنراعريا ١‏ 

ليست الحروف في العربية عنزلة واحدة من حيث مكانها في بر كيب 
الكلم ومنزلها في بنأنها ودرجة ثباتها واستقرارها فيها . 

فالحروف الصائتة ‏ وهبي كل ما عدا حروف المد من المروف - 
أنبت وأقوى وأبقى على اختلاف أحوال الكامة وتصرفاتها وصينهأ » ومنبا 
تتكون حروف الكامة الأصلية الثامة التي دور معبا أنى دارت وتثبت أنى 
تقلبت هي فيها عنصر الثبات والاستقرار وهي التي تثبت أصل المنى في المادة 
اللغوءة بثباتها هذا . 

وأما حروف المد فبي أضمف وأقل ثباناً واستقراراً وهي العنصر 
الذي يستعان به على تنويع الا'صل الواحد والمادة الواحدة , فاضافة الا لف 
في عالم والياء في عليم والواو في صبور لم تثير مادة الكامة ولا أصل المنى 
وهو الم والصبر ولكنها كانت وسيلة لتتوويع المعنى الواحد والأصل الواحد 
وتلك هي ( وظيفتها الفكرية أو الممنوية ) أعني تقليب المنى العام الكلي 
في صور خاصة متنوعة . وأما القول بأن حروف المد قد تكور:. حروفة 
أصلية في الكامة كالواو في قال ووعد وجفا والياء في باع ورى فيجاب 
عليه أنه في هذه المال معرض للحذف في كثير من تصاريف الكامة خلافاً 


لذ 2 


السار المروف كقولك عده وقلت وبعت ورمت ولذااكت اعتر النحاة هذه 
الا'لفاظ ممتلة لما أصابها من ضعف في نركيبها يسبب هذه الحروف الضعيفة 


المعرضة لاحذف ”© . 


ومثل حروف المد من الناحية الصونية ومن ناحية الوظيفة الحرلات 
المقابلة لما فبي حروف مد قصيرة واختلافها كذلك لا يؤدي إلى اختلاف 
.في أصل الممنى الذي تعطيه مادة الكامة الثابتة المكونة من حروفها الصائتة 
الثلانةوإعا يؤدي كذلك إلى تنوعات لاممنى الوحد وملابسات مختلفة له وذلك 
كقولنا : عم وعم وعلم وثسرود وشرود ومكرم ومكرام فوظيفة 
المركات كالم دود من الناحية المعنوية لتنويع الممنى مع بات أملة وديل 
الصيغة مع ثبات أصل مادنيا نضيف إلى ذلك استعالها في أواخر الكل نلدلالة 
على وظيفتها في نر كيب الجلة وعلى صلنها يبقية الكامات الجاورة لمافيها وذلك 
هو الإعراب . 
)١(‏ ولاءنع هذا كذلك من ملاحظة أن بمض المروف الصائتة لخاصة صوتية فيا 
استعملت كذلك لتنوبع المنى وتقليب الصيغ بالاضافة إلى استممالها حروفا أصلية في الألفاظ 


وهذه الحروف هي بقية حروف سألتمونها أي ال (م) و (ن) وها حرفا غنة وال (ل) و(د) 
هما حرفا ذلاقة . وال( س ) و(ات) وها حرا حمس والهمزة . 


ا 

ولا قدمنا من غلية إنبات على المروف الصائتة والتبدل والمركة على. 
حروف المد والمركات كارن أكثر انعرف اللررجان العرييٌ قدعاً وحدرثاً 
اختلافاً في المد والحركات لا في المروف الصائئة الا'صلية . فدكان اختلاف 
اللبجات في القبائل المربية قدعا اختلافاً في انومال: واب رام والر والحرنات 
في غالب الا"حوال أ كثر من أن يكون اختلافاً فيج أصل الا"لفاظ وإن كان 
هذا واقما أيضا ولذلك كان اختلاف القراءات المنقولة في القرآن ولاسها 
السبع منها اختلافاً في الاأصوات الهوائيةمن مدود وحر كات وإمالات ومن 
النادر تبديل لفظ بلفظ . 

وكذلك الحلاف في اللبجاتٌ العامية في العصر الاضر يرجع الكثير 
منه إلى نبرة الكلاموموسيقاه الناشئة عن ثغير المدود والحركات إطالةوتقصيراً 
وسرعة وبطأ : 

أضيف إلى ما تقدم من الوظيفة المعنوية للحروف الموائية أي حروف 
المد والمركات وظيفة فنية صونية أو وظيف: موسينية فان هذه الحروف هي 
التي نفس الال لتنوع النفمة الموسيقيةللكامة الواحدة أو المملة الواحدة لسعة 
امكانياتها الصوتية وصمرونا » واتقار يها من هذه الناحية بقية حروف الزيادة 


امجموعة في ( من سألته ) لخصائصا الصوثية اموانية . 


بدو لنا مما تقدم أن للم وف الصا فيمة خاصة وأثراً حكبير أ في تشبنيا 
أصول المعالى وكلياتها وفي بيت ابو/فائل وموادها ولذلك كان ثباتها على مر 
المصور سيباً لاستمرار الاغة المرية وبقائها واتصال أجيال العمرب بعضهم 
ببعض خلال القرون وأن ثياتها هذا لم حل دون التجديد المستمر والتنويع في 
المماني والدقة في الفروق بين الفردات وأن مروف الر لا تمادلما في ذلك 
بل إن وظيغتريا التبريل والتغيير للتنويع والتجديد ومن أجل هذاحرص العرب 
فرسم لفت وكتابة ألفاظهم على كتابةالا'حرف الصائتة أأكتر من حر صهم 
على كتابة حروف امد والحركات. وكان حرصهم على حروف المد في الكتابة 
أكثر من حرصم على الحركات لا"نها دونها كذلك في المرئية . 

وم ددا شن أن بين طريقة الكتابة ورسم الا"لفاظ في اللغة المرية 
وخصائص الحروف والحركات ووظائفها نناسبا وتوافقا وأن الدعوة إلى كتابة 
المربية بالا حرف والطريقة اللانينية أي بتثبيت جميع الاأصوات من مدود 
وحركات وحروف صاثة ننطوي على غفلة شديدة عن هذا الأصل الذي 
بنيت عليهطريقة الكتابة المربية في مراعاةخصائص ثر كينها ووظيفة المروف 


فقه اللغة م /ا١‏ 


جوع ب 


في هذا الث ر كيبو صفانه| ومر ايها ما سيتبين لنا ذلك في المقارنة التيسنوردها 
والموازنة بين المرسة وغيرها من اللغات من هذا الوجه . 

مقارن وموار : 

أما اللنات اللائينية وهي من الات المندية الأوربية فلس بين أنواع 
حروفبا مثل هذه الفروق التي ذّكرت في المريية ‏ فالحروف الصائتة ببست 
ثابتة ولا فرق في ذلك بين حروف أصلية وزائد ة فكلها معرضة خلال التطور 
أو في التصريف للحذف والتبديل » ولو اشتر كت كلمتان في جييع الحروف 
الصاتة لا كان ذلك دليلة على أي اشتر تراك ينها في الممنى . ومثال ذلك في 
الفرنسية : »1 ( سكرارن )وده ( أثر أوتأليف ) و«جمه (11) فتح 
ومثلبا »-«ذا ( كتاب )و1650 ( شفة ) وكذلك : نام ( ثنية ) » ؛ام (مسطح 
مستوى )و قدام (أكثر )و نمام (ل6 ينزل المطر . فحروف المد في هذه 
الأمثلة وهي حكثيرة لا نحصى في الفر نسية م ي السبب في اختلاف المنى 
واختلاف أصل اللفظ كذلك . وعلى المكس من ذلك قد تختلف المروف 
الصاثنة في عدة ألفاظ وتّكورن مع ذلك من أصل واحد وذلك ناثثى 


:تقلها و تبدشاعل ص السئينءو معال ذلك عسخط0 و مهمه وكنافط0 و مامه 


وكذلك 5 ( أذن ) و اناففده ( سممي ) ٠‏ إن امتأمل الباحث في اللنات 


3 
اللانينية جد أن لا فرق بين حروف المد وغيرها سواء من جبة نبدلما وعدم 
استقرارها أم من جبة دلالنها ووظيفها في ترحكيب الكلمة وليس في 
مفردات هذه اللغات عدد من المر وف الثاتة فقد تتغير كلها أو أ كثرها في 
تصاريف الكلمة ومشتقاتها أو نحذف » وقد تتغير أصواتها على ص السنين 
والأعوام؛ وفديقم هذا التنير في بمض مفردات المادة دون يعضبا الآآخر 
فتنفك الصلة بينها فالشين في كلمة 6001© ( حصان )كانت كفا في الأصل 
واتقلبت إلى شين في بعض الألفاظ وبقيت كفاً في بعض مشتقات الكلمة مثل 
#عناةدو0 ( فارس ) . 
ول.لك كانت طريقة الكتاءة فيهذه اللغات اللانينية متناسبة معهاءوكانت 
هذه اللغات من جبة أخرى فاقدة لمنصر الثبات والاستقرار . 
اولي لبان والقد التعبير بد للعروف في اللفز امريد 110 
لاحظ بعض الباحثين قد عا وحدبثاً أن اشتراك كلمات.في حرفين من 
المروف الاأصاية بفيد اشتراكها في ثيء من الممنى .أو في معنى عام جامع 
لمانيها مثل جم وهل و مدو جر قفيها كلها ممنى الجمع ومثلها كسر وكسف. 


(١)انظر‏ ص : ٠‏ من هذا الكتاب . 


5-2 


ثم أمعنوا النظر في تقبع الحرف الواحد في الاالفاظ فوقموا على عدد من 
الاأمثلة يبدو فيها معنى عام مشترك في الالفاظ افي نشترك ينها في حرف 
واحد كافادة الراء معنى الاستمرار والتكرار في مر وجر ودر ورعي ورقي 
وغرف وإفادة الغين معني الاستنار في غار وغاص وغاض وغمض وغمر 
وغفر وغيم وغطى ٠‏ وإفادة القاف منى الشدة والانفصال أو الاصطدام في 
مثل قد وقط وقتل وقطع وقطف وقصل ودق وطق وشق وفرق وقلق 
ونقر ونقف . 

وقد نبه إنجي في مواطن كثيرة واوا متعددة من كتابهاالحصائص 
إلى التقابل بين المعاني والمروف في الكامات وعقد فصلا عنوانه ( في تصاقب 
الا'لفاظ لتصاقب المعاني ) وفصلا آخر بمنوان ( في إمساس الا"لفاظ أشباه 
الماتي ) وتكلم في هذا الموضوع كلام بفهم منه تعميم هذه النظرة في اللفة 
واطراد القول في التقابل بين كل صوت في الكامة وجزء من أجزاء معناها 
ححييث أن الممنى العام للكلمة نائىء عن اجتماع معاني المروف المرحكبة لما 
ويأني ابن جني بأمثلة يدل بها على صحة نظرته مثل ( حث ) و( شد)و(جر)'"© 
وأشار كذلك إلى التقابل بين مفة الصوت أو الحرف وصفة الحدث 


)١(‏ الخصائص ج ١‏ ص روجأ ص جودرا وص ل7م1. 


525-5786 
فالحرف الشديد للحدث الشديد كالقاف والرف اللين الناعم للاشياء 
والأحداث الرقيقة الناهمة كالسين والىاء كحروف خلس وسكن . وأراد 
بعضيم المقابلة بين ترتدس أجزاء الحدث وترئيب مخارج الحروف في الكلمة 
فكلة خرج تبدأ من اللق صاعدة نحو الفم دلالة على الحروج وكلمة دخل على 
عكسها تبدأبالدال وعخرجها في أول الفم ثم تأني الماء وخر جها في الحلق فالفعل 

تحه من امارج إلى الداخل . 

ونرى أن أمة أمثلة كثيرة في المربية ندل على التناسب الصوني والتقابل 

الموسيقي في ت ركيب الكليات وحروفبا ولكن هذه الملاحظات والأمثلة التي 

أوردها بعض اللنوبين قدى) وحدية) لا تكني لإقامة نظرة عامة واستنبساط 

قاون عام قبل وسيع أفظق الملاحة والاستقراء ٠وهي‏ على كل حال ندل 
على ما في اللغة العرية من الحصائص الموسيقية في نر كيب كلءاتها وعلى ما بدنها 

وبين الطبيمة من تقابل صوني وتوافق في الجرس وذلك أول دليل تقدمه٠‏ 
لنا المربية من خاصتها الطبيمية وعلى أنما نت الفطرة والطبيمة . ونستطيع 

أن تقول في غير تردد ان للعرف في اللا العريد بحام فاص فريو ان لم بكى 

برل ويرث قاطع على ا معنى برل وود" اجام و إكاء و بسر في التفسى صو يربيء 


لول ا منى و لوص الم و لوعي ب ٠‏ 


حل 45019 سملم 

لهذا كان المجال ني المرية واسعا لاسثمار الأدباء لمذه الخاصة الموسيقية 
في أدسهم أ كثر من أي لفة أخرى . ويتفق فيها للفنان ما لا يتفق في لنة غيرها 
من الموازنة بين جرس الكليات ونمة الفردات من جبة والأحداث المصورة 
أو الأفكار المممر عنها فاذا استممت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب 
المائع المرجف يسبب البرد ظثنته أمامك : 

يقضقض عصلا في أسرتهاالردى كقضقطضة المقرور أرعده البرد 

تان كر القاف وتواللها نمس مرات وتكرر الراء ست مرات مع 

ونلاحظ هذه الحاصةالفنية في التقابل بين جرس الحروف ومعاني الكلام 
في أ كل أشكلها وأجلى أظاهرها في كتاب الله المعجز حكقوله تمالى في 
خطاب أهل الجنة ( كلوا واشربوا هنيثا ما أسلفتم في الأيام المالية ) وقوله 
تعالى في وصف النار ( إنها لظى نز اعة للشوى تدعو من أدبر ونولى ) واستمع 
إلى قوله في وصف الايل وبدء طلوع الصبح ( والليل إذا عسس والصبح 
إذا 'ننفس ) وانتبه إلى جرس كلمسة بعثر في قوله تعالى ( أفلا يملم إذا بعثر 
ما في القبور ) . 


آذ لع الل 

ممرصمٌ : 

تلك هي خصائص المرية في حروفا وأصوانبا» فبي واسسة الأفق. 
كاملةفيمدرجبا الصوانيء حسنة التوزيم للحروف والأصوات فيهذا المدرج» 
جيل , متنوعة الوظائف . في بنية الكامة لكل نوع من المروف والأصوات 
وظيفة في تكوين المنى وتثبيت أصله ونويع شكله وألوانه مع تتاسبء 
بين أصوات الافة وأصوات الطبيعة وتوافق بين الصورة اللفظية والصورة. 


المعنوية المقصودة . 


حت 


:. زكر اللل. 3 
الخام اويشتفافي: أو مصائص اكيس العطوي3 


إن الكامات في اللئة العرية لا تعيش فرادى منمزلات بل محتمعات 
مشتركات كا يميش العرب في أسر وقبائل . وإذا كات بين أفراد القبيلة 
الواحدة عند العرب روابط مشتر كه تربطها وتصل يدنهاء ونسب محفوظ لتقي 
عنده ) ومعان تجتمعون علمهأ » ومكارم توارئوما فان بين مفردات لهم من 
الاشتراك كذلك ما بين أفرادم . 

إن لك لكلمة جمماً وروحاً فجسمبا هو المادة الصولية التي تتألف منها 
والشكل الذي تجمل فيه تلك المادة أو البناء الذي تنى عليه وروحها هو معناها 
وما بفيده وتدل عليه مادا . 

و لكل كلمة مفردات من نوعبا ومثيلات من نسبها تلتق معبا في مادمها 
ومعناها فكامة ( قطع ) مثلا مع تصاريفها الفملية ومشتقاتها الاسمية هي 


(1)انظر ص ود وما بمدها من هذا الكتاب . 


2 


والافمال الشتقة منما ( أقطع وقطع وقاطم وقطع ونقاطع وانقطع واقتطع 
واستقطم ) وتصاريغها ومشتقاتها ومصادرها ومصنرات أسمائها وغيرها تزيد 
عل غة وغنين كلبة: واو أخذنا كاة عل ونفع وغاب أو أي أصل من 
الأصول لوجدنا أنه تدرج نحته عدد كبير من الكلمات نتفاوت قلة و كثرة . 
فاهو الجامع بن مفردات كل جموعة من جموعات الألفاظ وما الرابط ها 
إن كان "عة جامع أو رابط ؟ 

إن مفردات اللغة المربية تتكون م١‏ جم ءذ.- كثيرة وكل جموعة مما 
ترجع إلى أصل واحد وتشترك في جزء من ب وجزء من معناها . 

ذ س إءها لشترك في مقدارمن حروفها وجزء من أصواتما وهي الحروف 
أو الأصوات الأملية التي تحافظ عليها ولا تنيرها ء وهذه الحروف الثاشة في 
ترصكيبها والثابتة في ذاتها صونيا لعدم تبدل الأصوات في العريةكا قدمنا 
تكون عنوات نسببا ودليل ارتباطها بأصلبا واشترا كبا مع أخواما وأبناء 
عشيرتها . إنباكالملامح المشتركة بين أفراد القبيلة والسمات المتشاببة التي كان 
يعرفبا القائف ويستدلمنها على وحدة النسب . إن الرابطة الاشتقاقية فيألفاظ 
المربية كالرابطة النسبية في أفراد العرب ٠‏ وما حافظ المرب على أنسابهم 
وعرفوا بها حافظت مفردات لغتهم كذلك على نسبها ودلت عليه ٠‏ 


عع ع - 


ولذلك لم تضع الرابطة الاشتقاقية بين الا"نفاظ المرية على اختلافه 
عصورها و ناريخ ميلادها وعلى اختلاف بثاتها ومسا كنبا قكامة ( طائرة » 
و ( سيارة ) و( هاتف ) و ( اشترا كية ) ولدت في هذا العصر ومع ذلك» 
فانف كل عربي بعل أنها من نسب واحد عي وألفاظ ( طائر ) و( مسير ) 
: و(هاتف الجن )و شرك ) مع أن بين ميلاد تلك الاألفاظ وقريبانها هذه 
مدة قد بريد على خجسة عشر قرلا . 

وكذلك عاشت كلمة ( نتيجة) عند المناطقة و(الجر) عند النحاةو(الوجد)» 
عند الصوفية ولكنهام تخف قرابتها من ( تتجت الناقة ) و (جر الفرس . 
و ( وجد الشعراء ) المعروفة في بيثة البادية . ذلك أن ألفاظ المربية تحافظ على 
أنسابها وتحتفظ في مادة تركيبها ما يدل عليها وهي الحروف الاأصلية الثاشّة 
وي في غالب الالحوال ثلاثة . 

؟ -- ونشترك الاللفاظ المنتسبة إلى أصل واحد في قدر من المملى وهو 
معنى المادة الأصلية العام كالطيران في طائر وطائرة والسير في سيارة ولسين 
والاشتراك في الشرك والاشترا كية ويقابل هذا المنى المتداول المتوارث 
التقول من كلمة إلى كامة من الكلمات المشتقة من أصل واحد مكارم المرب 
وخصالحم وصفاتهم الممنوية الني يتوارثونها جيلاً بعد جيل فكيا أن لكل 


الوك 


قبيلة مكارم وخصالا طيبة يجتمءون عليبا ويتوارنها نام فللا لفاظ المتمية 
إلى أصل واحد كذلك ممنى مشترك تلتقي عنسده وتتوارنه جميع الاالفاظ 
المتولدة عنه . 

ولدست وحدة الا'صل والاشتراك في جزء منمادة الث ركيب وف جز* 
من المعنى عانمة من التنوع والكثرة فان الاللفاظ المنتسبة إلى مادة واحدة 
أو أصل واحد تتكاثر وتتوالد وتختلف في أشكالها وصورها ما تاف في 
معانيبا الحدودة ودلالالها الخاصة . فان لفظ عالم ومعلوم ومستعل وعلامة 
وان رجمت إل مادة واحدة وأصل مشترك تلتقي عنده في وضوح 
واستملان مختلف في صورها وأشكلها وطريقة بنألها بل في ننمتها ووزنها 
كا 'مختلف في الممنى االخاص الذي تتضمنه كل كامة منها . وسنبحث في 
( الاختلاف والتنوع ) في اللغة المرية م محثنا في ( الاشتراك ووحدة 
الاأصل ) وفي ( ذانية ) المفردات المربية الناشئة عن حياة الكامة وتقلبها في 


الببئات والعصور . 
موارم : 


ولو نظرنا إلىبعض اللغات الا'خرى كاللغات اللانينية لوجدنا أن الفردية 
غالبة عليبا وأرن الأصول المشتركة قد ضاعت والملامح المنشاببة قد زالت 


0 


وذلك لفقدان المنصر الثابت حتى لا يبقى من المروف الاصلية إلا حرف 
أ حرفان لا ندل على الاشتراك وقد لاسقى منها ثي' مطلقاً إما لزوالما في 
تقلب الكلمة في تصاريفها وإما لتطور أصوات المروف تطورا أبستها ع 
أصلا . وقد نْشأ الاختلاف بين الا.لفاظ الدالة على نوع واحد من الماني 
العامة لاختلاف الا'صو ل التي ترجع إليها وتمددها ولنضرب لذلك أمثلة من 
اللفة الفرنسية . إن الكليات المريية : _كتاب ومكتبة ومحكتب وكاتن 
1 ا بقابلها في الفرنسية : »م«نا و #دوقطادناطاط ( مكتبة عامة ) و وتمتعطنا 
( عل بيع الكت )و عالط ودندقدة وومنندة ومن هذا القييل كامة 
#اهدعنة : أعمى جد إلى جاننها كلية 6انمقه : العمى وهي مختلفة عنها في الفظ 
اختلافا ناما . ومن أغرب الأمثلة في هذا الباب أن كامة أخ وأخت اللتين 
تجدما في مادة ( أخ و ) في المعاجم المربية تحجدها في الفرنسية متلفتينلارابطة 
يسما فهما 2:6 وعدهمه واكذلك في الانكليز بيه “#طادمط و مونوزه و الاين والبنت 
في العربية من مادة ( ب ن و) وأما في الاتكليزية فيا «مه و +#طتعسهة 
وكذلك المم والممة مختلفان والمال والمالة في حين أن العم والمال دل عليهها 
كامة واحدة هي في الفرنسية ولا بد لازالة الالتياس بنهها من إضافة 
كامة أخرى ومثلها العمة والخالة . 


حا 

والأمثلة على ذلك في الفرنسية كثيرة لا تحصى لأرن الفردية وطياع 
الأصل المشترك هي القاعدة العامة فالرو ابط الاشتقاقية شككت 6 نكت 
في المدنية الحديئة روابط الا'سرة: وتقطمت الأرحام . واتفاق اللفظ لا يدل 
على الاشتراك في الأصل أو في المعنى فكامة >عده! تفيد في الفر نسي ةممنى مدح 
وأجّر وترجع إل آملن متلفين في اللائينية ها «عمؤدها ( المدح ) و عتمسسها 
[اتأعرن )وه علو اويا واثيا إلى شتكل امد وأما اتفاق الفظ مع 
اختلاف الممنى في حالة اختلاف رسم الألفاظ فكثير جداً ومثال ذلك ألفاظ)»»» 
(أخمر) و 5 دودةو 65 نحو . وقد تختلف الألفاظ اختلافا كبير) 
أو كاملا في حروفها وأصواتها وتكون مع ذلك من أصل واحد سواء 
حافظت على الممنى الأصلي أم أمناعته أيضاً وذلك مثل ٠لزه5‏ عمنى الشريف 
والنبيل وأصل معناها المعروف و6تدددده المعرفة . ومثل عازه؛ وممناها 
الحكابة والقصة التي تروى عن الميوانات :مداده وهمناها الولد وأصل معناها 
العاجز عن الكلام . فالألفاظ الفرنسية كسائر اللفات الا'ورية لا تحافظ 
على الا'صل من جبة المروف والاأصوات ولا على المعنى وبذلك قد تعدم 
الصلة بين الالفاظ التي ترجع إلى أصل واحد انمداما اناما وتفقد الصلة نشبا 
فا يعرفها إلا الباحثون المختصون . 


16 


عرصم وبين : 

تجلى لنامن هذه النظرة التي ألقيناها على بناء الكامة في اللغة العربية 
والروابط التي تصل بين مفردات العربية ومن مقارتها باللنات الالخرى 
أن للغة المربية من هذه التاحية خصائص أغتاز بها من أبرزها وأجلبا : 

استمرار معام اللفة المربية استمرارا يتجلى في ثيات أصول 
الاألفاظ ومحافظتها على روابطبا الاشتقاقية وهو يقابل استمرار الشخصية 
المربية خلال العصور . 

فالحفاظ. على الاأصل واتصال الشخصية واستمرارها صفة يتصف بها 
العرب كم نتصف بها لمهم 1 

؟- إن اشتراك الاألفاظ المنتمية إلى أصل واحد في أصل الممنى وفي 
قدر مام منه يسري في جميع مشتفات الإأممل: الوانحد مرا اختاق التصر أو 
البيئة يقابله توارث العرب لمكارم الاأخلاق والثل الخلقية والقيم المعنوية 
جرلا بعد جيل ٠‏ 

م أن المنصر الثابث المتوارث من اللنة » والمكون من جزء مادي 


هو الحروف الثابتّة في مادة الكلمة وجزء معنوي هو معناها العام » هو أداة 


5-00 
#الارتباط .ووسيلة الانصال بين أجيال الا”مة العريية المتعاقبين على الزمن وسر 
من أسرار خلود المربية وهو يقابل ما برئه المربي ماديا من امال الموروث 
وهو التليد أو التالد وما برئه من الشرف الموروث ومكارم الا'خلاق ومحامدها 
من الناحية المعنوية.. 

وهذا العنصر الثابت في اللفة العربية جمل لحا أثرأ كبيرا في تكوين 
أبنائهم وفي انصال أجبالهم واجماعهم على أعس جامع مشترك . 

- لمذه الخاصة في اللغة العربية قيمة تروية تعليمية عظيمة فارن 
معرفة بضع كامات من المجموعة أو السرة الواحدة عكن التملم من معرفة 
سائر أفرادها معرفة إجمالية ما ينها من حروف مشتركة وبذلك محفظ 
الجبد ويوفر الوقت . فالروابط الاشتقاقية نوع من التصنيف للمعاني في 
كليانها وموميانها تمل المنطق وتربط أسماء الانشياء اللرتبطة في أصلها 
وطبيعتها برباط واحد. 

ه - إن الروابط الاشتقاقية بين الألفاظ توحى بفكرة الجاعة وتعاونها 
وتضامنها في النفوس عن طريق الاغة . 

٠‏ - إن الخاصة الاشتقاقية في اللغة المربية هدينا إلى معرفة حكثير من 
مفاهم العرب ونظراتهم إلى الوجود وعاداسهم القدعة . فالكى عندم مكان 


د نهذ * 


للسكينة والعقل ليس هو الإدراك القكري فحسب بل هو التي يقل 
صاحبه عن الشر » و'شريف مشتق من الشرف وهو الارتفاع فهو المرتفع 
على الناس بأخلاقه ومكارمه في حين أرى كلمة #لاهه الفرنسية ممناها 
في الأصل الممروف المشهور ء والخار هو من تحميه القبيلة وتمنع عنه الجور 
والظل » وائرء واكرأة وندلان على أن الرجل والمرأة من أصل واحمد 
ومنها المروءة . 

7 والخاصة الاشتقاقية بثبانها على الزمن ووضوح علامتها تمكرن 
من تمييز الدخيل الغريب من الأصيل فاذا ل يكن للكلمة أي صلة معنوية بالمادة 
الاشتقاقية فبي غريبة ماحقة . على أنه يجب الاحتياط في الحم إذ انق نض 
الكليات قد نتطور في معناها تطوراً يبعندها عن الأصل بعداً مخيل معه للمرء 
انقطاعها وانفرادها . إن كامة إقليد عمنى مفتاح وجمعها مقاليد موضوعة في 
مادة ( ق ل د ) ولكن لا علاقة لما بالقلادة والتقليد وهي مأخوذة من اليوئانية 
وكذلك فردوس وكوب وإستيرق مثلا . 

لمن بين الوار الحتلفز : 


إن بين مختلف مواد الألفاظ فى العرية تشاءها من حيث طريقة نُكوينها 
4 في با من 


وتركيبها وتقلبها ونصرفبا ونوليدها واشتقاقها فكلبا من حيث الااصل وفي 
الغالب تتألف من حروف ثلانة أصلية ثم وضع في صيغ وقوالب معائلة 
وبتولد منبا ألفاظ كذلك على مط واحد . ولكن ثمة تشانه) أو تقارباً في 
بعض الاحيان يزيد على ذلك فقد يكون بين. بعض مواد الا"لفاظ الختلفة 
ما بين بمض القبائل المختلفة من نسب بعد عبداه وقرابة بقيت ذ كراهاوبمض 
اثارها . ذلك أن اللغويين لاحظوا أن بمض المواد التي نشترك في حرفين 
وتختلف في الشالث تشترك في السى حكذلك بمقدار ما اشتركت في 
الحروف والاأصوات وذلك مثل : غمر وغمس وغمض وغم ففيها كلها ممنى 
الإخفاء والستر . ومثل : نفث نفخ ونفد ونفر ونفس وثفق ولق وفيبا معنى 
الحروج ومثل : ماد وماج ومار وماس ومال وفيه كلها ممنى الميل والمركة . 
ولذلك أمثلة كثيرة وقد لاحظ أسلافنا من اللنوبين هذه الظاهيرة واعتيروا 
أن هذه المجموءات التي تشترك ببعض الحروف مشتق بعضها من بض في 

الاأصل وسموا هذا الباب الاشتقاق الا" كبر وسماه ابن جني الاشتقاق الكبير 
ا وهو الاأرجح والاولى''" . وإذا استفر الباحث المتأمل في المريية في هذا 


(1)انظر ص وم وما بمدها من هذا الكتاب . 


فقه اللنة م82١1‏ 


يو 


للباب وجد أن الاشتراك فبي حرف واحد بين جمومات الا لفناظ أو المواد 
كثيراً ما .يؤدي إلى الاشتراك "كذلك في جزء من المعنى أي في ممنى يسم 
هذه الجمومات وذلك صكدلالة المواد نبع ونشأ ونجم ونطق ونفث على 
الظبور والمروج و كلما مبتدأة بنون» و كدلالة المواد قد وقط وقطم ودق 
وشق وفرق ونقر وفقأ على ممنى الضرب أو القطم أو الصدم الشديد و كلها 
ممحتوية على حرف القاف وكدلالة غاب وغار وغاص ... وغير وغيش ... 
وغفر وغنى...وغمر ونس ... وغرس وغرف وغرق وغرز ... وغثى وغط 
وغطى وندر ... على الاختفاء والتغطية"" . 

ومن ملاحظة هذه الظواه والتدقيق في هذهالمفايا في ركيب الكلمات 
المربية يبدو أن الا.لفاظ المربية والمواد التي هي أصونها ليست إلا تنوعمات 
مختلفة ناشثة من مواد أصلية واحدة هي المروف أو الاأصوات المفردة وعمي 
للا”لفاظ العربية عنزلة الذرات الاأولية للاأجسام وإعما تختلف الااجسام 
باختلاف تكو ينها وتركيبها الذري وكذلك الاألفاظ المرمة فبي أجناس 
وأنواع مستمرة في وجودها وفي أداء وظيفتها من غير تبديل في الاأساس 
لشميز باختلاف بر كيبها الصوتي . وبر كيبها واختلافبا في هذا التركبب 


. وما بمدها من هذا الكتاب‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 


ا هللا - 


حجري على نظام مطرد وفي اتجاهات محددة ويكون علاقات نابتة . ولبس في 
اللغات الا"خرى ما يشبه المريية أو يقار ها من هذه التاحية فيس للا"لفاظ 
بات في تر كيبها وليس لما بنتيجة ذلك استمرار في وجودهاولا استقرار 
في علاقاتها فتر كيب الا"لفاظ المربية أشبه ما يكو ن بتركيب الاجسام في 
الطبيمة . وهذا التركيب الذري للكامات العربية والاتهاء إلى أصول ثاتة 
تتفرع عنها هو الاأساس الصحيح الذي بنى عليه اللفويون المرب معاجم الانة 
وهو يدل على تحليل ميق للغة المرية وفهم دقيق لاأسرارها وبنيانها وأما 
وضع المساجم على أساس الترتيب الاأجدي المتسلسل من غير صراعاة 
الاأصل الاشتقاقي فهو وإن كان أيسر على الندئين غير متفق مع خصائص 
العر بية الا صيلة . 


شفددة 


غصائص الكل العم بي 
الشكل و الريك أو النام والصئه"' 


إن انقساب أفراد القبيلة العربية إلى أصل واحد وكذلك انتساب القبائل 
إلى أرومة واحدة لم بحل دون تنوع الاافراد في أشهلهم وصفاتهم وم عن 
تشابه الللامح من تنوعها في الا"فراد ولا الاشتراك في الحصال من تفاوتها 
فبهم . والارتباط بالااصل من جبة النسب والاشتراك في بعض ملامح الجسم 
وخصال النفس لم يناف التكاثر والتوالد والارتباط بالفروع الآ نية والااجيال 
المتوالية . وكذلك كانت لنة العرب فان ما وجدناه في ألفاظها من ترابط 
وانهاء إلى أصول مشتركة لم يمنعها من التوالد المستمر والتنوع الرائع والاننشار 
في افاق الى_اة للتمبير عنها انتشارا يشبسه خروج المرب وانتشارم في آفاق 
الاارض ,يدون فيها رسالة المياة وأمانة الله . 


ات طلريقة الافة المربية في هذا التوالد والتنوع تقوم على اتحاد قوالب 


)0( داجع بحث الابنية والأوزان ص ؟١١‏ من هذا الكتاب . 


ب 
للمعاتي تصب فيها الا'لفاظ وهياكل تبنى على هيئتها مواد الكلمات فتختاف 
حينئذ في الوظيفة التي تؤد.ها وعلى ذلك فان هذه الا"افاظ : الناظر والمنظور 
والمنظر والا"لفاظ سلم واستسلم وسالم والاألفاظ يعلم ونمم وعالات وعالمورنف 
تختلف مفردات كل جموعة منها في مدلولها مع اتفاقها في أصل المفهوم العام 
الذي هو النظر والسلم والعلم . 


إن لكل قالب من هذه القوالل دلالة يدل عليبا مبها كانت المادة التي 
توضع فيها فالكلمات عالم وناظر وسالم فيبا معنى اافاعلية والا"لفاظ ممنوع 
ومقطوع ومقبول فيها معنى المفعولية وتنافس وتعاون وتساند تتضمن معنى 
التعدد والاشتراك والالفاظ قلامة ويراءة ونحانة ونفاية وكمالة تدل على البقاياء 
وبذه الطريقة يبدو لنا في العرية تصنيف جديد للا"لفاظ لاعلى أساس 
مادنها بل أساس بنائها وهيئنها وتمافج أشكالها فنضع على هذا الاأساس مثل 
رافم وقائل وكانب وسامع واخذ في صنف وأحد ونضع مشل مستمم 
ومستخر بح ومستثفر ومستنفر ومستنصر في صلنف واحد ونحجمل الألفاظ 
لباس وإناء وحزام ووعاء وبساط في نسق واحد . ذلك أن ألفا ظ كل جموعة 


من هذه المجموعات وغيرها من أمثالها الأخر على اختلاف أصولما تشترك 


لاا ل 


في معنى الفاعلية في الأولى ومعنى الفاعلية من أفمال الطلب في الثانية وممنى 
الآ لية والارتفاق في الأخيرة . 

الوظيفز المتاقيز العقليم : 

إن للاأبنية والقوالب وظيفة فكرية منطقية فقد انخذ المرب في لنهم 
للمماتي العامة أو المقولات المنطقية قوالب أو أبنية خاضصة فجملوا للفاعاية 
والفمولية والمكان والزمان والسيبية والحرفة والأصوات والشاركة والآلة 
والتفضيل والحدث ولممان أخرى كثيرة صيفاً خاصة وقوالب محيث إذا بيت 
أي مادة من مواد الاالفاظ على نلك الميئة وصيفت في ذلك القالب أدت ذلك 
المنى متصلا بتلك المادة فلو قلت ( اليَاور مدعاة للا" لفة ) فالتزاور مؤلفة من. 
مادة زور وقالب ( التفاعل ) الدال على امششاركة فأصبح الممنى زيارة النناس 
بعضهم بعضاً ولفظ مدعاة من مادة دع و وقالب ( مفملة ) الدال على تسبيب 
الشيء أ وكثرته مثل «شغلة وملباة فمناها السبب الداعي إلى .. والألفة مصدر 
من ألف يدل على الفعل نفسه . 

إن هذا النوع من تصنيف قوالب المماتي أو المماني التي هي قوالب 
لا مفاهيم في شكله المقسع المتنوع الموجود في المربية مما تمتاز به هذه النئة 
ولا جد في اللنات الاخرى مرى ذلك إلا الثيء السير وبطرقة 


جح ؟7ا؟ جه 


أخرى لا تؤدي النرض الذي تؤديه الأبنية والصيع في المرية ما سنبينه 
بعد قليل . 

إن الأبنية في المربية تمل تصنيف المماني وربط المتشابه فيها برباط واحد 
ويتمل أبشاء المربية النطق والتفعكير المنطقي مع اغتهم بطريقة منية 
طبيمية قطربة . - العربي حين بتعل لغته قاعدة من قواعد الميأة وسئنة 
من سننها ذلك أرن وحدة الوظيفة والعمل تقابلبا وحدة الشكل فالألفاظ 
التي تصاغ على وزن: واحد وبناء واحد تؤدي وظيفة واحدة كالفاعلية 
أو المكانية أو السببية ويكني أن يعرف المربي مادة كلمة من الكليات 
حتى ,يصوغ منها كليات أخرى على أوزان يسرفها وإذا سممبا كذلك لااول 
صرة وكان يعرف معنى المأدة ومعنى الصينةأو الوزذفانه يدرك ممناهاعن طريق 
المادة والصينة مما . 

إن هذه ال رالب أو الا"بنية كثيرة جدأ في المرية ولا وجه للموازنةيينها 
وبين اللنات الاخرى في غزارتها لقدذكر منها سييويه(م.م) ه "' وأوصلبا 
ابن القطاع ( ١١ه‏ ) ه إفى ( ذكر ذلك السيوطي فيالمز هرو لكتي 


أرى أننا لو أعدنا النظر في الموضوع وأخرجنا من هذا المدد الا'بنيةالنادرةالتي 


. التاريخ المذكور بمد الاسم هو اريخ الوفاة‎ )١( 


لامج - 


لا جد على مثالها إلاكلمة أو بض عكليات”'' لاتتبينا إلى عد محدود لا يبغ 
هذه الكثرة وذلك بالاقتصار على الا وزان الكثيرة الاستعمال والا”وزان القابلة 
للاستممال وهذا العدد الذي نصل إليه يفوق كثير علي كل حال ما في اللفات 
الأخرى من أبنية إذا صح أن في اللغات الاأخرى أبنية وأوزانة في ثي'* من 
النجوز والتوسع كا يتضح من الفكرة التالية الي سنشمرحها . 

الواظيهم الفليم : 

إن قوالب الألفاظ وصيغ الكلمات في العربية أوزان موسيقية أي أن 
كل قالب من هذه القوالب و كل بناء من هذه الا بنية ذو نئمة موسيقية 'ثابتة 
فالقالب الدال على الفاعلية من الا"فمال الثلائية مثلاً هو دوماً على وزرتف 
( فاعل ) وكل ما دل على المفمولية من استفمل فبو على وزن (مستفمل) وكل 
مادل على فاعل متعدد من المقلاء من صينة افتمل مشلا فهو على وزت 
( مُفتملون ) وليست كذلك الصيغ في الفرنسية والاتكليزية مثلاً فالدلالة 
على الفاعل تُكون باضافة صوت يلحق بآخر الفمل هو (:«» ) في الفرئسية 
و( )بالاتكليزية وعلى المفمولية باضافة 6 أو :أو 8 في الفرنسية محسب 


)١(‏ وذلك مثل فسّبلي كخصيعى وَمُمْلُول كمصفورء ويرجم في هذا الموضوع إلى 
كتاب ليس في أنة المرب لابن خالويه والمزهر للسيوطي والسماع والقياس لأحمد تيمور . 


ايم عدم 


الأحوال وذه بالاتكليزية مع اختلال أصل الفمل أحياناً اختلالاً لا ضابط 
له ونّكون النتيجة أن الألفاظ الدالة على الفاعل لا تتشابه في أوزانها مطلقا 
وكذلكالدالة على المفمول فمنصر الوزن مفقودأصلا فيها وليس ثمة إلا التشابه 
في اللواحق أو السوايق التي تضاف على الألفاظ لافادنها ممنى من المساني 
فتشامهها ليس تشاب) داخلياً صميميا بل تشاببهاً في سمة خارجية وفي صوت ملحق 
بالكلمة إلها6) فو كتشابه الختلفين في السهات والملامح الأصلية وانفاقهم في 
لباس الرأس أو في شمار معلق على الصدر . 
فأث كل الألفاظ في المريية هي من جبة_أبنية وقوالب وهيئات » ومن 
عبة أغزى: أوزان موسيقية تدركبا الأفرد.. بسهولة ويسر فيدرك السامع 
جزءا من الممنى جرد إدراكه وزن الكامة» وأتفاق الألفاظ في الوزن دليل 
في غالب الاأحوال على الانفاق في قالب الممنى أو نوعه كالآ لية أو المكانية 
أو التفضيل أو المفمولية . 
وإن بين أوزان الا'لفاظ في العرية ودلالاتها نناسباً ونوافقا فوزن 
( فمّال ) لمبالغة اسم الفاعل ندل عا فيا من تشديد الحرف الثاني على الشدة 
أو الكثرة وبألف امد التي فيها على الامتداد والفاعليةالمارجية وأما فسّيل قفيها 
الحرف المشدد الدال على الشدة أو كثرة الملازمة للفمل ولكن اليا أنسب 


د كه 


للدلالة على أعس نفسي داخلي في مثل قول المرب صديق وخريت وسكير 
فبي ندل على صفة داخلية نفسية أ كثر من دلاللها على أفمال خارجية إن هذه 
المزية التي اختصت بها ألفاظ العربية في كونها ذات ننمات وأوزان مطردةعي 
السبب فما للئة العربية من خاصة موسيقية ف يكلامها . 
موسيقي الف العرييٌ : 
إن جميع ألفاظ المربية ترجع إلى تماذج من الا وزان الموسيقية , والكلام. 
العربي نثرأ كان أم شعرا هو جوع من الأوزان ولا مخرج عن أرن 
ييكون تر كيبا معينا لماذج موسيقية قد يكون في احمالانه التركيبية القي 
لاحصر لحا كثير من التوفيق في المرس والنغمة والانسجام أوقليلمنولوأنك 
حاولت نقل أي كلام عربي أو صفحة من كتاب إلى رموز موسيقية وأوزان 
أوجدنه .يتركب من وحدات تنشابه وتختلف ونتكرر وتتناظر ويتألف من 
مجموعبا قطعة موسيقية . وحكثيرا ما استثمر الشمراء والكتاب المرب هذه 
الاصة الموسيقية فقابلوا بين ننمة الكلام وموضوعه مقابلة لما أثرها 
من الوجبة الفنية ولو أنك انتمعت إلى النابئة في الببت التتالي لشعرت أنه 
تقلك إلى جو عاشق ميم ويتأمل ونهفونفسه برقة وحنان إلى آثار الحييببعا 


5-5 

فيه من نمومة الحروف وكثرة المدود وحسن توزعها وجمال تركيب الألفاظ 
وذلك في قوله : ١‏ 

ميلوا إلى الدار من ليلى تحييها ‏ نعم وتسألماعن بعض أهلها 

كا نقل إليك البحتري صورة الذئب المرتعد الفرائص المصطك الأسنان 
المريجف الفكين لشدة البرد والجوع بننيات حروفه وترحكيب ألفاظه في 
الببت الذي استشبدناه به في فصل سايق ''' أو كا ينقل إليك نتابع حركات 
الذئب السريع في ألفاظ قصيرة الأوزان متوالية المركات في قوله : 

عوى ثم أقمى فارتجزت فبجته فأقبل مثل البرق يتبمه الرعد 

وقد بلغت هذه الخاصة الموسيقية ذروما في الترحكيب القرآتي الرائع 
حيث ننناسق المعاني والننمات والفكرة والجرس أحسن تناسق فاستمع إلى 
هذه الآ يات الكرعة التي تصور لك عدو الخيل : ١‏ والعاديات ضبحا فالموريات 
قدحا فالمثيرات صبح) فأئر رت به تقما فوسطن به جمما » واستمع إلى الآ يات 
الأخرى تقل إليك سرة وجل من استيعقوا النار بسملهم وتأوهاته المصورة 
في هذه الألفاظ في معانها وننماتها : 


)١(‏ انظر ص0,. 


خعولات 

« با ليتتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يالينها كانت القاضية» . 

أ اوزان انولفائل في جمال الكتاب: العربية : 

وني أذه ب إلى أن أوزان الألفاظ العربية أ كسبت الكتابة المريةجالاة 
تريينيا خاصاً ذلك أرن الاالفاظ التي تكون على وزن واحد تتشمابه أشعلما 
الكتابية ولا أقول تعائل لاختلاف الحروف الأصلية وذلك مثل (كاتب 
وقانم وشارب ) ومثل ( مكرمون ومقدمون ومطعمون )فاذا ركبت هذه 
الكليات في ترا كيب كلامية كان منها ما يشبه الزخارف المربية ففيها مائل 
ونكر ر ونشابه وتقارب ثم اختلاف وننوع فتمتزج المعائلات والمتشاهات 
والختافات اميز اج)بمطي صو رةمسليةفي الكتابة و رسم الا'لفاظ. تشابهخصائصها 
خصائص الف العربي في الغناء والرسم التزييبي أو الزخارف . 

اليس يعن الشبات و التطور : 

ولو تأمل ناظرفي لغة المرب وفحص هذه الأبنية والانوزان عبر المصور 
المتوالية لوجد أن الثبات غالب عليها فصيغة الفاعل والمفمول من ممتلف أوزان 
الأفمال وصيغ الموان والزمارن والتفضيل لم نتبدل منذ العصر الماهلي حتى 
عصرنا الحاضر وليس من حاجة في المقيقة إلى تبديلها لأن ما ندل عليه من 
معان كلية أو من قوالب فكرية كمنى الفاعلية والمفمولية والمكانية نابت 


الساوجم؟ د 


لا .يتنير والممكن حصوله هو أن تنشأ في ذهن الانسان خلالتطوره القكري 
والاجماعي مما نكلية جديدة تحتاج إلى قوالب أو صيغ حدندة :وقد حدة 
شي*من هذا في تاريخ المربية فقد استعمل في العصر العبابي ما سموه المصدر 
السناعي كالإنس نيةوالميوانيقون كانت الصيغة التي استمملت ليست إلاصينة 
النسب المعروفة مع 'ناء الاسمية التي تلحق بمض الصفات قتنقلها إلى الاسمية 
كالقافلة والسامعمة وقد استعملنا حن اليوم هذه الصفة لماجتنا إليها للتعبير عن 
المذاهب كالمادية والوجودية والاشترا كيةك استعملبا كل هذا الفرض أهل 
العصر العبابي ولا سما الفلاسفة والمتكلمون . 

إن من الات أن يكو نقد حدث تطور في عهد بعيد سبق المصر الجاهلي 
العروف فأ ميت“ صيغ وبقيت بواق قليلة ندل عليبا وماشت أخرى ونمت 
وامل هذا هو السبب في بقاه بعض ألفاظ محدودة على صيغ وأوزان غدت 
ميتة لا يصاغ اليوم على مثالا مثل وزن فماوت كلكوت وجبروت ولكن 
اللغة استقرت منذ زمن طوريل على أوزان وصيغ ل تتغير : 

إن لبعض الأوزان أكثر من ممنى واحد كوزن ( فمّال ) الدال على 
مبالفة اسم الفاعل مثل فتاك و كذاب وعلى الصنمة والحرفة مثل عطار وبقال 
وخباز وكوزن ( فتعيل ) فانه يدل على الأصوات مثل الصهيل والأزيز وعلى 


الالأم” دا 


الصفات والطباع مثل كريم وخيل وقد يكون تعدد معاتي الأوزان دليلة 
على تطور معانيها ودلالاتها ولكن ذلك كله لا ينير حكنا على الأوزان 
فلو نظرنا إليبا في ججاتها وفي مختلف المصور لوجدناها بالجلة ثابتة وما طرأ 
عليها من التبديل إما أن يكون قدعا قبل أن نستقر اللغة العربية على -الها التي 
استقرت عليها بعد نضجبا وأ كمالها منذ عصور بعيدة في القدم أو أن يكون 
هذا التبدل ضئيلاً أو محدودا محيث لا يثير حكنا العام عليها . ولا يقال 
في هذا الباب إن هذا يسبب جمود المربية وقصورها فان الجواب عن ذلك 
أن المرية على حالّها الحاضرة من حيث الأبنية والصيغ غنية غنى لا تضارعبا 
فيه لنة أخرى من الامات الراقية الني نني بحاجات الإنسات في مثل هذا 
العصر الذي نحن فيه وإن الصيغ ليست إلاقوالب مامة لامماني وقد دلت التجرية 
خلال قرون طويلة وفي ميادين مختلفة أن هذه الصيغ كافية لسد الحاجة . 
ويكني للاقتناع بهذه الحقيقة أن نمود إلى اللنة الفرنسية أو الاتكليزية 
مثلا ونستعرض ما فيبا من صيغ وأبنية على طرتنمه| الخاصة في إضافة السوابق 
واللواحق الملصقة بالالفاظ في أولما أو اخرها فسنجدها محدودة قليلة المدد 
جداً إذا قبست بما في العربية من صيغ وأوزان مع ملاحظة ما قلناه عن 
اختلاف الطريقتين فطريقة العربية طرقة صياغة في قوالب وبناه في هياكل 


الام ل 

وأشكل وأوزان بننهات ومقاطم وطريقة اللغات الهندية الاأورية هي طريقة 
النحت أو الإلصاق . 

ان أوزات العر يي وابفس! في أعرى مقوماتريا ومصائصها اليزة وني 
كا يبنا تقوم موظيفة فكرية منطقيز و يوظيفة فتيز» والإخلال بها وإفسادها 
إفساد لنظام اللغة وإخلال بانسجامها ٠.‏ ولذلك كان العرب إذا أدخلوا كلمة 
أعجمية احتاجوا إليبا فيلنتهم صاغوها على نموذج من أعاذج ألفاظهم و بنوهاعلى 
أحد أبنيتهم وجعلوها على أحد أوزانهم في غالب الا'حوال كا فماوا في إقليد 
وصراط وقسطاسءوفي أحوال أخرى قليلة تركوها على وزنها كا جر ولاسها 
في أسماه الاأعلام كخوارزم . ومن الواجب حين التمريب سلوك هذه الطريقة 
وإلا فلو أدخلنا الكلمات الا"جنبية على ما هي عليه من وزن وصيمة وغدت 
هذه الكلمات كثيرة لاختل نظام المربية بكثرة الدخيل . 

وير الكلئ وك ونا مى مارة وصي : 

الكلمة المربي ةك ظبر من نظراتنا السابقة تتتكون من مادة هي أصلهبا 
الذي برجم إليه وتشترك فيه ممعم قريئاها الالخرى ومن هيئة ب ركيب أو 
صينة أو بناء تركب فيه مادنها وهذه هي الطريقة التي تولد بها المريية ألفاظ] 
جديدة لني بالحاجات الجديدة وتمير عن الماني المستحدثة , وهي الطريقة 


ييا 39 


المسماة بالاشتقاق وسنبحث في فصل قادم إن شاء اللهعن طريق العرب فياختيار 
المادة التي منها يشتقون اللفظ الجديد للممنى الجديد . ووضع الا'لفاظ الجديدة 
عن طر بق الاشتقاق هو السنة المتبمة والقاعدة الغالبة التي يتبعها المرب فيلمجم 

أما طريق النحت وهو إدغام لفظين وديجبها في لفظ واحد فطريق تلا 
يسلكونه ونبج قلما يتبعونه وإن جرى به لسامهم في مثل بسمل وحوقل 
وعبشمي وادماء أن الرباعي والخاسي كلاهها برجم إلى ثلائيين حت منهها لفظ 
واحد قد يكورت حتا ولكنه يمود إلى ناريخ اللغة وص احلا المامنية لا إله 
م حلنها الا'خيرة المستقرة التي غدا إلنحت فيها طريقاً لا يسلكه المرب إلا في 
النادر من الا"حوال وكذلك التعريب وهو إدخال اللفظ الا'عجمي في المربية 
بعد تبديله ولهذيبه في لفظه ووزنه ما يناسب المرية فقليل كذلك بلفي غاية 
القلة إذا قبس باألالفاظ المولدة من أصول عربية عن طريق الاشتقاق . 

للف العربي والطْبيعم : 

إن ما ذْكرناه من خصائص الكامة العربيةفي نر كيبها ومادنها وفي بنائها 
وهيئتها حمل بين اللنة المرية والطبيمة تشابب) قوياً فني الطييمة أنواع من 
الأجسام مختلفة يرجع اختلافها إلى اختلاف ركيب مادتها التي تتكون منها 
ومن هنا كذلك ينشأ ما بينها أحياناً من تشابه لاشترا كبا في بعض الا"جزاء 


حكد كه 


أو المناصر والذرات الكونة لما كالممادن والنبائات والميوانات بأنواعها 
وأجزائها . وهي على كثرتها ترجع إلى عناصر بسيطة محدودة المدد وترجع 
هذه المناصر كذلك إلى وحدة يظبر اختلافما باختلاف تركيببا الذري . 
وكذلك اللغة المربية في اختلاف كاهاتها الني نكاد لا تحصى ورجوع هذه 
الكامات إلى عناصر محدودة ثابتة هي الروف التي باختلاف أ ركيبها تنثاً 
أجناس الكل أو أصولما وموادها وتختلف مفردات الا'صل في العربية 6 
مختلف أفراد الجنس الواحد في الطبيعة . 

وإنك لتجد في الطبيمسة تتابريأ ونماب: وتكر رأ فورق شجر التفاح متشاءه 
متكرر وكذلك جذوع النخل وخالب النسور ومتاقير المصافير وأيدي 
البشر ورؤوس الميل وهكذا في كل وع من أواع الموجودات و كذلك 
تتاب الكلنات ل ضينة وإعدة وورن رامد فلبكل ماده أو أصل :مق أصوال 
الا"لفاظ لفظ على بناء الفاعل ولفظ على بناء المفمول والمكان والزمان و ... 
كا أن لكل شجرة مهما كان نوعبا أوراقاً وأغصاناً وجذعا وثمرأ ثم تنشابه 
الاوراق وتتشابه الا أ'غصان وتتشابه الجذوع والهار. 
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أفراد الجنس وكذلك ألفاظ المربية فلكل لفظ ذانيته الخاصة على مشابته 
لسائر الاألفاظ المشتركة معه في الأصل أو في البناء والصيئة . وهذه الذاتية 
ناشئة من حياة اللفظ وملابساته وتقلبانه خلال المصور في مختلف المجالات 
والبيئات . 


وني الطبيغة ندل ونواري سواء في المادة التي نتكرر في كل أفراد 
النوع الموجودين والذين سيولدون أو في خصائص المادة وروحبا وجوهرها 
فتنوارث الحصائص والصفات والغرائز ويستمر النوع في أفراده . و كذلك 
اللفة العريية تستمر ونتوارث مادة حروفها أو أصول موادها كا تتوارث 
أصول معانيها ٠‏ وفي الطبيمة محافظة وتجربر وكذلك في العربية حافظة على 
بعض العناصر الصونية والمعنوية وتوليد ومجديدلفردات جديدة ومعان جديدة 
من أصول المواد والمماتي الوروثة . 


591 - 


النس يب 


إن لغة العرب لغة ذات نظام منسجم مهاسك يشد بمضه بعضاء محري 
قم الأقاظ عل دق عام + في اخروفا وأسؤزاتها »وق اونا وثر كيبا > 
وفي هيأنها وبناثباء كا كان لجتمع العرب نظام في ارتباط أفراده وقبائله: في 
صلات القربى والذسب وصلات التضامن والتعاون ؛ وله سننده في السلوك 
والخلق الا يستطيع الفرد الحروج علمها بل ينشأ منطيماً عليبا ومنساقا إلييا . 
ولذلك كان دخول الغريب في قبيلة أصراً لا بد من معالجته معالجة لا تخل 
باسك الجتهم وقواعده المنسجمة فكانوا يقبلونه يينهم على أنه جار لحم حمونه 
أو يلحقونه بم بالولاء فيكون مولى لأحدى اتقبائل المرية . ومنى الولاء 
المناصرة فبو مولام وم مواليه : أي أنه نصيرم وثم نصراؤه ٠ولابد‏ له في 
هذه المال من أن يسلك مسلكيم ني المياة في عاداتهم و أخلاتهم واف 
دخول الكلمة الغريبة في اللغة المريية شبيه بدخول الغريب في العرب والتحاقه 
باحدى قبائليم 5 سيبدو لنا من هذا البحث وإن إطلا ق كلمة التعريب لإدلالة 
على الألفاظ الأجنبية التي دخلت لغة العرب تشير إلى هذا المنى ققد استعمل 
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أهل اللغات الأخرى لإدلالة على المنى نفسه لفظ النقل والاستمارة استعمسه 
وأما التمبير المربي فيفيد أن الكلمة جنست وأصبحت من جن سكلام المرب . 

التمريب ظاهرمٍ مى ظواهر النقاء اللفات وتأير بعضرها في بعطى . فالات 
تلتقي بالتقاء أصحاببا في السلم واللزبءواتتاور والافال أو الالال 
والحمي. في ميدان الثقافة والمل » أو في ميدان الاقتصاد والتجارة » أو غير 
ذلك من ضروب الاتصال فيؤثر بعضبا في بعض بوجه عام أو في ميادجن 
محدودة . ومختلف هذا التأثير قوة ومنمفا وفي حكونه مزدوج الوجه بأن 
2 كل لغة بالأخرى 5 منفردأ واقماً من إحدى اللنتين على الأخرى كل 
ذلك مختلف باختلاف الموامل المؤئرة والهالات الواقمة. وأبرزما يدعو إلى هذا 
الاختلاف من العوامل : 

١‏ نفاوت ااشعبين أصماب اللنتين في الثقافة والحضارة فالشمب الأرفع 
ثقافة تؤثر لفته في الشمب الأضمف حتى ولوكان هذا الفاتح المحتل . 

؟ - طول الالتقاء من جبة المدة » وعمقه وشدته » وسعة ميادينه وافاقه . 

+ امناعسة النوية الناشثة عن أسباب تمود إلى الثشة نفسها في قوتها 
وصلاحبا أو أسباب تمود إلى المناعة الدينية أو القومية . 


لاسا - 


أما آ'ثار الثقاء اللئة قتظبر في عناصر اللغة : في أضوات المروف وفي 
المفردات وفي الصيغ والأبنية وفي تركيب الل وفي التعابير والااساليب . 
ولبى التعرب الزي كث معلهاء الا قرأ ابر أعر مظاهر النقاء العريي بغيرها مع 


اللفاث وهو المغررات ولم يبحثوا في المظاهر الاأخرى لانعدام التأثير أو ضمفه . 


التقى العرب قبل ابرسمرم بشعوبقريبة منهم كالشعوب السامية أو بعيدة 
كالفرس والروم . ولكن التقاهم هذا كان محدودا ضميفاً ضيق الأفق فكوا 
يعيشون في جز ير نهم بعيدين عن تأثير الأم الأخرى وكذلك لنهم » إلا 
ما كان من بعض البادلات التجارية عن طريق القوافل العريية نفسها . أضف 
إلى ذلك اعتزازم بأنفسبم وبلنتهم ؛ واعتقادم الشرف في أنفسبم والمسة في 
غيرم وهو عامل نفسي حكبير الأثر في مثل هسذا الموضوع . ولمذا 
كانت الالفاظ الدخيلة المعربة في العصر الماهلي قليلة محدودة تتصل ببعض 
ما كانوا يستجلبو نه من الأشياء التي لم تكن عندم وماكانوا يشاهدونه في 
بلاد غيرع مما لا عبد لهم به أو ما هو منهذا القبيل » وكل ذلك محصور في 
ألفاظ تدل على أشياء مادية لاعلى أمور معنوية وذلك مثل :كوب ومسك 
وصجانج: ودرم ودبنار وفردوس واقليد وصراط وقنطار وقسطاس وصم 


وسروال وخندق وقرطاس واستبرق ٠‏ 


عه سد 

م العر بي في اللغات اب قمر ى : 

وأما بعر ابوسموى فقد التقت المرية بشيرها التقاء أطول أمدً وأوسع 
أفناً وأكث رتداخلا . التقت بالفارسية والسريانية واليوئانية والقبطية والبربرءة 
ولكن ججيع أسباب القوة والغلبة كانت إلى جانها فقد أضيف إلى ما كانت 
عليه العرية في ذانها من بناء قوي محم ومادة غزيرة ولا سما في المعنويات 
وسان مطردة أنها أصبحت لفغة الكتاب امازل والرسالة المنتشرة 
في أطراف الأرض والأمة الا كة » فكانت النتيجة انفراض بممى اللعات 
وعلول العربي تحلررا في البلاد التي تم استعراها و كل بعد الإسلام كالمراق 
والشام ومصر وانزواء لغات أخرىكالبربرة في شمال أفر.قية وانحسار الفارسية 
إلى حدود عيدة . 

إت اللغة المرية هي التي ملت رسالة الإسلام فغنيت بألفاظ كثيرة 
جديدة للتمبير عن المفاهيم والأفكار والنظم وقواعد السلوك التي جاء بم-أ 
الإسلام.و غدت لنة الدن والثقافة والحضارة والح؟ في أن واحد.واستطاعت 
2 3 3 
عا وهبها الله من خصائص وما نميا لما في تاربخ طويل سبق الإسلام أن تفي 
ببذه الحاجات الجديدة وأن تنهض بالمبء المظيم فتكون لغة الدولة الجديدة 


والحضارة الحديدة ٠‏ حتى ان العربيرً عْرْت اللفات اروثفرى خلال المصور ألببي 


ب 588 سم 


تلت الإسلام ابتداء من الفارسيةالتي دخلها عدد كبير جدأ من الا.لفاظ المر بية 
فلنات الشموب التي انصلت بالمرب ودانت بالإسلام كالتركية . 

تأر العربي بغرها مى اللفات : 

وأصاب المربية في هذا الانصال بعض التأئير فانتقلت إليها ألفاظ جديدة. 
لم تكن فيها وتتملق كلها إلا النادر منبا بالممسوسات واماديات لا بالمعنويات 
لأسماء اب لبس واب وعم والنبانات والجيوارهوسَوُون المعيثز أو ابورارةكالقانسوة 
والطيلسان والبنفسج والبستان والباشق والكمك والفولاذ والجوسق والبر نامج 
والنموذج والمبرجان والدرفس والكاغد والعزويق والاستاذ والتاميذوالديوان 
والساذجوالسرداب والسكر والترجس والياسمين والجوهر والحيولي والفلسفة 
والسفسطة والقانون . وأكثر هذه الألفاظ أخذ عن الفارسية وقليل منها أخذ 
عن اليوئانية أو غيرها . 

ان أثر اللقات ابو/عنب ؛ الغ النريي اقنصر على طول بعطى المغروات 
القرييئ في اللفا العري وهو ما سكام مار الانة تعر بأ كالأنفاظ القي سردناها 
نغ .وأماالمواطن الآخر ى التي محدث فيبا التأثير عادة بين اللغات كالأصو ات 
والصيغ والترا كيب فيكاد ييكون تأثير اللنات الأخرى في المربية منمدم] ضٍ 


تنفير أصوات الحروف المرية ولا تأثرت أبنية المرية وأوزانها . وأما ماكان 


4 ل 


من نطور الترا كيب ومن طول الجل وتداخلها وتشابكأجزائها وتمددها فهو 
في رأينا تطور طبيمي نشأ عن نطور المياة والفكر بمد الإسلام . وليس هو 
تبدلة أساسيا في ت ركيب الجلة المربية ققد بتي ت ركيب الجلة الاسمية والفملية 
في صورها الختلفة ولم تتمير "كذلك طريقة الإمنافة والوصف ولا غيرها من 
أساليب المرية في تر كييها . 

ولو عدنا بسد هذا إلى الناحية التي ظبر فيبا تأثير اللنات الأجنبية وهمي 
المفردات واستمرضنا ما دّكره المألفون ومعه اللغوبون من الألفاظ الدخيلة 
سواء قبل الإسلام أو بمده لوصلنا إلى النتائج التالية : 

٠‏ إن عدد الألفاظ الأجنبية الدخيلة قليل جد) إذا نسب إلى عدد 
مفردات المرية أو إذا قس بالألنفاظ المريية التي دلت اللنات الأخرى 
كالفارسية . 

؟ - إن هذه الألفاظ التي دخلت المربية تتملق بالحسياب لا بالعنويات 
وأكثرها مما يدل على الأطممة والألبسة والأدوات والمرافق والمصطلحات 
الادارية وقليل منها من مص طلحات الفلسفة وما إلها وأما الألفاظ المريية التي 
دلت اللفات الأخرى فبي مما نتصل بالمعنويات كالمفاهيم الشرعية أو 
الحلقية والنفسية . 


دباو - 


م - إن ما دخل المريية من ألفاظ غريبة لم ببق في أأكثر الأحوال على 
عاله بل صيغ في قالب عربي فنيرت حروفه إذا كان فيه من الحروف مالس 
في المر بية و بدل شكل نر كيبه وبناؤه حتى يوافق الأبنية العرية أو يكون 
قربيا منبا ما قَبين لنا مما سنشرحه من طريقة المرية في نقل الا'لفاظ 

ولمذه النتائج الني عر تاها منزاها ودلالها فبي تشير بوضوح إلى 
غخى اللغة العرية وغزارة مادنها ولا سما في الممنويات والمجردات واستغنائبا 
في هذه الناحية عنغيرهأ فقد أعطت أ كثر مما أخذت أعطت الام والاأعلى 
وهو الاأنفاظ الدالة على المشاعر والا'خلاق والاأفكار ول محتج في هذا 
الميدان إلى غيرها بل احتاج غيرها إليبا . وتدل هذه التتائج أيضا على مناعة 
المربية وإحكام نظامها ومتانته فلم لسمح للفظ الغريب أن يدخل الملل على 
نظامبا والفساد على قواعدها ولذلك صبرنه وغيرت معالله حين قبلته وكان 
قبولها اثل هذه الألفاظ تحدود طيقة وحذر ونزلك ذنت المقايوة واب وكثار 
مره الغريب وقسج مهال د من غي قير مظر رأمى مظافر الدرْعد النتعو ب في لبان 


اللغوي فربمأ وعريا . 


ولو نظرنا إلى الموضوع من وسبه الاضر أي من جبة تأير المربية في 


2 0-0 


اللغات الأخرى لوجدنا محل القول واسما ولالفينا تأتير المرية في الأصوات. 
والحروف وفي المفردات والماني وفي التراحكيب قوباً واضحا ولكن 
هذا البحث لا بحئه علماء العرية وا يبحثه عاماء اللنات الاخرى التي 
تأثرت بالعريية . 

وكلامئأ هنا مقصور على الفصحى أما تأثير اللغات الا"جنبية في اللبجات 
المامية فبو واقع منذ عبد بعيد وقد بدأ هذا التأثير منذ القرن الثاني والثالث. 
للبجرة واستمر خلال المصور حتى كان تأثير اللذات الأجنبية في هذا المصر 
في لمجات البلاد المرية العامية ولكن الفصحى بقيت في منجاة من هذا التأثير 
إلا في الحدود الضيقة التي وصفناها . 

طر يق العر في تقل اب و“لفاظ اب ومني أو التعريب : 

إن العرب حين يدخلون لفظا أعجميأ في لتنّهم تحدثون فيه غالب) التغيير 
الذي جمله محانساً لأنفاظهم جارياً على .قواعدع منسجما مع نظامهم ولايشذون 
عن ذلك إلا قليلا ومن نواحي هذا التغيير : 

١‏ - تغيير حروف اللفظ الدخيل وذلك بنقصى بعض الحروف أو زيارتيها 
وذلك مثل كليدا وبرنامه وبنفشه ونهره ونشاستج فقد عربوها هكذا اقليد 
و رنامج وبنفسج وبهرج ونشاء . وقد يكون ذلك بابرال لحر ف اب ربعي 


0 


مرف عربي قرب من مثل بالوده ويرنده وبرادايس فقد جماوها فالوذج 
وفرند وفردوس ومثل شكر وشاوار وكاووس وجك عفقد قلبوهاإلى سكر 
وسروال وقاروس وصك » وخارزم بألف مالة نحو الفم ققد شلوها إلى 
خوارزم 5 

؟ - تغير الوزن والبناء حتى يوافق أوزان العرية ويناسب أبنيتها 
فيزيدون في حروفه أوينقصون وينيرون مدودموحركاته حتىثم تلك الوافقة 
وبراعون بذلك سنن المرية الصونية كنع الابتداه بسكن أو الوقوف على 
متحرك أو توالي سااكنين ققد عداوا عن برازده إلى فرزدق وعن نشاسته إلى 
النشاء وعن كليد إلى اقليد . 

و[ كثر ها بقن على وزنه وأصله من الا"لفاظ هو من الأعلام كسجستان 
ورامهرمز وقليل من غير الأعلام كآجر وفرند ومع ذلك فقد غيروا الأعلام 
أحيانا مث ل كسرى وقاروس . وأرى أن بعض هذه الألفاظ التي يوم ظاهرها 
أنها عخالفة للا'وزان العرية هي موافقة إذا راعينا تقسيمها إلى لفظين مدغمين 
وافق كل منهها وزناً عريا ما لو قسمنا رام هرمز إلى جزثين . وبعضبأ 
يشاءه الأوزان المرية ولو لم يكن منبا مثل فرند على وزن فيل ففي المربية 
عْثْل على وزن فُمُلّ وها متعادلان في الوزن وان اختافت الحركات ٠‏ 


اب 

إن المرب حين يدخلون اللفظ الاأعجمي في لفنهم ما بين لنا من هذه 
القواعد التي ذ كر ناها يغيرون بعض أشكله ومظاهره في حروفه وبناله حتى 
يكون شبها بكلاميم ومجانس) لاألفاظم وحتى لا مخل بالنظام الصواني والبنائي 
الذي تقوم عليه لهم . 

ويعرف الدخيل في اللفة العربية من ققدان الصلة يدنه وبين إحدى مواد 
الا'لفاظ المرية فاذا نظر'ا إلى حروفه وعدنا إلى الاأصل اللفظي الذي يمكن 
أن يكون مشتقاً منه فل تجد له أصلاً أو وجدنا الصلة الممنوية منقطمة غلب 
على الظن أن اللفظ دخيل وذلك مثل كافد وساذج وبستان فلا نجد في 
العربية مادة كند وسذج وبست وقد يقع الاشتباه لوجود أصل عربي يشابه 
الكلمة الدخيلة ولا بد حينئذ من البحث التارخي عن اللفظ لمعرفة أصله 
كاشتباه لفظ إقليد ودخوطا في مادة قلد ومنها القلادة وكالفولاذ وهو المديد 
الصافي من الث قالوا إنه معرب من يولاد ويدخل في مادة فإذ وممناها قطع 
وكالوزير مكن أن تدخلفيمادة وزر والوزر الجل والثقل . ولكن حردصلها 
بمادة عربية لا ينني كونها دخيلة إذا نبت ذلك عن طريق البحث التار مني كم 
لاحي على لفظ عربي بكونه دخيلا أعجمي الاأصل بمجرد مشامهشه للفظ 
مقابل في اللنة الا جنبية . 


0-0-0 
ومن القرائن الدالة على عجمة الاأصل في الكلمة أرنف مجتمم فيها من 
المروف ما لا مجتمع في الكلمة المربية كالم والقاف في جوسق وجردقة 
والجم والصاد في جص والجيم والطاء في طازجح أو أن تكون على وزن 
ليس في العربية مثلا كابريسم على وزن افعيلل واجر على وزن فاعمل . 


سس ## ب وق اسم 


فصائص مماني ال رلفاظ الم به" 


طر بق العرب في وطع ارالفائظ ونيز السريان : 


إذا حاو زنا البحث عن النشأة الا'ولى لا لفاظ اللفة ونظرنا في طريقة 
وضع الاألفاظ لامماني الجديدة بمد أن أصبح للنة رأس مال من المفردات 
الدالة على المعانني وجدنا أن ذلك يكون باختيار صفة من صفات الثيء الذي 
براد تسميته أو بعض أجزاله أو نواحيه أو تحديد وظيفته ومله واشتقاق لفظ 
يدل عله من اللفظ الدال على صفته أو جزئه أو ناحيته أو وظيفته وفي هذا 
المومنع مختاف الام وتتفاوت في نظرمها إلى الا'شياء وفي وضعبا للا'لفاظ 
الحدينة التي تطاقها على المسميات . 

واننظرفي أمثلة قدعة وحديثة من الا"لفاظ العرية وتأمل في الصلة بين 
الدلول الا'صلي للففظ والممنى المقصود منه أو الثيءالمسمى فن الا”لفاظ القدعة 
السبل والمماء والقلب والعادة والإنسان والببت والعقل والفضل واالشرف 
لاحن فدهت الأفائل آن الرى اكتاروا تعفة المرولة ف اليل والشق 


)00 انظر ص مه ؤوما بعد هامن هذا الكتاب 5 


ا 
في السماء والتقلب في القلب والمود والتكرار في المادة والأنس في الإنسان 
والمببت في الببت والعقل وهو الربط في المقل لأنه بعقل صاحبه عن الشر 
والفضل وهو الزيادة في الفضل المعنوي والارتفاع في الشرف ولو نظراا إلى 
هذه الألفاظ الأخرى : عامل ووال وجباد وزكاة وهمي ألفاظ نشأت بعد 
الإسلام ووضمت لمان جديدة لوجدنا أنها أخذت من العمل والولاءة والجهد 
والزكاة مممنى النيا' أو الطبارة ومثل ذلك قل عن الألفاظ المستحدثةفي عصرانا 
كالسيارة من السين والنظارات من النظ والدبانة من :وك عل الأرض والبراجة 
من درج والجامعة من المع بين فروع الملل المختافة . وأو قبست وقابلت بين 
هذه الا"لفاظ وأمثالها من اللفات الا'خرى كالفر نسية والاتكليزة لوجدت 
اختلافاً في طربقة التسمية وفي اختيار الصفة التي مها تكون التسمية . فانه 
يلاحظ أولا أن اللغات الا خرى قاما محتفظا. بالمماني الا'صلية الدالة على 
أمئالهذه المسميات » أما العر بيةفبي في غالب الا حوال تحتفظ بالعا في الا'صلية 
للا لفاظ التي تطلقبا على مسميات جديدةكم هي الال في الاالفاظ التي 
استشهدنا مها . وبذلك تبقى علة التسمية ظاعرة في الغالف . وقد كون خفية 
ولكنها تعرف لا دلى تأمل ونظر . وقد تدق أحياناً وتختق أحياناً أخرى ؛ 


نانفاظ العربية في الجلة معللة . 


عوسي 


أما الناحية الاأخرى في هذا الباب فبي طريقة النسميه أو طريقة اختيار 
الصفة التي مها تكون التسمية فيينها نرى الفر نسي مثلا قد أطلق لفظ »اه مدنط 
أي ذات الدولابين على أداة اكوب" المروفة بهذا الاسم عندهم أطلقعليها 
المربي لفظ الدراجة فالفر نسي حللها إلى أجزائها ونظر إلى ثركيبها وإلى حالتها 
الا كنة ونظر العربي إلى وظيةتها وجملها وح ركتها فسماهادراجة وكذلكَ 
السيارة سماها الفرنسي هانطههه؛ده أي المتحرك بنفسهوسماها العربي بلفظ .يدل 
على تملباء و كذلك قلفي المكواقوهي فيالفرنسية #دددمء” ة :؟ أي الحديدة 
التي يتكرر امرارها وفي المطار وهو في الفرنسي +مه:هه:ه وممناها المرفي 
السباق الجوي وفي الاتكليزي :ذه أي الميناء الموي وقد تكون التسمية 
فيبا مشبهة للطريقة العربية في الدلالة على العمل أو الصفة البارزة كلفظ 
ار 


إن المرب يذهبون حين النسمية إلى أخص صفات المسمى وأبرزها 
أو إلى عمله الا'ساسي و وظيفته أكثر من ذهابهم إلى ظاهسه وشكله المارجي 


0 "كيه وأ هل تأملت في الالفاظ التي سردناها فى بده كلامنا 


واعتيرت هذا اش أوجدته قأعافيها ولونظرت كذلك إلى ما نشأمن الا"لفاظ 


هه و # ل 


واستحدث من المصطلحات بمد الإسلام لوجدت الصلة واضحة بين مماقي 
الاألفاظ الا'صلية ومدلولانما . وذلك مثل ألفاظ ابرستمارة والهاز واللوارنة 
والنقر والثافل: والكبيرة والعرضى والارف والتمييز والمحال . بل إنك لتجد 
ذلك واضحاً في كثير من الا"لفاظ القدعة لمر وف والتكر والبامل والتعر 
و الطر بئى والتبسعع والشزل والباء والبساط والوعار . ألا ترى أن أخص صفة 
في النبات مزه من غيره هي صفة النمو وأنهم سموه نبانا لذلك , وأن أخص 
صفة في الحيوان المياقوفي ابونسان الانس وفي المفرن اللبث في مكانه من 
الاارض وفي الرين الحضوع والطاعة والجزاء والحساب . 

وقد مختار العرب في الثيء صفتين أو أكثر من صف انه فتجمل له اسمين 
أو أسماء بامتبار تلك الصفات ونشأ بسبب ذلك بمض الألفاظ المترادفة 
ولكنهم يستسلون كل لفظ منا في الوضع الذي بناسب تلك الصفة أنظر 
إلى قوله تعالى ( وساكى ترضونها ) حيث استعمل لفظ المسكن للدار صراعاة 
ممنى السكينة التي تمحصل للانسانء والمناسبة في الآ بة هي حب الإنسان لسكنه 
وترجيحه إياه على الجباد . ثم انظر إلى قوله ( لا تدخلوا ييوئا غير يونم ٍ 


فقه الأغة و اح 


مإ © م 
تستأنسوا ) مراماة لمنى هتونة الانسان في داره حيث لا تورع عن التبذل في 
لبسه وهيئته وذلك أدعى لمنع دخول يوت الناس من غير استئذان . . 
عبان العرب وترم في مفردات لغتههر : 


ومن عنا كانت الصلة قوية بين مفردات اللغة وعقلية أصماها وعادامم 


-فالألفاظ المرية ندل على تفكير المرب ونظرتهم إلى الأشياء . ذلك أن في 


اتسميتهم لحا باسم بعينه » وف إطلاق لفظ دون غيره عليه » واختيار صفة من 
صفاته » ما يدل على اتجاههم في التفكير » وفيمهم للانشياء ونظرتهم إليها ٠‏ 
فاستعاللهم المامل للوالي والحاكم بسدل على أنهم فهموا الولاية بعد الاسلام على 
أنها حمل من الأمال . واستممالهم لفظ المرء وار يدل على نساوي الرجل 
والمرأة في الأصل عندهولفظ المروءق مشتق منهها ممأوممناه المنفات المستحسنة 
الأخوذة من أخلاق الانسان ذكراً كان أو أنتى . وكلمة /مثل الأخوذة من 
منى الربط ندل على أنهم يفبمون. العقل زاج رأ عن الشر ويستبرون فيه 
الجانب املق لا المانب الفكري وحده . ولفظ اللإن وهو اسم مكان من 
كات عضى وجد يدل على أنهم فهموا المكارن على أنه ظرف الوجود . 
ولفظ امن سميت هه اليد اليمنى لاعتقاد البرحكة وامير والتفاؤل باليمني 
وأما اليمين عنى الماف فسمي كذلك « لأن المتحالفين كان أحدها يصفق 


500 
بيمينه على مين صاحبه »''' وسميت صففر اليبع كذلك لأن التبايمين يصفق 
أحدهمايد الآ خر ونلكعادة جارية للمتبايمين”''“وسمي لحار جار من مادةج ور 
وممناها الل الأنه ب“ يحمى من الور ؛ نحميه من دخل في جواره . 
الام العرب وتهايف ال مومورات : 
إن مفردات كل لغة من الاخات تمطي ص الوجود عند أهل تلك 
اللغة كل واحدة منها ندل على جنس أو نوع أو صنف من أصناف الموجودات 
المادية أو الم.نوية . ذلك أن ك لكلمة من الكلمات » في أي لغة من اللنات » 
يدخل لها أفراد كثيرةكالشجرة والحصان واللهر والفرح والنضب » فتحت 
كل ا 5 .ن الا'فراد أو الموادث جمعت كلها حت 
عنوان واحد: وجعلت صنفا واحداً . ولذلك كانت مفردات كل لغة من 
للثات شرب من التمنيف للموجودات 
ولونظر نا إلى العر بيةمنهذهالوجب ةلو جدناأنهانشمنت تصني فاشاملا يدهس 
التأمل منذ عبودها القدعة حتى ظبور الإسلام . ذلك أنك تجد في المريية 
ألفاظاً ندل على الموجودات عجموعها كلفظ المالّم والعالّمين ويشتمل على 
الملق كله كما قال الرجاج . ثم جد تسيا للوجود إلى ما يدرك بالحس وهو 


)د 0 ) المقايس لابن فارس . 


سارو ده 


عام الشريارةَ ؛ ومأهو مغيب عن المس وهو عام الغيب » وها لفظان قرآنيان. 
وتحد ألفاظ الوهود و العرض والمآن والامان والر هر واب وير وابرثزل ٠.‏ وتجد 
في الم بية ما يدل على أنواع الموجودات طلنبات وافيوان » ثم جد للحيوارن 
كذلك أنواعا منها الانسان والوحوش والطير وأنواعاً أخرى للحيوان فماعدا 
الانسان من السباع واارب وام و السوامم والحشرابث والجوارم الغا . ونجد 
مثل هذا التصنيف للاأخلاق والمشاعر «التارم والثالب والحاسى والمساوى, 
و الفرص والحزن . 

إن مفردات اللغة المرية ندل على أرن المرب صنفوا الوجود تصنيفاً 
شاملا دقيقاً منطقياً يدمو إلى الدعشة والتعجب ويدل على مستوى فكري قلدا 
وصلت إليه الأمم في مثل هذا الطور المبكر من ناريخ حيانها . 

الحسيات وانجررات : 

واللغة المربية في تصويرها الوجود وتمبيرها عن أجزانه وتصنيفها له إلى 
الواع وأجناس لم تفتصر على الحسيات كا تقتص كل لنة في طورها الاإتدائي 
فالاقنضار على المسيات دليل على ابتدائية اللغة وعلىعجزها عن التجربد والتعبير 
عب الممنويات والمجردات . 

ولو استقصينا ألفاظ العربية لوجدنا فهها ما لا يكاد محصى من الا”لفاظ 


ةلات 
الدالة على الحسيات من أرض ومماء وحيوان ونبات وجماد ومن حركات 
وأفمال ومن ألوان وأصوات وروائج وهيئات ومن صفات حسية تتصف 
مها كل هذه الموجودات كصفات الاأرض من سبولة ووعورة وصفات 
الحيوان والإنسان. 

وهكذا ند أن اللغة المرية قد عنيت بالحسيات » من الذرة والهباء 
لمنتور حتى الأفلاك والسماء والكوا كب ء وبأنواعبا الختلفة وأفاقبا الواسمة 
ودقائقها المفية ولكنها لم مهمل المعنويات والمجردات ٠‏ 

فاننا نيحد في العربية سعة وغزارة في التمبير عن أنواع المواطف واللمشاعى 
الاننانِة » كالسرور والحزن والغضب والكبر والحب والبفض والغيرة 
والثمانة » في أدق معانيها ومختلف درجاتها وفروقبا . كا أنها اشتملت على 
الكليات الدالة على الطباع كالذكاء والحزم والحم والشجاعة والمبن والكرم 
والبخل ؛ وعلى الافمال والمفاهيم الملقية كالاحسان والبر والمدل والظلم والمق 
والباطل والخير والشر . 

واشتملت العربية كذلك على المفاهيم الكلية والماتي الجردة كالوجود 
والعدم والحدوث والقدم والروح والنفس والخلق والقضاء والقدر والحم 
والهدى والضلال والملود والزمان والحياة والموت والفناء والجال . 


اءاسم ساد 


ومن استعراض الآ فاق المادية والمعنوية في لئة العرب تبدو لنا 

الملاحظات التالية : 

- جمم العرب في لغنهم بين الواقعية الحسية والمثالية المعنوية فدلوا ما 
عنده من أافاظ ندل على المحسوسات على واقعية في التفكير كان مظبرها 
الاغوي الواقمية في التعبير . 

ب ولكنهم لم يقفوا عند المياة المادية في حيانهم ولا في انهم ء 
بل حاوزوها إلى الحياة المعنوية والمثالية التي عبرو! عأها بلفتهم كذلك قدلوا 
بذلك علي انجاههم المشاللي وتزوعبم العنوي . ولكن مثاليتهم هذه ليست 
مثالية خيالية محردة من الحياة بل هي امتداد للواقعية وتسام ببأ وتحريد وغاية 
لها ولذلك 1 تتنافيا . 

- التجريد دليل ارتقاء المقل » والمادية دليل الاتصال بالواقع » 
وقد بلغ العربي في كلا المجالين الغاية اقصوى والدرجة العليا. ووصل يلها . 
ولئن عبر عن الممنويات بالتما ابر المادية في أول أعمره ءا هي حال الأمم جيما » 
فقال المقلى والوعي والادرك والشرف والفضل : وكلبا في الاامل :دا 
على معان محسوسة » فقد نزع بعد ذلك للتعبير عن الماديات بالتعابير المعنويه أو 


يى 


التي كثر استممالها للمعنويات . قال الله تعالى في وصف الساتين أو الحتقين 


5-0-8 
( كنا الجنتين آنت أكلها ول تلم منه شيئاً ) وقال ( لغى الماء) و ( ريح 
صرصر هائدز ) .وقال الماحظ فيمن بتعلم لنتين ( لا بد أن تدخل إحداهمالشهم 
على الأخرى ) . وإذا كانت بمض هذه التعابير عازية ان كثي رأ منها بروج 
وبنتشر حتى صبح استماله حقيقة لا محازاً . 

الر ف والهصوص والعهو : 

إن المتكلم في أي لمة من اللنات لا يستطيع أن ينقل إلى مخاطبه الصورة 
الحقيقية المخصوصة التي بريد نقلبا والإخبار عنها مجميع دقاثقها وجزثياما 
وذلك لأر الاغة إتما تقدم له ألفاظا ندل على حموميات وكليات وأنواع 
وأجتاس . فاذا قال قمدت نحت الشجرة أو.ركبت السيارة أو حزنت لخبر 
مؤم م يستطم عاطبه هرد سماعه هذه المبارات أن بتصور ثنك الشجرة التي 
أرادها بذانها ولا هيئة القدود ولا السيارة المقصودة بمينها ولا هيئة ار كوب 
ولا درجة الحزن وحقيقة المير وذلكلأن هذه الألفاظ كبا عامة سدرجنحتما 
أنواع أو أفراد لا نمحمى من الشجر والسيارات والاخبار وهيشات القمود 
وار كوب ودرجات الحزن والألم : 


ولكن الات تفوت في قدرما على تصوير الاعياء والموجردات 2 


ا 


دقائقها والتمييز بين أنواعبا وأحوالما والتمبير عن المواطف والمشاعر في مختلف 
درجانها وألوانها . 

ومتاز اللغة المرية بدقة تمبيرها والقدرة على 'عييز الا'نواع المتباينة 
والأفراد المتفاوتة والأحوال الختلفة سواءفي ذلك الا مور السية والمعنوية 
ولنضرب الاآمثلة لذلك : 

فا متي عام ودر للصبي الصغير » وعيا للرضيع » وجل الثلام أن رفم 
رجلا وعشي على أخرى » وذطر الشاب باهتزاز ونشاط . ورلف الشيخ مثى 
رويداً مخطا متقارمة » وهر مثى مثقلا » ورسف للمقيد » وامْتال وتبخز ولج 
واقبلع وظرول وتربادى وتأود أنواع من المي" . : 

والنظار عام ورعق, نظر إليه عجامع عينيه» ولحظء نظر إليه من جانبأَذنه؛ 

ولم نظر إليه بمجلةء ومرمم محدة» ونظر إليه زرأ أي نظر المداوة.واستتف 
ثوب رفعه لينظر إلى صفاقته » واستكف. واستشرف نظر إليه وامما يده على 
حاجبه من الشمس » وهرنى جمع عينيه لشدة النظر بزالتصفيع النظر في كتاب 
أو حساب ليكشف صحيحه من سقيمه'" . 


. 16١ فقه الامة للثمالي الطبمة الأولى ص‎ )١( 
٠88 (؟) نقه اللنة للثمالي الطبمة الأولى ص‎ 


7 0 
و الطران عام والرف وابوسفاف وائرفر ف والقدتى والترويو والرفيف 
أو اع عختلفة له" . 
والهوت عام وار وارلكر و الرومنة والرتر والنغر والتأم والومى 
و العباع والمرائ و الغئب والإريع والثعير والنميق والوريد والريرة والافط 
و المع والضُوضاء واللب: والرتاف والبمررعة والرنين والافير والشريى 
و الغابط و الؤير والكريرو امقر كلب أنواع من الصوت » ولأموات 
لإ والميل والسباع والطيور والحشرات والمياه والنار وغيرها أسماء 
كثيرة جداً . 7" 
5 واثوي لفظ عام والتنف وا ّ نكر والممبّى والكّبٍ والديكر والفواف 
و السرم و العوّر و المعأج والريتّل واكك والفنّى امكل لأشول من 
الثياب تختلف في رقها أو في تقوشبا . والنمود وب رقيق يلبس نحت ثوب 
صفيق » واليزل ُو بيقبذله الرجل في متزله : والميرع ثوب جمل وقابة لغيره) 
امام و القطيف ما تدئر به من 'ثياب النوم ٠»‏ والشعار مأ بلي المسد . والرثار 
ما بلي الششعار إلى غير ذلك من أصناف الثياب الكثيرة '" . 


اك 
)١(‏ فقه الانة لاثما لبي الطبمة الاولى ص ٠. ١98‏ 
)0( فقه الاغة لاثما لي الطبعة الاولى ص غ5١‏ - هلال 
(م) فقه اللغة لاثمابي ص ٠ ١91١‏ 


وس ل 


ولو نظرت في كتاب فقه اللغة للثعابي وهو يلد صغير أو في حكتابه 
ا مخصص لابن سيده وهو كتاب كبير بقع في سبعة عشر جزءا وجدت نحت 
كم لى نوع من أنواع الموجودات وَكل ضرب من ضروب الأشياء والنبات. 
والحيوان والآ لات والمرافق وصفانم! عددا كبيراً من المفردات الختلفة 
5 معانها ودلالاما. 

وتجد كذلك للاحساسات والمشاعر ألفاظاً كثيرة وتعابير دقيقة فلاحاجة 
أل العام مانب نوا البو ثم السنقب ثم ترات ثم اللوى نم لامع م 
الضرم ثم السُمار . وكذلك لماجة إلى الأ أولها العطئى ثم اللرأ ثم الصرى 
ّ نم اشر م ابرأوام ١‏ والسرور أنواع وصراتب منها الحزل واب ينباي 
و الوستبقار و ابرر تاي والفرص والرم والشلاز والطري . والحزن حكذلك 
درجات وأنوا. اع .. نا الور و الت والكرب وابورأسى و الو هوم والكان والفىي 
و الترع والسرة واب “سف والترم دارم والسعى ٠‏ والقضب منه السمؤيل 
والغيظ والجرم والحلتى . 

اقيرَان ابولفال وصسى مطابقتريا : 

ومن ضروب الدقة ما يظهرفي اقتران الا“لفاظ بمضها بعض فقد خصص 
العرب ألفاظا لألفاظ وقرنوا كامات بأخرى ول يقرنوها بنيرها ولو كاف 


هلم 


المبى واحدآء نقد قالوا في وصف شدة القي* : ريح عاصف وبرد قارسوحر 

لافح ؛ وفي وصف اللين : فراش وثير ونوب» لبن وإشرة نأعمة وغصئ لدن 

وفي الوصف بالامتلاء كاين دهاق ونحر طام ومهر طافح وواد زاخر 

وفلك مشحون ومحلس غاص . م قالوا قاب فارغع ودار خاونة وأرض قفر . 

وقالوا في الوصف بالجدة : :وب جديد ولحم طري وشراب حديث وشباب 

ص ٠‏ »وقالوا : رقم الثوب ورأب ب الاناء ؛وقالوا : كانب بار رع وخطيب مصقع 
5 


وطبيت نطاس بي وصانع ماه ر للوصدف أ بأرة ة في الكتاخر واخطانة والطب 


والصنمة 5 وقالر! 7 صفوة الشر اب وخلاصة امسر وليانث الر وسالاف المصير 
واب الم ومخ المظم وواسطة القلادة. وإذا وصفوا! الثي* بالارشاع اقيق 
أو المجازي خصصوا أأكحزالك ألناظاً ألفاظ فقالوا ١‏ تخلة بأسقة وجبل شاهق 


شامكت و#د اذخ . 
ل عه 


لاشك أن هذا التخصيص فى ترا كرس ااربية ف الثمت والامنافة 


والاسناد نوع من الدقة في التمبير لاأن هذه الألفاظ الخصصة ببمض المماني 


والا جرال وى 


إلى ال امع السورة الخاصة الني يقترن معبأ فلفظ بأسق يوحي 
إلى الذهن معنى الارشاع وحورة الشحرة معا كم توحي كامة ودر معق اللن 


وصورة النراش وكبير ا ما حتاج المتكامأن .تقل إلى مخاطبه هذهالمءا فيو الصو 


ام 


متلازمة مقترنة ليكون أصدق تصوير وأدق تمبيراً وأقدر على حصر الصورة 
المتقولة وتحديدها . 

عند اللمصبصى والرفرٌ والتمميى في الل : 

إن غلبة الا"لفاظ الخاصة الدالة على مدلولات معينة مخصوصة ولاسما 
في حال الحسوسات مع فقدان الالفاظ الدالة على المماتي المامة واللجردة أ 
ندرا وقللها قرينة دالة على اتدائية اللغة وأعياوعزع من انيم 
والتجريد . ذلك أن الانسان في حالته الانتدائية اع إلى تسمية الاأحوال 
الخاصة فللبقرة البيضاء عنده أسم ولابقرة السوداء ١‏ سم آخر ولكل شجرة 
اسم خاص . 

وقد تكون الدقة في النسمية والتتخصيص في اللنة دليلاً على باوغ أسماب 
تلاك اللفة درجة عالية في دقة التفكير واتصافهم عزية الوضوح وتحديد 
المقصود تحديداً يقتضيه المنطق العامي . واللغة العربية لا ينطبق علها وصف 
الابتدائية لكثرة ما فها من الالفاظ الدالة على الكليات والمفاهيم واللماني 
العامة وامجردة . وذلك قريئنة على أن ما فيها من الدقة والتخصيص إإما هو 
نائئىء عن دقة التفكير وتحديد الدلالة ووضوح الذهن . ولو استعرضت شيئا 
من الشعر الجاهلي لوجدت فيه العجب المجاب في دقة الوصف كوصف بعض 


5770 
أنواع الميوان والصيد وصفاً يتضمن المزئيات والتفصيلات في الالوان 
والانشكال والحركات والمشاعر ولوجدت فيه كذلك من شمر الحم ماتضمن 
قواعد مامة في الحياة ومعاني تبلغ درجة عالية من التسيم والتجريد وأداة ذلك 

كله مفردات اللنة . 

ان وق التعبير و النفصنيهى سبيل مى سبل شكو بن الفكر العلوي الواضيع البرو 
تحتاج إليه كل أمة في تربية أبنانما على التفكير الواضح الدفيق الذي يسدم 
للعمل والبحث العلمي . ولا يكن أن يُكون اللنة البميدة عن الدقة النتصفة 
بالمموم أو الاسام أو النموض أداة للتعبير عن الفكر الملمي الدقيق ولا بد من 
التقابل في الحصائص والصفات بين التعبير والتفكير . 

و التخصبصى اللغوي والرف في النعييرأد اق بو بر منيها لع ر'ربب باع را كانأم 
نائرأ» لتصوبر دقائق الااشياء وإبرازها في جوانها الخاص: المتميزة وصفانها 
المنفردة وذاتدها ‏ وللتعبير عن الانفمالات النفسية المابرة والشاعر التميزة 
والمواطف والنقسيات في أخص صفاتها وفي ألوانها الخاصة وفروقبا الدقيقة 
وأجوالما امحددة . إن ذلك كله محتاج إليه الا'ديب في الوصف والقصة وفي 
الشمر العاطني والا"دب الوجداني والاادب الموضوعي . 

ونحن اليوم في حاجة إلى بعث اللفظ الدقيق من لغتنا وإحياء الفروق بين 


مام 


الاألفاظ لتكون لدينا لغة تصلح أن مكون أداة لمهضتنا الملمية والا"ديية وأداة 
لشكون التفكير الدقيق السليم في تر يتنا . 

آفْ الير اروف والععوم و الذعوض : 

ولقد أصاب العرية في عصور الاتحطاط المنصرمة مرض العموم 
والنموض والابهام »كا أصابت هذه الآ فات التفكير نفسه ؛ فضاعت الفروق 
الرقية بن الوافائك التقاريئ ففرت مترارفة © وكثر استعمال الاألفاظ في 
المعاني الجازية وصرفت عن معانيبا الاأصلية فضاع الفكر بين المقيقة والميال 
وزالت الخصائص الميزة والفروق الفاصلة وأصبح لكل موحنوع مبها تكرر 
قوالب من اللفة ثابتة وأداة من اللفظ لإ تتغير وتعابير مصوغة ليل ٠:اسبة‏ 
أو موضوع تنقل وتلصق حكاما تُكررت تلك المناسبة أوعرض ذلك 
الموضوع . فاذا كان الموضوع وصف حديقة أو تمزية صديق أو التعبير عن 
فرح أو طرب ل يتغير الكلام أيآ كانت نلك الحديقة وفي أي بلد وأياً كانت 
مناسبة التعزية أو الفرح ٠‏ وفي ذلك قتل الخصائص الا'دب ومزايا الفون إذ 
الفذى يقوصم على ابراز المقومات والمرا'يا الخاصم والرقائتى التي والمشاعر الزائيرٌ 
واللوظاات العام والشاهر غير التكررة . 


لقد كان اللغويون أبام ازدهار اللغة يعنون بابراز اشرو بين ابرفال 


سوام 


وقد ألفوا في ذلك مؤلفات خاصة ككتاب الفروق بو 'لي فمرل المسكري وقد 
طبع مختصره وأبواب الفروق من كتاب ارب القأئت ير بن قي والقسمالااول 
من كتاب فم اللفم واسرار العر بير لشعاني . 

وقد كان كتّاب المرية في العصور الزاهرة حرصور:. علىدقة التعبير 
ووضع الاللفاظ في مواضعها ومن هؤلاء أبو عْمان امام « فبو يستعمل 
الالفاظ التي تتخصص مدلولاما بها ولا تتناول سواها بقدر ما تسمح له اللنة 
بذلك فاذا ذكر آلة أو أداة أو طعاما أو لباسا أوشيئا من هذه الا"شياء المادية 
ذكرها بأسمالما الماصة وفرق .هذا التخصيص بين أنواعها الختافة فر ذلك 
الثشبوطة والجٌوافة والسلقة لضروب من السمكوالمعفرربة لضرب من السفن. 
والمسرجة والمصباح والقنديل للا يستصبح به . والصيام لما تسد به القوا.برء 
والكساح للعامل الذي ينظف المناعب والجاري » والشارع للسكة الكبيرة . 
والرائغ”"' للطريق الضيقة بين النازل والحصر والبواري ( جمم بوري وباري 
وي الحصر المنسوجة ) . والمحدة والمرققة » والمبطنة والقميص والكساء 
والجبة والبرنكان والقلنسوة لأنواع من الأثاث واللباس ٠‏ وأما أسماء أنواع 


0 


)١1(‏ وي الاسان طريق رات مائل وفي حديث الا'حنف فمدلت إلى رائفة من روات 
المدينة أي عن طريق يعدل وعيل عن الطر يق الا'عظم . 


عنميات 
الأطسة والولانم . وصنوف الحتالين والمكدين » فأ كثر من أن نحصى في 
كا البغمو, . جد هذه الدقة أيض) عنده في استعمال الأفعال للدلالة على مل 
بمينه أو على هيئة أو على حالة خاصة . ومن ذلك « التقوبر والتنقير والتنتيف 
( للرغيف ) ونشيش اللحم لصونه حين القلي » ونتر ,بده » وماء النخالة بعصم 
أي منع من الجوع وتكرش الكساء؛ وكدم أنف السمكة ؛ ويَطر جنيها 
باللقمة بعد اللقمة ( أي عر القطعة من الميز ضاغطاً عليها ما بغبم من سياقه 
القصة ) ودعني أغني في دهليزك , وهجمت عليه بعمنى دخلت فجأة على غير 
انتظار منه » وحاط بطن السمكة بلحظه » وشحا لقمة فاه » فتحه لتناولما » 
وبكتر البرد أن قبل أوانه ؛ وما تحاحل لي سن © وتعصر قليلاً ثمباح بسره ؛ 
وأمثالما كثيرة يكن الرجوع فا إلى النصوص نفسها »”© . 

0٠‏ وتحجد مثل هذه الدقة في الوصض عند كثير من كتاب العربية في تاف 
العصور ولا سيا في القرون الأربمة الأولى بعد الاسلام . ومن هؤلاء الكتاب 
الذين عيزوا هذه الدقة عبر اللطيف البقراري ( /اده -06ة اه ) فقدكارن 
دقيقاً في ملاحظته وتعبيره في رحلته إلى مصر التي سماها « الافادة والاعتبار » ' 
فقد وصف فبها نبانات مصر وحيواناها وآ ثارها وصفاً يبمث في الإنسارن 


)0( من كتابنا ) فن القصص في كتاب البخلاء لالحاحظ ) المطبوع بدمشق ض للم - 


2ك 
الدعشة والتمجب فن ذلك قوله في وصف البأمية : « وهنٍ ثمر بقدر ابهام 
اليدء كأنه جراء'" القناء ٠‏ شديد الحضرة . إلا أن عليه زيي رأمشوكاً » 
وهو مخمس الشكل . حيط به خحسة أضلاع . فاذا شق انشق عن خسة أبيات. 
يدها حواجز » وفي تلك الابيات حب مصطف ., مستدير أبيض أصفر 
من اللوييا »عش ٠‏ ,يضرب إلى اللاوة » وفيه قبض ولمايبة كثيرة »" . 
هذا الأساو ب البسيط الدقيق في كلانه وصف البغدادي في رحلنه هذه سائر 
ما شاهده في مصر من النبات والميوارن ومعال الممران والآثار القدعة 
وإعااكانت دق ةالوصف من استعمال الا.لفاظ المطابقة لمانه الدقيقة في دلالتها . 

ونحن اليوم حاجة للتحرر من افات عصور الانحطاط في ميدان اللنة 
والعودة إلى خصائص العرية في استعمال النفظ الخاص والمام كل في مومنمه 
الاق بدومكانه الناسبله . فحياننا الملمية تحتاج إلى دقة التعبير وتحديدالمماتي 
وحياننا الفنية في حاجة كذلك , لتصور مشاعرنا وأحاسيسنا ومشاهد حيائنا» 
إلى عذه الدقة اللنوية . 


. جراء جمع جرو الصفار من كل شيء‎ )١( 
, "١ (؟) عبد الطيف البندادي في مصر معليمة الجلة الجديدة بالقاهرة ص‎ 
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العموم وأ و لفائل العامز : 

على أن الألفاظ الدالة عل ممان مامة سواء في عالم المادة أو في عا الممنويات 
هي ما حتاج إليه الانسان في ماحل ارتقائه الفكري . ذلك أنه لا بد من 
إطلاق الأحكام العامة الشاملة لا .واع كثيرة من الموجودات والحوادث 
والاأفمال» وتنصوير افاق الكون الواسعة . ولاغنى له كذلك عن المم على 
المشاعر النفسية والمواظف ٠‏ ومع الكثير منها في أنواع شاملة ولا سما بعد 
انصراف فربق من الماماء إلى دراسة ا'نفس في الفرد والجاعة . وهو تحاجة إلى 
ألفاظ تمير عن المفاهيم الحلقية والا"فكار العامة التي نشأت في الحراة الانسانية 
وممت وتطورت . 

إن اللغة المرية سدت هذه الماجة إلى الا'لفاظ المامة وامتدت إلى هذه 
الآ فاق الواسعة وأمدت المتتكلم بها بما.محتاج إليه من ألفاظ تعير عرد هذه 
المعاتي العامة في الميدان المادي والممنوي منذ عبد بعيد وبذلك استطاعت أن 
تكون لغة الفلسفة والقكر م كانت لنة العلم والفن والشعر . 

إن النغة الراقبة لا يمكن أن تستتني عن مثل ألفاظ : الكورن والمالم 
والافلاك والاارضٍ واتسياء والنبات والميوان والماء والمعادن والاأجسام » 
وهي ألفاظ عامة بمعنة في المموم في ميدان الملم المادي »ولا عن مثل الروح 


والنفس .الهس والشمور والقوة والضمف والعكثرة والقلة والهير والثشر ٠‏ 
والنظام والفوضى , وهي ألفاظ عامة في ميدان العام المعنوي ؛ ومثلها الألفاظ 
الدالة على الأفسا لكالا باحة والنع والذعاب والرجوع والقطع والدخولوالحروج 
والفتح والإغلاق وما إليها . 

إن اللغة المربية غنية جدأ بالألفاظ الدالة على الماني العامة كا أنها غنية 

لفاظ الخاصة الدقيقة . وحن ممناجون إلى النوعي نكلبها في حياتنا ونهشتنا 

ولكل منهها موضع يليق به . ولكن استعيال العام أسبل من استعمال الخاص » 
لأن الماص ممتاج إلى ذخيرة من اللفظ أوسع ومادة أغزرء وتحتاج إلى تمييز 
واختيار ومزيد من الجهد والتفكير ؛ ولذلك كانت النفوس إلى استعمال 
اللفظ العام أميل وأقرب ؛ وكان ذلك هو الشائم في عصور الترف والكسل 
والاتحطاط . 

ولهذا وجب بذل الجبد في إحياء خاصة الدقة في التعبير نرم التعلر. . 
وتد ديعم ول استعوال الرقبتى مى ابو لفائل و'متبار اللفظ المطابنى المعناء بلا زيادة 
ولا نصان فان هذه الترية لا يقتصر أثرها ونقيجنها على الناحية اللغوية فبي 
لنوية وفكرية في ان واحد . 


0 


كبر الله ص امود و الفو ضى 


ابوكمطاء اناه 


الشري بين القطأ والتطور : 
لمربية الفصببحة امية تفع على الماد الوسعلى بين امود الأ من المركة 
والتجديد والمياة النامية » والفوضى أو الإباحية اللغوية القائلة لخصائص اللغة 
المشوهة لها . لقد اشتد بمض الناس في الحافظة على اللئة وغلوا في ذلك غاوًا 
حكبير أ وم يصدروا في ذلك عن فقه صحبح للعريية ولا فهم واع لمياتها 
وتواعد تحوها فوقفوا عند نصوص الماجم لا عند نظام اللنة ووراء الشواهد 
دون القواعد فحرموا حلالاً ومنموا مباح) . 
مع أن من الواجب التمييز فما جد من ألفاظ اللذة بين ماكان ناشثاً عن 
طبيمة اللنة متولد من قواعدها عخضت عنه موادها وأبنيتها فجاء لمام الخل 
كامل امملقة ومااكان دخيلا علمها م حمل به أرحام فربية بل جاه لخميّة وتولدعن 
هجنة أو عجمة فجاء خرريا عنها عخلا بنظامها مشوه) لجالا . 


جب التفريق بين ما هو خطأ واتحراف وماهو نوليد وتجديد وتطور 


وعم ب 


فكلاها حدث جديد في اللغة وتبديل في بعض ظواهعرها ولكن الحطأ تبسديل 
مخالف خصائص اللغة وسنن عوها وناموس حيانها وقواعد فطرنها ومخل 
بنظامها كا سبتبين من الأمثلة التي سنذكرها وأما التجديد والتطور فبو تبديل 
وإحداث نجري وفقا لسننها و.نساق مع فطرنها ويئقاد لقواعدها ويوافق 
روحبا وخصائصها 

إن إحياء اللنة منوط بحر برها من الجمود والمقم من جبة ومن الفوضى 
والحروج من قواعد اللفة وهو موضوع يمنا هذا . 

التعرر مى امور : 

منع بمض اللنويين في عصرنا استعمال بمض الألفاظ الشائمة حجة عدم 
ورودها في المماجم وارن العرب لم تستعملها وذاك كلفظ النطور والفنان مع 
أن مندهم هذا ليس إلا تقظبيقا للا وسعه المرب . فكلمة التطور اشتقت في هذا 
العصر م نكلمة طور على وزن صمح معروف هو التفمل كا اشتقوا منالحجر 
التحجر ومن النمر التنمر . وهي كلمة احتيج إليها للتعبير عن معنى جديد غير 
التبدل والتغير وهو الانتقال من طور إلى طور . فأي حرج في هذا الاشتقاق 
مادام الأصل عرييا والوزن عريا والممنى لا يؤدى بلفظ آخر موجود . وأما 
لنفظ الفنان فبو على وزن فمّال من الفنوالفن في الاصل الغصن وقد استعمل 
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يحازأ لمازعدة منها فنون الع أي ضروبه ثم خصص في عصرنا عمنى ما يقابل 
العلوم الحضة فالشمر والنثر الأدني والغناء فنون . وقد استعمل العرب وزرت 
فمّال للصنمة والنسبة فقالوا عطار وزيات وزجاج من نسب إلى المطر والزت 
والزجاج وعلى هذا القياس يكون. فنان وهو نسبة إلى الفن مفسيداً لممنى 
صاحب الفن والملازم له أو من .تخذه عملا أو صنمة ولا عبرة مطلقا لاستعيال 
العرب قدعا لهذا اللفظ لمعنى آخر وهو مار الوحش الخطط الملد والذي له 
فنون من العدو فكثيراً ما تبدلتمعاني الألفاظ وااكتسبت مماتي جديدة إذا 
كان أصل المعتى محتملها . 

ومن هذا فتخطئةهذين اللفظين من الجمود المنافي اروح اللغة وخصائصبا 
ومن التضييق والاحراج الذي لا مسوغ له . 
واستممال واطنه فهو ( مواطن ) عمنى شارحكه في الوطن قياس على 
سا كنه وأ كله وجالسه شاركه في ذلك كله وإن لم نستعمل العرب هذه 
الاألفاظ وأمثالها . 

اسباس المناأ في اللغز : 


برجم أكثر الحطأ في اللة في العصر الحديث إلى ضعف الملكة اللفوية 


لاا 


الموروث عن عصر الاحطاط الماضي الذي سادت فيه العجمة وغلبت العاميه 
فقد فشت الأمية فى ذلك الممر حتى كان الذين حسنون مطلق القراءة 
والكتاءة قيلين ومن كان يعرف الكتابة منهم كان ييكتب المامية بالأحرف 
العربية والنادر من مجيد الفصحى إجادة معرفة وملكة حتى من العلماء أنفسهم 
إلا فريق قليلا” ممنعني باللغة عناية خاصة وغلبعلىهؤلاء نقل النصوص اللغورية 
من المماجم دون نحكيم السليقة المريية والملكة اللغوية ومحاولة التجديد 
والتوليد وفقا لقواعد اللغة وطرائق 'عوها وخصائصها في الاشتقاق والتعريب 
والتخصيص والتعميم واللجاز فكانت المياة تسير في جانب واللئة عند هؤلاء 
منعزلة فيجانب آخر فلى٠‏ هذا الفراغ اللثوي بالماميةوالألفاظ الدخيلة الأعجمية 
من غير مراعأة لطرق المرب في التعريب ٠‏ 


أمنف إلى هذا السبب القديم »الذي امتدأئره وانسمت دائرته حتى ثمات 
أمكثر الناس . دة طويلة من الرمن بلنت الثات من السنين سبد جديدأ يشبهه 
ويضارعه وهو أثر المجمة الجديدة الناشثة عن اختلاط العرب بالأماجم من 
أهل أوريا عن طريق التجارة والثقافة والاستعمار . فقد أثرت الائة الفرنسية 
والانكليزية على الحصوص في اللنة المرية الحديشة بمض التأثير ولاسيا في 
أوائل هذا المضر حين كانت اللكة المرية أمعف ما نُكون»ء ولكن هذا 


لام 


الأثر أذ فيا مد :كان هتروة الك العربية حين عاد العرب إلى ثرائهم 
نحيونه وإلى لمهم .تدارسونها وإلى أدبهم القدم لبعثو نه من م قذه » ومع 
ذلك فقد نقيت لهذه اللغات الأجنبية الحديعة آثار سترى أمثلة منها . 

ما الف في الوضوع : 

وا باكر وساايرة الاووابير و معي 000 
ل 
لابن السكيت ( 44؟ ه ) وابن قتيبة في كتابه أدب الكتب ومما ألف أيضا 
السيوطي في المزهس فصلا لمعرفة المولد ضمنه ما تخطى' به العامة . 

وكتب في هذا الموضوع في هذا العصر منذ أوائل النبضة عدد من 
اللغوبين والمشتغلين بقضابا الفة كتبا ونشروا مقالات كثيرة في اهيلات 
اضر لوسرل لمكا 
لعزن كن و نافيا ا ا 


ام 


والدواوين ) للاأستاذ صلاح الدين سمدي الزعبلاوي وقد طبع عام 4م196 ه- 
وموا م بدمشق . 

أنواع انوغطاء وتصتيفرها : 

جر بنا أن ننظر في أنواع هذه الأخطاء فذلك أولى من سردها علىأنها 
مفردات منثورة لا ممظمبا ناظم ولا يضبطبا ضابط وأدعى لممرفة مواطن 
لحطأ وضوابط التغطئة والتصحيح . والخطأ حكن أن بقع في الكلمة المفردة 
أو في ت ركيب الكلام . والحطأ في الكلمة المفردة يمكن أن يكون خطأ في 
ممناها أو في لفظبا أو في صينتها أو في أصل وجودها . وسنورد فمابلي أمثلة 
من هذه الانواع على سيل التمثيل لا الحصر ٠‏ 

١‏ فن الألفاظ المستمملة ما لا بصح استماله لاأنه وو اصل ل في للف 
ولبس هو من الممرب الذي دخل اللمة أو المولد عن طريق الاشتقاق وفي 
اللغة ما يننى عنه وذلك مثل كامة ( الطقوس ) ويقابلها في المربية الشعائر 
والناسك بسكلمة (سكرمس ) وليس في النة إلا الاتكراس بعمنى الاتكباب 
فقو كرس جبوده لمعمل كذا صوابه أن تقول بجعها أو قصرها على كذا 
أو اتكب ع ىكذا أو انصرف إليه و(الصدفة) والصواب المصادفةو(صدف) 


وصوابها صادف و ( من ) وهو خطأ صوابة أممن النظر وتأمل ٠‏ و( برد 


ماس ده 


والمبدرات ) وصوابها سوغ فتقول ما يسوغ هذا المسل وبجيزه واحنج 
لممله بكذا . 

؟ - ومن هذه الألفاظ ما جد لهبمض المسوغات وإن لم يكن في الاأصل 
صميحا كلفظ نلاثى وقد نحتوها من لا ثيه وهي مولدة في عصر متأخر 1 
والاميقوهي لفظ منسوب إلى أفمل التفضيل مع ناه الاسمية وهي غير فصيحة 
والفصيح أن تستعمل بدلا منها الشأن والمطورة . 

ع المطافي منبط الالفاظا ٠‏ ومن ذلك خطأ كثير من الناس في ذبط 
بمض الا"لفاظ مما نذكر صوابه أولا تثبيتا له في الذهن كبعض الا فمال 
الثلانية مئل نضح بالكسر ينضّج بالفتح نضجا لا نضوجاً وصمد يصمّد 
كذلكبكسر ففتح ورجّع يرجم ومثلبا عراف يمر فوشّلت يدهبالبنا للمعلوم 
وعترض الحائط جانبه بالفم وقطعه إر با إر ب بنسكينالراءوال .د حمن الزمن. 
بفتحتين واستبتر بالتيء بالبناء للمجبول افتتن به وأولع والو فَيّات جمع وفاة 
بفتحتين ولاحّراك به يفتح الماء وشخناف القاب وعنان السماء ولا غمنا”"' به 
كلها بالنتح وكذلك طوال شهر وأماطوال بالكسر فجمع طويل والميارن 
عمنى العنة بكسر المين والررفا في قولمم بالرفاء والبنين عمنى الوفاق والممع 


. وهي اسم مصدر من أغنى ينثي واما الذماء بالكسر قاسم مصدر “ن عى يشي‎ )١1( 


سم لد 

والشغلب بنسكين الذين وال رقم بتنسكين القاف وج مان بفتح فسكون. 
الا هن بشم فسكوزوالفج بكسر الفاء والملاقة بفتح المين للصلة الممنوية 
وبالكسرنا يملق به كملاقة السيف والروع بالضم عمنى النفس وبالفتح االموف 
ولا فرق بعضهم بين تَفَذالسهم ينفذ بالذال المعجمة بفتح فضم وف د الزاد ينقد 
بالدال المبملة وهي بكسر ففتح ولمأحمر جوابا من أحار حير منى أرجم 
والحنجرة بفتح الماءوالليم والإخصائي بكسر اللتوقوا كن اهيناعي 

ومن أنواع المطأ الحطأ في صيغ بعض الألفاظ والعدول بها عن 
وجبها الصحيح : 

ومن ذلك الخطأ الفاضح في جمع مدير على مدراء والفتي على المفاتي 
والمدير اسم فاعل من أدار على ون مقسيم ومفيد وصريد وجمعها للمذكر السالم 
مدرون وكأنهم توحموا أنها على وزن كريم وشريف والمفتي اسم فاعل من 
أففى فوزنها كذلك مفعل وتجمع على مفتين ومثلها المشكلة من أشكل فتجمع 
على متتكلات لأن مفمل لا تجمع على مفاعل إلا ألفاظ) قليلة نادرة وردت عن 
العرب كامر اضع والمطافل والمسا كن والمذاكي . ولفت النظر منافت ,لفت 
الغلاي لا من الرباعي وفسح المجال يفسحهو الافساحلنةغير فصيحة. وخصْيصّى 


حتشفاس 


على وزن فميل بالألف المقصورة دون تنوين ومؤنث الملآآن ملاثى لا مليشة 
وامم المفعول من باع وصان وقاد مبيع ومصون ومقود وخلاف ذلك خطأ 
فلا يقال مباع ومصان ومقاد واسم المكان من صاف مصيف يكسر الصاد 
وتقول ماده وهاجه وشغله ولا تدخل عليها الألف . والجاسة بالتاء لاادونها 
وجمع الزعس أزهار لا زهور والوادي أودية لاوديان والسيد سادة لا أسياد 
والماجة حاجات لا حاجيات والماجيات منسوبة إلى الحاجة والماجي في مقابل 
الكيالي وهو غير الحاجة والأوائل جمع الااول والاولى لاجم الآلة فبي 
مجمع على الات . 

ه ‏ الخمطأً في معاني الاللفاظ: وذلك بنقلا الىمعنى آخر تقلا لاتجوزه 
أساليب اللغة وقواعد البلاغة ووضمبا في غير موطه ها حكتولهم ( نفس 
الصمداء ) ومعناه الصحيح تنفس ننفس الإنسان في الصعود أي لقي شدة 
وعسراً والصعداء مصدر عمنى الصعود وعامة الناس يستعماونها بمكس هذا 
المعنى يدون الراحة والبسر . و ( رضخ ) وممناها قطع وحكسر وأعطى 
والاصل في ممانيها كسر النوى والمظم وغيرها من اليبس ومنها رضخ رأس 
المية ورضخ له من ماله كأنه_كسر ه واقتطع منه قطءة وأعطاه إيأها . والن.اس 
يستعماوما ععنى خضع وليس ذلك من معانيبا عند العرب ولا وجه له . 


للم 


و ( المائلة ) مؤنث العائل وهو الفقير ويستعملها الناس عمنى الاأسرة والميال 
ويقولون ( .يازمني ) من امال كذا برريدوناحتاج إلى كذاويعوزني المال. وهو 
خطأ وممناها الصحييح يظهر لك في مثل قولحم وأولادك تزمك نفقنهم وعلى 
هذا .يكون امعنى الصحيح لقولك تزمني مالكان ممي أي صني وم يفارتتي 
هذا المال وأما استممال المناطقة هذه الكلمة في مثل قولحم وهذا الام من 
أوازم هذا فصيح منقاد للااصل ٠و‏ (الوجدان) مصدر وجدت الثيء وهوضد 
الفقدان ومنه قول المتني : 

امن يمزعلينا أن قارقهم ‏ وجداتا كل" شية يمذك عدم 

واستمرالما عمنى الضمير والشعور الللقي غير صحيح ولا مسوغ له 
ونحوز أن لستعمل في بعض ما نستعمل له كلمة»6»05دمده الفرنسية في الفلسفة 
وعم النفس ,عمنى شعور الإنبارن بنفسه ووجدانه لما إذا اصطلح على ذلك 
وهو قريب المأخذ من الناحية اللغوية . 

و( الفشل ) معناه الضعف ومنه قوله تعالى ( ولا ننازعوا فتفشلوا ) 
والناس يستمملونما ععنى الإخفاق وضد النجاح . ويستعماو نكلمة ( قاصر )في 
موطع ( مقصور ) والقاصر العاجز والصغير وتقول قصرت عمل على حكذا 
فسملي مقصور عليه . ( والمتيد ) المبيأ لا المرتقب . و ( طالما ) نستممل للشكثير 


فتقول طالا زرته أي ما أ كثر ما زرته ويستعملها بعض الناس للتمليل خطأ 
وكامة ( أمفى ) متعدية تفيد معنى الانجاز والتنفيذ كقولك أمفى الييع 
والمقد والاأعص ويستءماونما خطأ في مكان قفى في جمله شهرا يجوز أن 
تقول مضيت في مكاني شهراً . ومن الا"لفاظ ما يبدل معناه تبدلة لا تأياه لغة 
500 6 > ريع ءَ 

العرب ومنه ما يكون قريب الأخذمتقادآ لاأصل صحييح وماساقا مع أساليب 
العرب في اللجاز أو التعميم أ والتفسيس #اتعنللفظ الساذن والزاره لرساعة 
والرسائل ومنهما ,قبل بشيء من التأويل والتوسع وقد يكون غيره أحسن منه 
وأقصح وذلك كاستممال ( الشخص ) والاأشخاص اطلق الإنسار: والئاس 
والشخص في الاصل سواه الإنسان وغيره تراه من بعيد وَكل شيء رأيت 
جْانه فقد رأيت شخصه . الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به 
إثبات الذات فاستمير لما لفظ الشخص"' وأما إطلاق هذا اللفظ على الفردمن 
البشر مطلقاً فاستعرال جديد يفسد علينافهم كثير من النصوص القدمة كقول 
عمر بن أي ربيعة : 

فكان محنى دون من كنت أتقي ‏ ملاث شخوص كاعبان ومعصر 


أي ثلانة أجسام أو هيأركل شاخصة فتطلق كاءة الشخص على الإنسان 


(1) اسان العرب مادة شخص . 


لومم 


باعتباره جسماً شاخصاً برى من بعيد دون أن بمرة. بالذات كا يطلق على غيره 
أيضا كأن تقول : رأبت شخصاً من بعد فاقتربت منه فوجدنه فرسا وتقول 
ممت صوته ولم أر شخصه أما استممال الناس لما اليوم فيمكن أن نستبدل ها 
كامات أخرى كقولك رأيت ثلاثة أفراد وأعطيت لكل أفر مهم حصته 


و لكل فرد من الناس حق الماة . 


ويستعبل الناس اليوم ( الامتياز) عمنى التفوق والأفضلية وهي في 
الأصل ععنى انفه أل الثي٠‏ عن غيره فتقول مزت الثيء أميزه أي فصلنه 
فامتاز أ انفصل ومنه قوله تمالى د فامتازوا اليوم أيها اجرمون » أي إنفصلوا 
ا كان الانفصال إعا يكون لسبي أو صفة تجمل الشيء منفصلاً عن غيره 
فقد اقترن بالامتياز معنى الاختلاف والتبابن ثم اتقلوا من ذلك إلى معنى 
التنفضيل وهو معنى حادث مشتقمن المعنى الأصلي الذيهو التفريق والفصل . 


ومن الألفاظ التي استعمات في معنى جديد وغيرها أفصح منها وأصح 
وهي متوادة من تأئير بض الات الأجنبية ( اعتنق ) فيقواون اعتنق 
الإسلام أو امسيخية والمرب تقول دان بالإسلام أو انخذه دين أو دل في 


الإسلام وأما نمبير اعتنق دنا أؤمذهيا فترجمةحرفية لكامة مععققعطصرع الفرنسية 


ح مم د 
وحكذلك كامة ( نبنى ) فكرة أو خطة فبي ترججة حرفية لكامة مامم1ه 
والمرب يقولون ذهب هذا المذهب وأخذ به وارثآه . 

< - الخفا في التعاير والتراكيب : ومن هذا الباب الخطأ في التسدية 
وفي استعمال بعض المروف والا'دوات النحويةفي غير مواضعها وقد تشأبعض 
ذلك بتأثير إحدى الاخات الأجنبية من ذلك أن اثر تتعدى ني لا بعلى وتمود 
واعتاد لا نحتاج إلى حرف لتعديتها فتقول تمودم واعترم وكذلك لفت 
الثم و بلقي ابو “مر وهار السمي, وتحرينم كلبالا محتاج إلى حرف للتعدءة 
وتقول استبرلت بتوبي القرم مريرأ لا المكس فتدخل الباء على الثي* المتروك 
واسنقلم سبار وأقلته أي ملته ولا يقال استقل هو السيارة . 


ومن التعابير التي مخطى* بعض الناس فها قولنا وهو الصواب أشياء 
مستقل بعضها عن بعض وجماعة حب بعضهم بعضا ويقائل بعضهم بعضا أو 
يتقانلون و بعض النِإس يستعماونها على غير هذا الوجه . ومن فساد الت ركيب 
أن تقول فملت نفس الثثيء والصواب في هذا الموضم فعلث الي/ نقد وهو 
من تأي الترجة من الفرنسية كقولهم : يشترك هؤلاء في نفس المفات 
والصوابيشتر كوذفيالصفات نفسهاوقولهم يسكنون نفس البيتوالصواب 
يسكنون بثا واحدا أو البدت نفسه . 


لمعت 

ومن التعابير الناجية عن العجمة المديدة وهي تشيف عما وراءهامن التمابين 
الاأجنبية قولهم ( يوجد ) عندنا مالو ( يوجد ) في البلاد. ممادن صكثيرة 
والعربي [ما يقول عندثا مال وفي البلاد معادن كثيرة . ومن ذلك قولهم : 
اتخذنه (كصديق ) لي والصينة المربية لهذا اكلام اتذذته صديقاً والكاففي 
المربية للنشبيه ولا ممنى لما هنا وأما قولا أنا ( كواطن )لي الحق في . . 
فصوابها إتي بصفتي أو باعتباري مواطنا . ومن هذه التمابير التي ننضح بالمجمة 
وترشح استمال اللاممع وحده وهو خطأ فاضح قبيج فتعبير (وحده) 


لا نستعمل إلا همكذا وهي منصوبة دوما على المالية وقد نشأ امطأ من الترجمة. 


الحرفية للتمبير الفرنسي . و كذلك فولحم حملت ( بصورة حسنة ) وصكتبت 
بصورة واضحة والصيغة العرية لذلك عملت حملا" حسناً وكتبت بوضوح . 
وهذه الدار مسكونة ( من قبل ) فلارنف والفصيح قولك هذه الدار 
يسكنها فلان . ومن ركيك الترجمة قولهم ظسل يسملى ( لدرجة ) أنه مرض, 
وأين هذا من الكلام المربي اليل ظل .يعمل ( حتى ) عمرض . وما ينبو 
عنه الذوق المربي السليم استمال ايلهوإياها في مثل. قولك امندألة إياها أي 
المسألة المدحكورة أو الممبودة أو هي نفسبا وهو تير فرنسي ومثله قولك 


ققه الائة م - ؟ 


سس مم لا 


لاأعر | إذاكان تجح والصحيح لا أعل أنجح أم لا. وتكرار (كاما ) للشرط 
والصواب عدم تكرارها كقوله تمالى : كاما دخل طها زكرا الحراب وجد 
عندها رزقا . 

ومن المطأ إدخال اللام في جواب إذا وهي ندغل في جواب لوم إدغال 
الواوفي قولناما أنه وفي قولنا لابدأه و إدخالال عل غير والصوا بأ نتقولالصفة 
غير الشخصية والناحية غير المقبولة . ا 

ومن التعابير المترجمة التي تفوح مها راتحة السبسة فوم (ك عو ا ل( 
بدلا من ما أجمله والعرب إذا أرادت التعجب من المقدار أو الكية استسلت 
كقولكك كتاب قرأت ! أو قولّك ع مرة طرفت بابك 1 وإذا أرادت 
اتعجب من الصفنة قالت ما أبعله وما أحسنه وما أسكتره أو د أعل 71 
وأحسن به . 1 

ومن الخطاً 510000 الكلام 
في العربية أن الكذب ليس بواجب وإنما بريد القائل أن يقول يجب ارن . 
لا تكذب أي أن عدم الكذب واجب وفرق كبير بين التنييرين : 

هذه أعاذج وأمثلة مما مخطىء به بعض الناس من الأخطاء التي شاعت في 
هذا المصر يسبب ضمف !للك اللنوية وفشو العامية في النصر الماضي أو بتأئير 


الذنات الأجزرية لانصال المثقفين مها والترجة والنقل عنها واحتذاء تمابيرها 
وأساليها عىضناها لنستطيع إدراك ما نحن فيه من ضمف أو عجمةلنتحررمنهها 
وترجع إلى الملكة العر ية تقوما في أنقسنا ونروض علها ألسنتنا ونتبل من 
نا بيعم لمر ية السافية و أسالييها الفصيحة . 
وإننا بعد أن استع رضنا خصائص الكلمة المربية في أصوات حروفبا 
و ينها وقوالبها أو «انها وعرفنا الصلة الوئيقة بينها وبين خصائص المرب 
أشي في ب ركيب عتمم وتكوين أفرادم وروابطبم المادية والممنوية ترجو 
لله أن يتيسح لنا الفرصة القريبة لدراسة الجلة العريية ,خصائصها وأنواعبا . 
ومن النظر في هذه الخصائص جمعاً يستبين لنا النبج القويم للتجديد اللغوي 
فنصل الحاضر بالمداضي متوجبين في سيرنا نحو المستقبل ٠زودين‏ بأداة قوية 
وألسنة قومة تمبر عن عقول سا:..ة وقلوب مؤءنة ويكون مناجتماع ثلاتبا 
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المر اجخ العربية* 


ابن جني الأصائصض م ادزاء 
سر صناعة الاعراب 
المنصسف شرح كتاب التصريف للمازني 
ابن اخاويه ليس في كلام المرب 
ان فارس الصاحي في فقه اللغة 
مقايس اللئة + أجزاء 
ابن قتبية أدب الكائب 
ان منظور اسان المرب 
أبو حتم الرازي الزينة 
الثمالي فقه الاغة 
السيوطي الأزهر ‏ تحقيق صمد أحمد ساد المولى 


حدن صديق خان اأعم الحفاق في عل الاشتقاق ( طبع الفسطنطينة ١295‏ ) 
عبد الاطيف البندادي رحلته إلى مصر المماة الافادة والاعتبار 


أحمد تيمور السماع والقياس القاعرة 
طاهص الحزارري الكاني في الئنة القاهرة وملام 


التقريب في اصول التعريب سم 1و١‏ 


(1) ذكرث المراجم المتعلفة بايحاث الكتاب سواء رجمنا إلبيا في ايحاث كتابنا ام لم ترجع على انه 
ذاكرناه قليل من كثير مما ألف في الموضواع . 


1عس عم 


جرحى زيدان الفلسفة اللنوية: * القاهرة ١9٠4‏ 
انستاس الكرهلي نشوءاللثةالمر بةوغوهاوا كتبالها سا إرمو١‏ 
عبد الله الملايلي مقدمة لدراسة انة المرب اس 
الدكتور علي عبد الواحد وافي عل الائثة 2 
فقه الاغة 2 
عبد الله امين الاشئقافق سه 5مه؟ة١ا‏ 
الدكتور ابراهم ائيس من اسراز المربدة سه ١مةاومهوا‏ 
دلالة الالفاظ سه همهة١ا‏ 
جمد الحضر حسين دراسات في المرية وتاركها دمشق ٠5ؤا‏ 
عباس مود المقاد الاخة الشاعرة القاهرة 
اشتات محتمعمات - 


الدكتور صبحي الصاح 
الدكتور ابراههم السامر في 
قود تيمور 

الامير مصطقى الشباني 
الدكتور تام حسان 


دراسات في فقه اللغة دمشق ١95٠.‏ بيروت ١959‏ 
دراسات في الانة بنداد أكول 
مشكلات اللغة المربية 2 القاهرة 

المسطلدات الميةفيالائةالمر بية سهد همهه١‏ 

الائة بين المسارية والوصفية ‏ سم مه6ة١‏ 

مناهج البحث في الائة س وهة١ا‏ 


الماع ال نبي 


2 ع35ع5ة]! 1.6 . دع نورلوع/ة 
7 . 60 . قامم عل عتم عدا . رعاعاف روعور 
12052 . سكع عقتهومق2]؟ عمل اأمقصعه عل كعميم . ممدصلا] . كت 


دور الكلمة في اللغة ترجمة الدكتور كال عمد بشر 


50ظ1 ٠‏ ققدم مفتدقصةء! عنواوزلواة عل دتعنيم . موعمسووجلة 
0 هقنعة . عسوناقتديعمز! ه.1 
5 . عدعمق! ععؤماح 

1 هقفتروظ وعنوتمطءة) قعه اع فأنزاة عنآ . أمقوع 0 

1 قنعو . فاوط فعل أزمدم أن عزن . عومراءة . 1ن 


الفرسس 


مقدمة الطبمة الثانية 
مقدمة الطبمة الاولى 


: اللغة ودراستا ٠‏ عل الاغة 
٠‏ عنامز اقنة واقسام عل الانة. 


عل اللثة: عند المرب 7 


فقها اللفة في المصر الحديث: 
منهج .البحث في اقنة : 


1 “الاستقراء 


المقارنة ' . 
اعتبارز التطور في اللفة 
استقتاج القوانين العامة 

تسمية م اقنة 

فوائد عل الانة 

الأصوات الغوية 

الجباز الموني وحدوث الصوت 

مارج المروف 

صفات الحروف و':-اميا 


/ 


ب 


التبدلات الصوتية 
عوامل التبدل وأسبابه 

قوانين التبدل الصوتي ش 
أنوام ٠‏ التبدل الصوتي ومظاعره وقوانينه 
الاشتقاق 

الاشثراك في الأسوات الأسلية ” 
الاشتراك في المنى العام 

آراء في الاشتقاق 

أنواع الاشتقاق 

الاشتقاق الصغير 

الاشتراك في حر فين . النظرية الثنائية 
القيمة التبيرية الحرف ْ 
الاشتقاق الكبير 

الابنية والاوزان 

دلالة الابنية أو مماني الصيغ 

أوزان الأبنية ووظيفتها الفنية 

الصيغ والأوزان في الانة العربة 
عددها وتصتيقيا 

أوزان الأسماء وأوزان الأفمال 
أوزان الالفاظ الاعحمية 

حماة الابنية 

تمدد مماني الابنية 


يذ 


33333 


تمدد الصيغ للممنى الواحد 
تولد صيخ. جديدة 
تطور الأابنية 
تكمزة لبحثي الاشتقاق والأبنية . 
اشتقاق الرباعي والخاسي 
النحت 
الاشتقاق المركب وتوم الاصالة 
الاشتقاق والتصريف 
معاني الالفاظ 
قيمة البحث في دلالة الالفاظ 
عقلية الشموب في مفردات لقا 
دراسة مماني الالفاظ 
دلالة اللفظا على المنى 
الفاظ الماني مصغنمومئ5 والفاظ الارتباط عصمغطمءه31 
عناصر الممنى : 
ألاذة الاصلية 
أ الحروف الصاثتة 
ب حروف امد 
ج الحركات 
البناء الصرفي 
حياة الكلمة والسياق 


3100 - 


وضم الالفاط ونشأة اللفة 
أصل اللنئات 

توليد الالفاظ 

تمليل الالفاظ 

الكلمة رمز وسمة لا تبريفد 
الاشتراك . الاضداد 

الترادف 

التسمية تصنيف 

التسمية تجريد 

الالفاظ والمقيقة 

حياة الالفاظ 

تبدل معاني الالفاظ وتطورها 
المحاني ومماجم الالفاظ 

أسباب تطور معاني الالفاظ 
أسباب لنوية 

أسباب اجتاعية 

أسباب نفسية 

تبديل الالفاظ الدالة على الماني 
قوانين تبدل مماني الالفاظ وتطورها 
التعمم 

التخصيصس 

الانتقال بسبب المشامهة أو الجاورة 


1101000 


خصائص العر بية 

مشكلتنا الخوية 

الوعي الائوي بين الجود والحياة 
مراحل الوكي الي 

خصائص المربية 

الخصائص الصوتية 

الخاصة الاشتقاقية 

خصائص البناء أو الصيغة 

الوظيفة المتطقية الابنية 

الوظيفة الفنية للابنية 

موسيقية الاغة اامر بية 

اثر أوزان الالفاظ في حال الكتابة المربة 
الصيغ بين الثبات والتطور 

توليد الكلمة المرية 

اللغة المربية وااطبينة 

التعريب 

اثر المربية في الاغات الاخري 

تأثر المربية بنيرها من الاغات 

طريقة المرب في نقل الالفاظ الأجنبية 
خمائص معاني الالفاظ 

طريقة المرب في وضع الالفاظ وتسمية المسميات 
حياة المرب وتفكيرم في مفردات لنتهم 


الاغة المربية وتصنيف الموجودات 
الحسيات والمجردات 

صفات الدقة والخصسوص والمموم 
اقتران الالفاظ وحسن تطابقبا 
التخصيص والتعميم والدقة 

آفة الترادف والعموم والنموض 
العموم والالفاظ العامة 

تحرير اللغة من الجمود والفوضى : 
الاخطاء الشائمة . الفرق بين الخطأ والتطور 
التحرر من الخود 

أساب الخطأ 

ما ألف في الموضوع 

أنواع الأخطاء وتصنيفها 

اأراجع المربية 

المراجع الأجنبية 


الفورس 


